




اسم الكتاب: الحركة العلميّة في البحرين 

اسم المؤلف: عيسى السيد جواد الوداعي

الطبعة الأولى، بيروت أبريل 2015

© لا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو تخزينه في نطاق استعادة المعلومات أو نقله أو 

استنساخه بأي شكل من الأشكال.

ISBN 978 - 9953 - 0 - 3242 - 9

ــيخ  ــة« للش ــاة اليومي ــه الص ــة في فق ــة »الصفوي ــة الروض ــن مخطوط ــاف: م ــة الغ لوح

محمــد بــن ماجــد بــن مســعود البحــراني الماحــوزي )ت 1105هـــ/1694م( كتبهــا بشــراز 

للســيد المــرزا محمــد صفــي الديــن ابــن المــرزا محمــد مهــدي النســابه. ناســخ المخطــوط 

محمــد بــن ســعيد بــن محمــد بــن عبداللــه المقــابي البحــراني. انتهــت رئاســة البلــد بعــده 

الى الســيد هاشــم التوبــاني

ــة،  ــة العربي ــوراه الفلســفة في اللغ ــن، دكت ــة البحري ــف: أكاديمــي بجامع ــف بالمؤل التعري
ــوث  ــن البح ــر م ــه الكث ــره، ل ــراني ون ــراث البح ــق ال ــم بتحقي ــة، مهت ــة الأردني الجامع

 alwedai@hotmail.com            .المنشــورة في المجــات المحكمــة

mailto:alwedai@hotmail.com




الفهرس

5 الإهداء	

7 مقدمة الطبعة الثانية	

9 المقدمة	

15 الفصل الأول: المدارس العلمية في البحرين: نشأتها وتطورها	

17 تمهيد	

23 المدارس العلمية في البحرين: نشأتها وتطورها	

24 بادئ الأمر	

26 اشتهار المدرسة البحرانية	

29 القرى والمدن العلمية	

34 تمويل المدارس	

40 نظام التعليم في المدرسة البحرانية	

43 الحركة العلمية في المدرسة البحرانية	

51 انقلاب الحال	

59 الفصل الثاني: إسهامات علماء البحرين في العلوم الشرعية واللغوية	

62 أولا: الفقه وعلومه	

80 ثانيا: القرآن وعلومه	

102 ثالثاً: الحديث وعلومه	

122 رابعا: علم الكلام	

142 خامسًا: الحركة اللغوية في المدرسة البحرانية	

151 أشهر المشتغلين باللغة وعلومها من البحرانيين	

165 تعليقات على البحث اللغوي	

177 الخاتمة	

183 المصادر والمراجع	

195 فهرس الموضوعات	

208 ملخص اللغة الإنچليزية	



الإهــــــــــــداء

مازال صدى صوته يتردّد في الآذان:

في هذه الأرض كنوزٌ تنتظر من يستخرجها.. 	

يصف شيئاً من ملامحها؛ لعلنّا نهتدي إليها.. 		

يغرس فينا حبّ الأرض وحبّ النخيل.. 			 

ا: يشدّنا إليها شدًّ 				  

كنّا هنا، ومانزال، وسنبقى..  					   

إلى أبي

وارث تلك المدرسة العظيمة، وأحد حرّاسها الأمناء..





7

مقدمة الطبعة الثانية
ــا العلمــيّ عــى  ــا، وعــن تراثه ــن عمومً ــخ البحري ــة عــن تاري ــت الكتاب بات

وجــه الخصــوص أمــراً واجبًــا، ينبغــي أن يضطلّــع بــه المؤرخّــون، والمثقفــون 

والمهتمّــون؛ ليــرزوا مــا قدّمــت هــذه البــاد مــن إســهامات علميّــةٍ وأدبيّــة، 

ويقفــوا عــى مناهــج علــاء هــذه البــاد في التصنيــف والتأليــف، وبخاصّــةٍ 

بعــد تخــيّ أكــر الجهــات المعنيــة عــن ذلــك الأمــر، وهــو مــا حاولنــا القيــام 

بــه في هــذا الكتــاب.

ــة الطبعــة الأولى - إلى صــور التخــيّ عــن  ــتُ - في مقدّم ــد تطرقّ ــتُ ق وكن

ذلــك الــراث العلمــي وإهمالــه، مــرزاً دور وزارة التربيــة والتعليــم، تتبعهــا 

ــخ  ــاّ أدّى إلى محــو التاري ــك الإهــال، م ــن، في ترســيخ ذل ــة البحري جامع

العلمــي للبــاد، وطمــس آثــاره مــن أذهــان الناشــئة.

ولســتُ أعلــمُ كيــف فاتنــي الوقــوف عــى دور وزارة الإعــام، التــي تعــوّل 

عليهــا الــدول في نــر كلّ مــا يتعلـّـق بهــا مــن تاريــخ، وحضــارة، وإنجــازات 

ــرة  ــر الس ــن أن تس ــا في البحري ــى منه ــك، وكان المرتجُ ــر ذل ــة، وغ علميّ

ذاتهــا، فتنــر مــن البرامــج مــا يحقــق الغايــة مــن تعريــف العــالم الخارجــيّ 

بالبــاد: تاريخًــا وحضــارة. 

تلــك كانــت الصــورة الورديـّـة، التي رســمناها لــدور وزارة الإعــام في أذهاننا، 

ــيّ  ــن العلم ــراث البحري ــات إلى ت ــا العــذر في عــدم الالتف ــا نلتمــس له وكنّ

الأصيــل، ظانّــن بــأنّ الســبب قــد يرجــع إلى كــون معظــم الــراث العلمــيّ 

البحــرانّي مايــزال مخطوطـًـا، وهــو ســببٌ لا يختلــف - في وهنــه - عــن بيــت 

العنكبــوت، إلا أننــا تشــبّثنا بــه؛ رغبــةً في الركــون إلى أيّ ســببٍ، حتّــى أذن 

ــا؛ فقــد  ــاب، فانكشــف مــن الأســباب غــر مــا ظننّ ــه بإنجــاز هــذا الكت الل

حملتــه إلى الــوزارة بغيــة ترخيصــه للطباعــة، محدّثـًـا نفــي بنــره خــال 
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ــس الأدراج  ــاب حبي ــلّ الكت ــال أن يظ ــبوعٍ أو أســبوعين، ولم يخطــر بالب أس

في الــوزارة أكــر مــن ســنة، فــا هــي أذنــت لي بطباعتــه، ولا هــي منعتنــي 

ــوف  ــاول الوق ــا أح ــل، وأن ــا بالفش ــودي كلهّ ــاءت جه ــد ب ــك! وق ــن ذل م

عــى ســبب ذلــك التعطيــل والمماطلــة، مــاّ اضطّــرني إلى طباعتــه الطبعــة 

الأولى خــارج البحريــن، فلــاّ وصــل الكتــاب إلى البــاد، ســطت عليــه وزارة 

الإعــام، وصــادرت نســخه كلهّــا، ولم تســمح لي بنســخة واحــدة! دون إبــداء 

ســبب المصــادرة كذلــك، ولم ينــجُ مــن مخالــب الــوزارة ســوى مئتــي نســخة، 

بقيــت بيــد النــاشر، وسرعــان مــا تطاولتهــا أيــدي القــراّء، فنفــدت جميعهــا.

 لم يكــفّ المهتمــون عــن طلــب نســخٍ مــن الكتــاب، فــإذا مــا علمــوا 

بقصّتــه، ونفــاد نســخه طالبــوني بطباعتــه طبعــةً ثانيــة؛ فالتاريــخُ لا يحــبّ 

ــة عــن مركــز  الطمّــس، ولا يحــرم طامســيه! وهــا هــي ذي الطبعــة الثاني

ــه، بعــد ســتةّ  ــه وتوفيق ــور، بحمــد الل ــرى الن ــق ت أوال للدراســات والتوثي

أشــهر مــن الطبعــة الأولى، وأنــا أضعهــا بــن يــدي القــراّء الأكارم، بإضافــاتٍ 

ــا  ــا م ــدوا فيه ــالى أن يج ــه تع ــن الل ــا م ــة، راجيً ــاتٍ طفيف ــرة، وتعدي يس

ــرفي. ــروي ظمأهــم المع ي

نســأل اللــه العــيّ القديــر أن يوفقنــا لخدمــة تراثنــا العلمــيّ الأصيــل، إنــه 

ســميع الدعــاء، قريــبٌ مجيــب.

والحمد لله ربّ العالمين
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المقدمة
ــم،  ــه بعنايته ــراث أجدادهــم يحوطون ــومٍ ب ــزّ كلّ ق ــةٍ، ويعت ــر كلّ أمّ تفخ

ــدة،  ــال الجدي ــن ترســيخه في نفــوس الأجي ــراً، محاول ــا كب ــه اهتمامً ويولون

ــه. ــن ب وتعريــف الآخري

وتتفنــن الأمــم في طريقــة الحفــاظ عــى تراثهــا، فمــرةّ يقيمــون المتاحــف، 

ويضمّــون بــن جنباتهــا مــا بقــي مــن إبداعــات أســافهم، ومــرة يقيمــون 

المعــارض، فيعرضــون فيهــا الصناعــات التقليديــة، التــي بــرع فيهــا أســافهم، 

ــراث،  ــك ال ــز ذل ــا يمي ــدوات؛ لتســليط الأضــواء عــى م ــرة يقيمــون الن وم

وقــد يقيمــون لعظمائهــم مــن القــادة والساســة والأدبــاء والمفكريــن تماثيــل 

ضخمــة، يزينــون بهــا المياديــن والســاحات العامــة؛ اعترافـًـا بمــا قدّمــه أولئك 

لأمّتهــم.

والأمــم حــن تفخــر بــراث الأجــداد، إنّــا تفعــل ذلــك عــن وعــي بــأنّ هــذا 

الــراث ركيــزة أساســية في وجودهــا؛ فحــاضر الأمّــة  امتــداد لتراثهــا، وهــو 

المبــن للمــدى الحضــاري الــذي وصلــت إليــه، والحافــز لهــا للمــي قدمًــا، 

والبنــاء عــى مــا أسســه الأولــون.

ــة  ــرتّ بحقب ــامية - م ــة والإس ــواضر العربي ــن الح ــا م ــن – كغيره والبحري

ــن  ــاء م ــات الأس ــا مئ ــرز فيه ــدة، ب ــا عدي ــدّت قرونً ــي، امت ــارٍ علم ازده

العلــاء في شــتى مياديــن المعرفــة، وقــد أنتجــوا مئــات المصنفــات في العلــوم 

الدينيــة والدنيويــة، فقــد ألفــوا في الفقــه وأصولــه، وفي التفســر، والحديــث، 

ــوم  ــن العل ــا م ــب، وغيره ــك، والط ــاب، والفل ــفة، والحس ــة، والفلس واللغ

المعروفــة يومــذاك.

ــراث؛  ــك ال ــد ذل ــن بالشــأن الثقــافي أن يقفــوا عن ــل مــن المعني وكان المؤمّ
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ليقــرأوه ويبينــوا خصائصــه، ويــرزوا مــا انفــرد بــه أولئــك العلــاء في المنهــج 

أو غــره، غــر أن هــذا المؤمــل لم يكــن، بــل وجدنــا حــالا معكوســة؛ إذ تنكّــر 

المعنيــون لتراثهــم، ولم يبــقَ مــن ذلــك الإرث العظيــم ســوى بضعــة أســاء، 

يتداولهــا خاصــة الخاصــة في مجالســهم، ولا تعــرف الأجيــال المعــاصرة عنهــا 

: شيئاً

كأنْ لم يكن بين الحجون إلى الصفا	      أنيــسٌ ولم يســمر بمكــة ســامرُ

ــل  ــون في المحاف ــادون ويدع ــم ين ــوت، وه ــن الص ــن المهتم ــحَّ م ــد بُ ولق

العلميــة والثقافيــة إلى إنشــاء لجنــةٍ متخصصــة، تأخــذ عــى عاتقهــا 

ــه  ــؤوب إلى جمع ــه، فت ــي من ــة العلم ــد، وبخاص ــذا البل ــراث ه ــة ت صياغ

مــن مظانّــه، فقــد تناثــر في مكتبــات العــراق، وإيــران، والهنــد، إضافــة إلى 

ــى  ــة ع ــك اللجن ــمّ تعكــف تل ــن، ث ــات الشــخصية في البحري بعــض المكتب

تصنيــف مــا جمعــت، وتحقيقــه تحقيقًــا علميًّــا، ونــره؛ ليكــون بــن أيــدي 

الباحثــن، ينظــرون فيــه، ويقيمــون عليــه بحوثهــم، ولمـّـا يسُْــمَع الصــوت!!

ــة،  ــا البت ــن مهم ــراث لم يك ــول إنّ ال ــا، فيق ــرض علين ــا يع ــلّ معترضً ولع

ــا. ــة وغيره ــات التراثي ــارض، والمهرجان ــة المع ــك بإقام ــى ذل ــتدلّ ع ويس

وأقــول: إنّ هــذا الاهتــام انصــبّ عــى جانــبٍ مــن جوانــب الــراث، هــو 

الجانــب الحــرفي، المتمثــل في الصناعــات التراثيــة، كصناعــة الفخّــار والنســيج 

وغيرهــا، ولم يحــظ الــراث العلمــي والأدبي لعلــاء البحريــن وأدبائهــا بعناية 

تذُكــر، بــل طوتــه يــد النســيان.

ولــو أننــا أنعمنــا النظــر لأمكننــا الوقــوف عــى أبــرز مظاهــر تنــاسي الــراث 

العلمــي والأدبي البحــراني، فكتــب وزارة التربيــة والتعليــم الدراســية، التــي 

تعــدّ النــواة المركزيــة في التعريــف بالبــاد: تاريخًــا، وحضــارة، وحركــة 
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علميــة، تخلــو تمامًــا مــن ذكــر علــاء البحريــن وأدبائهــا، والتعريــف بهــم، 

ــة  ــارات علمي ــروز من ــن ب ــم م ــى الرغ ــة، ع ــة والأدبي ــم العلمي وبمنجزاته

ــم البحــراني، والســيد هاشــم  ــاد، كالشــيخ ميث شــامخة في ســاء هــذه الب

التوبــاني، والشــيخ ســليمان الماحــوزي، والشــيخ يوســف العصفــور، ومئــات 

غيرهــم.

ــالات  ــلٌ برج ــل جاه ــرز جي ــاب، ف ــى الط ــر ع ــذا الأم ــس ه ــد انعك وق

ــي في  ــألتُ طلبت ــد س ــافي، وق ــه الثق ــن ماضي ــة ع ــتّ الصل ــن، منب البحري

جامعــة البحريــن عــن الشــيخ ميثــم البحــراني، فأجمــع أكثرهــم عــى عــدم 

ــذا  ــا ه ــرق فيه ــي يط ــرة الأولى الت ــا الم ــم إنه ــال بعضه ــه، وق ــم ب معرفته

ــمعه!!! ــم س الاس

ولم تكــن وزارة التربيــة والتعليــم وحيــدة في ميــدان تنــاسي الــراث البحــراني، 

فقــد تابعتهــا جامعــة البحريــن، فــا هــي أنشــأت قســاً لجمــع مــا تناثــر 

ــة  ــة الجامعــات، ولا اســتحدث قســم اللغــة العربي ــا أســوة ببقي مــن تراثن

ــى  ــل اكتف ــه، ب ــف ب ــراني والتعري ــة الأدب البح ــا لدراس ــارًا خاصًّ ــا مس فيه

بمقــرر )الأدب في الجزيــرة العربيــة( الــذي جعلــه مقــررًا اختياريًّــا، ولا يأخــذ 

الأدب البحــراني فيــه بنصيــب!

وقــد انعكــس هــذا التنــاسي ســلبًا عــى برنامــج الدراســات العليــا في قســم 

اللغــة العربيــة؛ إذ لم تتنــاول أيــة رســالة أدب البحريــن، ولا الحركــة العلميــة 

فيهــا، عــى الرغــم مــن ابتــداء البرنامــج ســنة 1991م!!

ــعَ  وإنْ تعجــب فاعجــب مــن مكتبــة الجامعــة، التــي تــكاد تخلــو مــاّ طبُِ

ــوع، وعــى الرغــم مــن  ــة هــذا المطب ــن عــى قل ــاء البحري ــاج عل ــن نت م

ــة!!  ــره في الســوق المحلي تواف
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وتأسيسًــا عــى الحــال الموصوفــة، لم يبــقَ أمــام المهتمــن إلا القيــام بمحاولاتٍ 

ــرة النســيان التــي  ــه مــن دائ ــم ينقــذون بهــا شــيئاً، ويخرجون ــة، علهّ فردي

ــن مخطوطــات،  ــا وجــد م ــم بم ــتغل بعضه ــا، فاش ــع فيه ــه أن يقب ــد ل أري

ــا  ــى فرديًّ ــه – يبق ــى أهميت ــل – ع ــم العم ــنَّ ذلك ــا، لك ــا ونشره وحققه

متناثــراً، والمــراد أن يتحــوّل إلى عمــلٍ علمــيٍّ يحــدّه إطــارٌ واضــح؛ كي يتمكّــن 

مــن تقديــم صــورة واضحــة لمــا كانــت عليــه الحــال العلميــة في هــذه البلاد.

وفي هــذه الســبيل يــأتي هــذا البحــث؛ فهــو يحــاول رســم خريطــة شــاملة 

للحركــة العلميــة في البحريــن، تلــك الحركــة التــي امتــدّت لأكــر مــن ســبعة 

ــي  ــن، والحــالات الت ــخ المــدارس في البحري ــة تاري قــرون، فقــد حــاول تجلي

ــي  ــاط العلم ــه النش ــث أوج ــع البح ــا، وتاب ــا وضعفه ــا في قوته ــرت به م

ــن في  ــهامات البحراني ــة إس ــدِهِ متابع ــن وكُْ ــا كان م ــدارس، ك ــك الم في تل

العلــوم والمعــارف الشرعيــة واللغويــة، وإبــراز مــا يتميّــز بــه النتــاج العلمــي 

ــة المطروحــة. البحــراني في المنهــج، والمــادة العلمي

ــه عــر الثقــوب السياســية  وليــس أضّر عــى هــذا البحــث مــن النظــر إلي

الضيقــة المقيتــة، ومحاولــة إخراجــه مــن الدائــرة الوطنيــة الكــرى، وربطــه 

ــمّ في  ــي تن ــاذجة، الت ــئلة الس ــق الأس ــرى؛ فتنطل ــةٍ دون أخ ــةٍ أو طائف بفئ

أغلبهــا عــن ضيــق عطــن الســائل، وانغلاق صــدره عــن البخــوع إلى الحقائق 

التاريخيــة، متناســيًا أنّ عملنــا هنــا إنّــا هــو عمــل المــؤرّخ، الــذي يذعــن إلى 

ــا أخــذه واعتمــده، ولا  ــا صادقً ــة الدامغــة، فــا وجــد منه ــة التاريخي الأدل

يمكنــه - مــا دام صادقًــا - أن يختلــق وقائــع لم تكــن، أو يخفــي أحداثـًـا، أو 

أســاءً كان لهــا وجودهــا التاريخــي المؤثــر.

مــن أجــل ذلــك، كان مــن أوضــح اهتمامــات الباحــث البحــثُ، والتنقيــبُ في 

الكتــب التاريخيــة، التــي درســت البحريــن، ورجالاتهــا في المــدة المحصورة في 



13

عنــوان البحــث، فوجــد كــاًّ هائــا، قديمًــا وحديثـًـا، أمكنــه الاطمئنــان إليــه؛ 

لتواتــر أخبــاره، وشــهادة الواقــع عليهــا، في حــن وجــد كتابــاتٍ حديثــة، زعم 

أصحابهــا أنهــم يؤرخّــون بهــا، كان مــن وكدهــا إخفــاء الحقائــق التاريخيــة 

الثابتــة، وطمســها بطــرقٍ فجّــة، في محاولــةٍ بائســةٍ لتأســيس ذاكــرةٍ حديثــة، 

ليــس لهــا أســاس مــن تاريــخ أو جغرافيــا، ولا تصمــد أمــام النظــر التاريخــي 

ــج  ــرب إلى المنه ــقَ وأق ــا ألي ــاء به ــدم الاعتن ــا، وع ــكان اطرّاحه ــي؛ ف العلم

لعلمي.  ا

ــور  ــق بمــن يرشــده إلى مكامــن القص ــالُ هــذا البحــث يضي ــتُ إخ ولس

أو التقصــر، أو يدلـّـه عــى حركــةٍ علميــةٍ لعلــاء بحرانيــن، كانــت في 

ــل  ــه الحجــة والدلي ــك كلّ ــه يشــرط في ذل ــا، لكن ــه عنه أوال، فأغمــض عين

ــمۡ إنِ  ــواْ برُۡهَنَٰكُ ــلۡ هَاتُ ــالى: ﴿قُ ــقّ تع ــول الح ــكًا بق ــن، مستمس التاريخي

.
 البقــرة:111

كُنتُــمۡ صَدِٰقـِـنَ﴾
لم تكــن الرحلــة في هــذا البحــث يســرة، بــل كانــت تســر مــرة، وتتوقــف 

مــرات أخــرى؛ ذلكــم بــأنّ البحــث يعتمــد أساسًــا عــى مــادّةٍ ما يــزال أكثرها 

ــرًّا  ــك المخطوطــات مي ــا، ولم يكــن الحصــول عــى نســخٍ مــن تل مخطوطً

دائمـًـا، وكثــراً مــا رجــع الباحــث بخفــي حنــن، بعــد أنْ أمــى أســابيعَ يرجــو 

مــن أحدهــم إطلاعــه عــى مــا يكتنــزه مــن مخطوطــات! ولــولا أنْ مــنَّ اللــه 

عــيَّ بمعرفــة الأخ الكريــم، ســاحة الشــيخ محمــد عيــى المكبــاس لوهنــت 

العزيمــة، ومــا واصلــت البحــث، فلســاحة الشــيخ منــي الشــكر كلّــه؛ إذ لم 

يبخــل عــيّ بمــا عنــده مــن كنــوز بحرانيــة، بــل زوّدني بنســخٍ مصــورة مــن 

تلــك الكنــوز، أســأل اللــه أن ينفــع بــه، وأن يجعــل ذلــك في ميــزان حســناته. 

ــارك،  ــد المب ــاصر حمي ــور ن ــن: الدكت ــويّ العزيزي ــولٌ إلى أخ ــكر موص والش

والدكتــور عــي عبدالنبــي فرحــان، اللذيــن تجشّــا قــراءة الكتــاب في 
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مســوّدته، فلــم يبخــا عــيّ بملاحظاتهــا الســديدة، وقــد أفــدت مــن ذلــك 

ــل.    ــدا مــن خل ــا ب ــا اعــوجّ، وإصــاح م ــم م ــه في تقوي كل

واللــه ســبحانه نســأل أن يوفقنــا لمــا فيــه الخــر والصــاح، إنــه خــر مأمــول، 

وأكــرم مســئول، وآخــر دعوانــا أن الحمــد للــه ربّ العالمــن.



الفصل الأول
المدارس العلمية في البحرين: 
نشأتها وتطورها
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تمهيد
ــن مجتمعــن: أحدهــا انتشــار  ــن اثن ــدٍ بأمري ــة في أي بل ــة العلمي ــاس الحرك تق

المــدارس العلميــة، ومــا يرتبــط بهــا مــن أمــور تشــييدها، والعنايــة بهــا، وتمويلهــا، 

والآخــر إســهام علــاء ذلــك البلــد في المســار العلمــي والثقــافي، ذلــك الإســهام الذي 

يتمثــل في كــرة العلــاء، ووفــرة مصنفاتهــم العلميــة، وتأثيرهــا في المحيــط العلمي.

وقــد اجتمــع للبحريــن الأمــران معًــا، حتــى صــارا مــن مميزاتهــا، التــي لا يــرى 

ا مــن الوقــوف عليهــا، والإشــارة إليهــا، كــا نجــده جليًّــا في قــول  المؤرخــون بــدًّ

الشــيخ عــي البــادي )1340ه/ 1921م(، وهــو يتحــدث عــن الجــو العلمــي في 

البحريــن، فقــد لاحــظ أنّ أهــمّ مــا يميّــز البحريــن عــن غيرهــا هــو »كــرة العلماء 

ــص  ــن، وخُلّ ــاء والمتأدب ــعراء والأدب ــن، والش ــاء الورع ــن، والأتقي ــا والمتعلم فيه

الشــيعة المتقدّمــن، وكــرة المــدارس والمســاجد، وفحــول العلــاء الأماجــد«))).

وتلــك إشــارة منــه دقيقــة، ووصــف بالــغ الأهميــة؛ فقــد »كانــت البحريــن محــل 

ــار  هجــرة، تشــدّ إليهــا الرحــال؛ لطلــب العلــم، والتفقــه في الديــن، ولا تــزال آث

ــا  ــن الطــاب«)))، ك ــوف م ــا الأل ــن احتضانه ــئ ع ــا تنب ــة فيه الحــوزات العلمي

كانــت محــطّ تقديــر المــدارس العلميــة العريقــة في الحلــة وغيرهــا، حــن كانــت 

، حــارت  تلــك المــدارس توفــد إلى البحريــن الوفــود، تســأل عــن معضــلٍ علمــيٍّ

فيــه الأنظــار تــارةً، أو تدعــو أحــد أعــام البحريــن المشــار إليهــم بالبنــان لزيــارة 

تلــك المــدارس، وإفــادة طلابهــا وعلمائهــا، بإلقــاء الــدروس العلميــة، أو مناظــرة 

العلــاء في تلــك المــدارس تــارةً أخــرى))).

ــن،  ــوار البدريــن في تراجــم علــاء القطيــف والأحســاء والبحري ))) البــادي، عــي بــن حســن: أن

ــروت، ط1، 1994، ص 47. ــات، ب ــي للمطبوع ــة الأعلم مؤسس

))) العصفــور، عــي محمــد: بعــض فقهــاء البحريــن في المــاضي والحــاضر، المطبعــة الشرقيــة، مملكــة 

البحريــن، ط1، 1989، ص 12- 13.

))) ينظــر عــى ســبيل المثــال قضيــة الشــيخ ميثــم مــع علــاء العــراق في: العصفــور، يوســف: لؤلــؤة 

البحريــن، تحقيــق الســيد محمــد صــادق بحــر العلــوم، مؤسســة آل البيــت للطباعــة والنــر، قــم 

المقدســة، ط2، د.ت، ص 256- 258.
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ولا بــدَّ مــن الإشــارة، في هــذا المقــام، إلى أننــا عندمــا نتحــدّث عــن البحريــن، فإنّــا 

نتحــدّث عــن البحريــن بحدودهــا السياســية المعروفــة اليــوم، وهــي التــي كانــت 

ــن  ــرة، وب ــذه الجزي ــن ه ــل ب ــة الفص ــا بصعوب ــع إيمانن ــا، م ــأوال قديمً ــرف ب تع

امتداداتهــا التاريخيــة، المتمثلــة في القطيــف والأحســاء، فــإنَّ الطبيعــة الديموغرافية 

لهــذه المناطــق الثــاث تبقــى واحــدة، ولا يمكــن الفصــل بينهــا، فالمذهــب العقــدي 

واحــد، واللهجــة واحــدة، وروابــط القــربى بــن المناطــق وثيقــة وثيقــة.

وإنّــا فصلنــا، في هــذه الدراســة، لســبب علمــيٍّ واحــد، يتمثــل في التركيــز عــى 

ــذه  ــا أنّ ه ــروف تاريخيًّ ــن المع ــا، وم ــة، دون امتداداته ــة البحراني ــل المدرس أص

ــه  الجزيــرة، أعنــي جزيــرة أوال، كانــت هــي مدينــة العلــم، والمركــز الــذي يؤمّ

المتعطشــون إلى العلــم والمعرفــة؛ ليتتلمــذوا عــى أيــدي علــاء البحريــن 

ــاء. ــف والأحس ــل القطي ــن أه ــك الوافدي ــن أولئ ــن ضم ــايخها، وكان م ومش

وقــد فســحت الحــواضر العلميــة المعروفــة للبحريــن مكانـًـا مميّــزاً؛ لما وُجِــدَ فيها 

مــن طاقــات علميــة شــامخة، تركــت آثارهــا جليــة في المســرة العلميــة والثقافية، 

حتــى باتــت هــذه الجزيــرة الصغــرة في مســاحتها تغــصّ بمئــات العلــاء في كلّ 

ــة الإســامية بمــا صنفــوا مــن  عــر، وقــد رفــد أولئــك العلــاء الســاحة العلمي

كتــبٍ ورســائل في شــتى صنــوف المعرفــة، فصــاروا نجومًــا تنــر الــدرب للســالكين 

طريــق العلــم والمعرفــة، وأعلامًــا تنحنــي جبــاه العلــاء لهــم، فــا يــكاد الباحــث 

يطالــع كتــب التراجــم حتــى تكتحــل عينــاه بأســاء مثــل الشــيخ المتكلــم أحمــد 

ابن ســعادة الســراوي )قبل 672ه/ 1273م(، والفيلســوف الشــيخ ميثم البحراني 

)699ه/ 1299م(، والشــيخ أحمــد ابــن المتــوّج )820ه/ 1417م(، والســيد حســن 

ــي )1028ه/ 1618م(،  ــد الجدحف ــيد ماج ــي )1001ه/ 1592م(، والس الغريف

والشــيخ عــي بــن ســليمان القدمــي )1064ه/ 1653م(، والســيد هاشــم التوبلاني 

)1107ه/ 1695م(، والشــيخ ســليمان الماحــوزي )1121ه/ 1709م(، والشــيخ 

عبــد اللــه الســاهيجي )1135ه/ 1722م(، والشــيخ يوســف العصفــور البحــراني 

)1186ه/ 1722م(، والشــيخ حســن العصفــور )1216ه/ 1801م(، والشــيخ عبــد 
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اللــه الســري )1267ه/ 1850م(، والشــيخ أحمــد بــن صالــح آل طعــان )1315ه/ 

1897م(، ومئــات غيرهــم. 

مًــا، ومــن أجــل العــدد  ومــن أجــل اشــتهار البحريــن بوصفهــا مركــزاً علميًّــا متقدِّ

الجــمّ مــن الفقهــاء فيهــا، لجــأ الصفويــون إليهــم؛ واســتعانوا بهــم في بدء تأســيس 

الدولــة الصفويــة؛ كي ينــروا التشــيّع في إيــران، إذ اســتعان الصفويــون بفقهــاء 

ــن  ــتقُدِموا م ــن اس ــرب، الذي ــاء الع ــن العل ــية م ــة التأسيس ــوا في المرحل » كان

العــراق، والبحريــن، وبــاد الشــام«))).       

وللســبب نفســه، أعنــي العــدد الجــمّ مــن الفقهــاء في البحريــن، صــار الفقهــاء 

ــه  ــتنََد إلي ــا يسُْ ــن وســرتهم دلي ــاء البحري الآخــرون يتخــذون مــن ســلوك عل

ــن  ــي تكــون محــلّ خــاف ب ــك الت ــا، وبخاصــة تل ــل الأشــياء أو تحريمه في تحلي

ــه فقهــاء البحريــن فهــو حــال، والعكــس كذلــك، فقــد نقــل  الفقهــاء، فــا أحلّ

ــام إلى  الشــيخ ســليمان الماحــوزي مــن بعــض كتــب الشــافعية ســؤالا عــن القي

؟  المصحــف أبدعــةٌ هــو أم مســتحبٌّ

ــه بدعــة، في  ــد الســام بأن ــن عب ــه؛ إذ قطــع اب ــن في ــنّ الوجهــن الواردي وقــد ب

حــن قاســه النــووي عــى القيــام للفضــاء مــن العلــاء والأخيــار، فقطــع بأنــه 

ــه: »لم أقــف فيــه عــى كلامٍ  ــق الماحــوزيُّ عــى المســألة بقول ، ثــم علّ مســتحبٌّ

لأصحابنــا، إلا أنـّـا وجدنــا مشــايخنا الذيــن عاصرناهــم يفعلونــه، وليــس اســتحبابه 

ببعيــد؛ مــن حيــث دخولــه في تعظيــم شــعائر اللــه«))).

، وهــو شــيخ الإســام في  ولعلــك تنبهّــت إلى أنّ الحكــم إنّــا بنــاه الماحــوزيُّ

البحريــن يومــذاك، اســتنادًا إلى الســرة العمليــة لفقهــاء البحريــن، الذيــن 

عاصرهــم، ومــا كان ذلــك ليكــون لــولا وثوقــه بعلمهــم، وورعهــم.

))) كوثراني، وجيه: الفقيه والسلطان، دار الطليعة، بيروت، ط2، 2001م، ص 108.

))) الشــيخ ســليمان الماحــوزي: أزهــار الريــاض، مخطــوط يحتفــظ الباحــث بنســخة منــه، المجلــد 

الأول، الورقــة 43.
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ــة  ــرة العملي ــان )1315ه/ 1897م( إلى الس ــد آل طع ــيخ أحم ــتند الش ــد اس وق

لفقهــاء البحريــن كذلــك، في مســألة حــلّ )الإربيــان(، حينــا ناقــش المجلــيَّ في 

رأيــه، ورأى »أن اعترافــه ]يعنــي المجلــي صاحــب البحــار[ بــأنّ أهــل البحريــن 

ــه،  ــزم بتحليل ــن الج ــف ع ــا يكش ــرة، م ــواص كث ــه خ ــرون ل ــه، ويذك يأكلون

ــاء  ــن، والفقه ــاء العامل ــن العل ــذٍ م ــم حينئ ــن فيه ــرة م ــه؛ لك ــع بدليل والقط

الورعــن، والمحتاطــن والمتوقفــن، والممارســن للأقــوال والأخبــار، والمطلّعــن عــى 

خبايــا تلــك الآثــار، ولم ينقــل عــن أحــدٍ منهــم قديمًــا ولا حديثـًـا التوقــف في أكلــه، 

ــه مــن المــآكل الحميــدة، والمطاعــم اللذيــذة،  ــه، بــل يعدّون ولا المناقشــة في حل

ويهدونــه للبــاد البعيــدة، فيكشــف عملهــم عــن حصــول الســرة العمليــة عــى 

التحليــل، التــي هــي نعــم الدليــل، واللــه يقــول الحــق، وهــو يهــدي الســبيل«))).

ــا كان اتــكاءً عــى كــرة العلــاء  ــا - إنّ ــا - هن فأنــت تــرى أنّ الاعتــاد في الفتي

ــون أو  ــا يحلل ــان لم ــى الاطمئن ــث ع ــرٌ يبع ــو أم ــاد، وه ــذه الب ــاء في ه والفقه

والاحتيــاط،  بالــورع  موصوفــون  الفقهــاء  أولئــك  أنّ  وخصوصًــا  يحرمّــون، 

ــار.  ــا الآث ــى خباي ــاع ع ــة، والاطّ والممارس

فــا غــرو، إذن، أن تكــون هــذه الجزيــرة مهبــط أفئــدة العلــاء، الذيــن آثــروا 

تــرك أوطانهــم، والهجــرة إلى هــذه البــاد؛ يقيمــون فيهــا: يؤلفــون، ويناقشــون 

أقرانهــم مــن العلــاء، ومــا كان ذلــك ليكــون لــولا أن رأى هــؤلاء فيها مــا يقنعهم 

ــن إلى  ــاء المهاجري ــي كــرة العل ــزة، أعن ــك الخطــوة، وقــد لفتــت هــذه المي بتل

البحريــن، أنظــار الأدبــاء فخلدّوهــا في أشــعارهم، ومــا ســطرّت أقلامهــم، ومنهــم 

الشــاعر الشــيخ جعفــر الخطــي )1028ه/ 1618م( إذ يقــول))):

ــظ  ــوط تحتف ــان، مخط ــلّ الإربي ــان في ح ــة البره ــح، إقام ــن صال ــد ب ــيخ أحم ــان، الش ))) آل طع

ــة 129. ــه، الورق ــخة من ــداد بنس ــة الس مكتب

))) الخطــي، أبــو البحــر جعفــر: ديــوان الشــيخ جعفــر الخطــي، تحقيــق أنيســة المنصــور، و عبــد 

الجليــل العريــض، مؤسســة جائــزة عبــد العزيــز البابطــن للإبــداع الشــعري، 2002م، ص 209.
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مــن المـُـزنِ هامٍ لا يجــفُّ له قطرُْأوالُ سُــقيتِ صــوبَ كلِّ مجلجلٍ

ــرُكأنـّـكِ مغناطيــسُ كلِّ مهــذّبٍ ــه ق ــك ل ــلٌ إلا وفي ــا كام ف

ــةً، يســتقي منهــا مــن اســتهوتهم  ولا غــرو كذلــك، أن تكــون هــذه البــاد محطّ

ويشــحذ  مواهبهــم،  يصقــل  مــا  ومثقفــن،  أدبــاء  مــن  وآدابهــا،  العربيــة 

الرحّالــة  انتبــاه  لفــت  أمــرٌ  العنــان، وهــو  لخيالاتهــم  أفكارهــم، ويطلــق 

الأســباني )كارســن نيبــور( الــذي زار البحريــن في ســتينات القــرن الثامــن 

ــا أنّ  ــن: » وبم ــرس إلى البحري ــن الف ــه المثقف ــن توجّ ــا ع ــال متحدّثً ــر، فق ع

ــي  ــزر ]يعن ــذه الج ــدون ه ــرآن، يقص ــوا الق ــب أن يفهم ــرس يج ــن الف المثقف

الشــيعة«))). جامعــة  البحريــن  تدعــى  لــذا  العربيــة،  ليتعلمّــوا  البحريــن[ 

ــا؛  ــن كلهّ ــى البحري ــة( ع ــح )الجامع ــور مصطل ــاق نيب ــا إط ــت حقًّ ــن اللاف وم

ــة  ــة والمعرفي ــة العلمي ــن ازدهــار البيئ ــرب م ــه تفســراً أق ــرٌ لا نجــد ل وهــو أم

ــا بالعلــم والعلــاء، الذيــن غصّــت بهــم  في البحريــن، حتــى صــار اســمها مقرونً

ــا عــن تلــك البيئــة، مــا ينُقــل عــن اجتــاع ثــاث  مدنهــا وقراهــا، فليــس غريبً

مئــة، أو يزيــدون مــن علــاء البحريــن، في مجلــس تعزيــة، دون أن يكــون بينهــم 

ــن))). ــوار البدري تنســيق ســابق للحضــور، كــا ورد في أن

وعــى الرغــم مــاّ لاقتــه البحريــن مــن غــاراتٍ خارجيــة، وفــن داخليــة 

اســتهدفت -أول مــا اســتهدفت - الوجــود العلمــي فيهــا، ذلــك الاســتهداف الــذي 

تمثــل في ملاحقــة العلــاء والتنكيــل بهــم، وإحــراق كتبهــم ونتاجهــم العلمــيّ، 

عــى الرغــم مــن ذلــك كلــه، لم تخــبُ جــذوة الإنتــاج العلمــيّ، بــل امتــدّ عــى 

ــا لتلــك الظــروف القاســية،  ــه تقــلّ تبعً ــة، وإن كانــت وتيرت مــدى قــرونٍ متتالي

ــك  ــع ذل ــن تتبّ ــد م ــاد، لا يج ــذه الب ــي له ــخ العلم ــث في التاري ــر أنّ الباح غ

))) نيبــور، كارســن: وصــف أقاليــم شــبه الجزيــرة العربيــة، ترجمــة مــازن صلاح، مؤسســة الانتشــار 

العــربي، بــروت، ط 1، 2013م، ص 292. 

))) انظر: أنوار البدرين، ص 48.
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التاريــخ، ولا مــن رصــد تحولاتــه وســرورته، وانتقالــه مــن القــوة إلى الضعــف، أو 

العكــس، بــل وجدنــا كثــراً ممّــن أرخّــوا للحركــة العلميــة في البلــدان الإســامية 

يتنكّــب الطريــق، ويتجــاوز ذكــر هــذه المدرســة التــي رفــدت العــالم الإســامي 

ــة. ــوف المعرف ــات المصنّفــات في شــتىّ صن بمئ

ولعــلّ في مــا قــام بــه )عبد الهــادي الفضــي( في كتابــه )تاريخ التشريع الإســامي( 

خــر دليــل عــى ذلــك الإهــال المتعمّــد، عــى الرغــم مــن كونــه، أعنــي الفضــي، 

مــن أبنــاء هــذه المدرســة، فقــد حــر مراكــز العلــم التــي أثــرت في تطــور الفقــه 

الإمامــي في النجــف والحلــة وحلــب والشــام وكربــاء، متناســيا مدرســة البحريــن، 

عــى الرغــم مــن انعــدام القيــاس بــن مدرســة حلــب، والمدرســة البحرانيــة: في 

عــدد العلــاء، وغــزارة الإنتــاج العلمــي، ومــدة حيــاة كلا المدرســتين. 

ا أن ينســبَ الشــيخ يوســف العصفــور إلى مدرســة كربلاء،  وإنــه لمــن الغريــب حقًّ

حتّــى إنــه قَــرََ تلــك المدرســة عــى شــخص الشــيخ يوســف، عــى الرغــم مــن 

كونــه - أعنــي الشــيخ يوســف - واحــدًا مــن أســاطين المدرســة البحرانيــة، هاجــر 

ــور  ــاب المزب ــة الكت ــه في مقدم ــا قال ــاسى الفضــيُّ م ــد تن ــاء، وق ــا إلى كرب لاحقً

ــن تفســر،  ــه م ــدور في فلك ــا ي ــه الإســامي، وم ــة للفق ــروة العلمي ــن أنّ »ال م

وحديــث، ورجــال، وأصــول، ومــا إليهــا لحــريٌ بــأن لا يهمــل تاريخــه؛ ليفــاد منــه 

علميــا، وليكــون تقديــراً للجهــود الخــرة التــي ســاهمت فيــه«)1))، ومــا كان أحــراه 

بــأن يفــرد للمدرســة البحرانيــة مكانًــا يليــق بمــا قدّمتــه مــن إســهامات علميــة! 

ــة  ــذه الحرك ــت ه ــت وروّج ــي أسس ــامخة، الت ــة الش ــات العلمي ــى القام وحت

العلميــة، لم تجــد مــن يــؤرخ لهــا مــن أبنــاء البحريــن إلا في بدايــة القــرن الثــاني 

عــر الهجــري، حــن التفــت زعيــم المدرســة البحرانيــة يومئــذٍ، الشــيخ ســليمان 

ــه  ــف كتابي ــدأ بســدّها، وصنّ الماحــوزي )1121ه/ 1709م( إلى هــذه الثغــرة، فب

المشــهورين: )فهرســت علــاء البحريــن(، و)جواهــر البحريــن(، كــا خَــصَّ 

)1)) عبد الهادي الفضلي، تاريخ التشريع الإسلامي، دار النصر، بيروت، ط1، 1992، ص 5.
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فيلســوفَ البحريــن الشــيخ ميثــاً البحــراني بترجمــة مســتقلة، وســمها بـ)الســافة 

ــاء  ــم عل ــر تراج ــد كان أم ــك، فق ــل ذل ــا قب ــة(، أمّ ــة الميثمي ــة في الترجم البهي

ــارس أو غيرهــا، وبدهــي ألا  ــاء الرجــال في العــراق أو ف ــن مــروكًا لعل البحري

يحيــط الأباعــد برجــال البــاد أجمعــن، فــا يعنيهــم غــر تدويــن المشــهورين 

ــة! ــم الخارجي ــن كان لهــم اتصــال بمراكــز العل منهــم، وهــم أولئــك الذي

المدارس العلمية في البحرين: نشأتها وتطورها
عــى الرغــم مــن الأهميــة العظيمــة التــي تبوّأتهــا المــدارس العلميــة في البحريــن، 

والأدوار الاجتماعيــة والسياســية الخطــرة التــي أدّتهــا عــى مــدى القــرون 

المتتاليــة؛ إذ كانــت ســلطتها تفــوق الســلطة السياســية في البــاد، وكانــت للعلــاء 

الذيــن يشرفــون عــى تلــك المــدارس كلمــة أعــى مــن كلمــة الحاكــم الســياسي 

ــم  ــدارس، فل ــك الم ــون تل ــع الباحث ــه، لم يتتبّ ــك كلّ ــن ذل ــم م نفســه؛ عــى الرغ

يقــف أحــد، في حــدود مــا اطلّــع عليــه الباحــث، عــى نشــأة تلــك المــدارس، ولا 

عــى أطوارهــا المختلفــة، والأدوار التــي أدّتهــا، إلى غــر ذلــك مــن المباحــث التــي 

يجــدر بالباحثــن الوقــوف عليهــا.      

ما المقصود بمصطلح المدرسة؟
لا بــدّ قبــل الخــوض في الحديــث عــن المــدارس العلميــة في البحريــن مــن تجليــة 

المــراد مــن مصطلــح )المدرســة( في هــذه الدراســة؛ فقــد رأينــا بعــض الدارســن 

يدّعــي انتشــار المــدارس بالمئــات في قــرى البحريــن ومدنهــا، حــن جــزم بقولــه: 

»فإنــك لــن تجــد قريــة مــن قراهــا، بغــضّ النظــر عــن مدنهــا، إلا وفيهــا مدرســة 

ــا المقصــود بالمدرســة عــى  ــا يصــحّ إذا حملن ــك إنّ ــل«)1))، وذل ــة عــى الأق ديني

ــو  ــة لتخل ــت منتــرة في كل مــكان، ولم تكــن قري ــي كان ــب(، فهــي الت )الكتاتي

ــابٍ أو أكــر، غــر أنّ تلــك الكتاتيــب لم تكــن إلا أماكــن لتعليــم مبــادئ  مــن كُتّ

ــو أكــر مــن  ــا فه ــه هن ــذي نعني ــح )المدرســة( ال ــا مصطل ــة، أمّ القــراءة والكتاب

ــة،  ــة الشرقي ــاضر، المطبع ــاضي والح ــن في الم ــاء البحري ــض فقه ــد، بع ــي محم ــور، ع )1)) العصف

مملكــة البحريــن، ط1، 1989. ص 12- 13.
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الكُتـّـاب؛ إذ يشــر إلى المجَْمَــع العلمــي الــذي يلتقــي فيــه طلبة العلم؛ يتدارســون، 

ويبحثــون، ويؤلفــون في شــتى صنــوف العلــم والمعرفــة، يقودهــم واحــد أو أكــر 

مــن الفقهــاء، وهــو مــا يمكــن أن يكــون مرادفـًـا لمصطلــح )الجامعــة( المســتعمل 

هــذه الأيــام، وكانــت تلــك المــدارس محصــورة في بعــض مــدن البحريــن وقراهــا، 

وهــو مــا يفــرّ عمليــة النــزوح الداخــي، حــن يضطــر الطلبــة المتشــوقون إلى 

الاســتزادة مــن المعــارف والعلــوم إلى تــرك قراهــم وبلدانهــم الأصليــة، والنــزوح 

إلى حيــث تكــون المدرســة العلميــة. 

بادئ الأمر
ــن الغمــوض؛  ــر م ــن كث ــة في البحري ــات الأولى للمــدارس العلمي ــف البداي يكتن

إذ لم تــر المدونــات التاريخيــة المعتمــدة إلى ذلــك، فلــم يكــن أهــل البحريــن 

شــاخصين يومــذاك إلى تأصيــل هــذه القضيــة، وتدوينهــا، غــر أنّ كتــب التراجــم 

تفجؤنــا، وهــي تتحــدث عــن شــخصية الشــيخ نــاصر الديــن راشــد بــن إبراهيــم 

بــن إســحاق البحــراني )605ه/ 1208م( بوصفــه واحــدًا مــن الفقهــاء اللغويــن 

القدامــى في البحريــن، ثــمّ لا تلبــث أن تلمــع أســاء بــارزة في الميــدان العلمــي، 

مــن أمثــال الشــيخ المتكلــم أحمــد بــن ســعادة الســراوي )قبــل 672ه/ 1273م(، 

والفيلســوف الشــيخ ميثــم البحــراني )699ه/ 1299م(، وغيرهــا.

وإنــه لمــن البداهــة أن نفــرض أنّ هــؤلاء الأعــام لم يولــدوا عالمــن، وأنّ المســتوى 

العلمــي المتقــدّم الــذي وصلــوا إليــه لم يــأتِ مــن فــراغ، وإنمــا كان نتيجــة تراكــم 

ــن  ــت تحُْتضََ ــا كان ــرات إنّ ــم الخ ــة، وأنّ تلك ــة العلمي ــذه البيئ ــرات في ه الخ

في أماكــن مخصصــة، يمكــن تســميتها بالمــدارس العلميــة، حيــث يــدور البحــث 

ــدأ  ــث ب ــك البح ــوّر أنّ ذل ــا أن نتص ــم، ويمكنن ــاتذة وطلابه ــن الأس ــي ب العلم

متواضعًــا، ثــم بــدأ يقــوى إلى أن وصــل إلى ذروتــه عــى أيــدي هــؤلاء العلــاء.

ــحّ عــى الباحــث،  ــا تل ــة في بداياته ــة البحراني ــن المدرســة العلمي ــة أســئلة ع ثمّ

فأيــن كانــت؟ ومــا الــدور الــذي اضطلعــت بــه؟ ولم لم تشُْــتهر في أوســاط المدارس 

العلميــة المرموقــة؟ 
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والحــقّ أنّ كتــب التاريــخ لا تســعفنا بإجابــة عــن أيٍّ مــن هــذه الأســئلة، غــر 

ــك  ــه؛ وذل ــك المدرســة ظــلّ مغمــورًا في بدايات ــا أنّ نشــاط تل ــدو لن ــذي يب أنّ ال

لأســباب عــدّة، لعــلّ مــن أهمهــا:

)أ( الوضــع الجغــرافي للبحريــن، فهــي جزيــرة محاطــة بالمــاء مــن جهاتهــا الأربــع؛ 

الأمــر الــذي يجعــل الوصــول إليهــا، والخــروج منهــا صعبــا.

)ب( عــدم اتصالهــا بمراكــز العلــم المعروفــة يومــذاك، كمدرســة الحلــة، وبغــداد، 

والقاهــرة، وغيرهــا. 

ولعــدم الشــهرة والانتشــار، كانــت تلــك المراكــز تنظــر إلى المدرســة البحرانيــة نظــرة 

ثانويــة، وذلــك أمــرٌ يمكــن تقبّلــه، وتلمّــس العــذر للقائلــن بــه؛ فالمــدارس المركزيــة 

ــا، وإليهــم يشــدّ طــاب  ــا بأكــر الأســاتذة، وأشــهرهم صيتً هــي التــي تفــوز غالبً

العلــم رحالهــم، وقــد أبــرزت الرســالة، التــي بعث بهــا )علماء العــراق( إلى )الشــيخ 

ميثــم( هــذا المعنــى بجــاء، فقــد كان الشــيخ – مــن وجهــة نظرهــم - »معتكفــا في 

زاويــة العزلــة والخمــول، مشــتغلا بتحقيــق حقائــق الفــروع والأصــول، فكتــب إليه 

فضــاء الحلــة والعــراق صحيفــة، تحتــوي عــى عذلــه وملامتــه عــى هــذه الأخلاق، 

ــارف،  ــوم والمع ــع العل ــك في جمي ــع شــدة مهارت ــك - م ــك أن ــوا: العجــب من وقال

ــزال،  ــداع اللطائــف – قاطــنٌ في ظــال الاعت ــق، وإب ــق الحقائ ــك في تحقي وحذاقت

ومخيــم في زاويــة الخمــول، الموجــب لخمــود نــار الكــال..«)1))  

فعلــاء العــراق رأوا النتيجــة التــي ســتؤول إليهــا حــال شــيخ البحريــن وعالمهــا 

ــار ذكــره ونســيانه، مــع اعترافهــم  ــه(، أي اندث ــار كمال ــذٍ، وهــي )خمــود ن يومئ

بشــدة مهارتــه، وحذاقتــه في العلــوم، ومــا كان ذلــك ليكــون لــو لم يــرضَ بالإقامــة 

في )زاويــة الخمــول(، ومــا عنــوا بهــا إلا البحريــن، كــا يــدل عــى ذلــك ســياق 

الرســالة، ولم تكــن تلــك المدرســة لتنُْعــت بزاويــة خمــولٍ لــو كانــت مــن المــدارس 

المشــهورة.

)1)) الشيخ يوسف العصفور: لؤلؤة البحرين، ص 257-256.
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اشتهار المدرسة البحرانية
يمكننــا القــول بــأنّ المدرســة البحرانيــة مدينــةٌ للشــيخ ميثــم البحــراني، الــذي قــام 

بــدورٍ خطــر، غــرّ بــه وجــه المدرســة العلميــة البحرانيــة، فقــد اســتجاب لرســالة 

علــاء العــراق، وســافر والتقــى العلماء هنــاك، وباحثهــم، فعرفوا فضلــه ومكانته، 

ــة،  ــهور بالخاج ــوسي، المش ــن الط ــر الدي ــم، كنص ــار علمائه ــه كب ــذ علي وتتلم

ــا)1))،  ــة، وغيره ــهور بالعلام ــر الحــي، المش ــن المطهّ ــف ب ــن يوس ــن ب والحس

فوضــع - بســرته تلــك - اســم المدرســة البحرانيــة في واجهــة المــدارس العلميــة 

ــإنّ مدرســة يكــون هــو شــيخها، لا غــرو تســتقطب أنظــار  ــذ؛ ف ــة يومئ المرموق

العلــاء، فهــو مــن اتفقــت »كلمــة أئمــة الأعصــار، وأســاطين الفضــاء في جميــع 

ــه  ــد مثل ــه لم يوج ــه بأن ــهادتهم ل ــاني، وش ــالم الرب ــميته بالع ــى تس ــار، ع الأمص

في تحقيــق الحقائــق، وتنقيــح المبــاني. والحكيــم الفيلســوف، ســلطان المحققــن، 

وأســتاذ الحكــاء والمتكلمــن، نصــر الملــة والديــن، محمــد الطــوسي، شــهد لــه 

ــكلام«)1)) . بالتبحــر في الحكمــة وال

وتأسيسًــا عــى الســمعة الطيبــة التــي اكتســبتها المدرســة البحرانيــة يومئــذ، صــار 

ــم في المســائل  ــن، أو يراســلون علماءهــا، ويباحثونه ــاء يفــدون إلى البحري العل

العلميــة المختلفــة، كالشــيخ حســن بــن الشــيخ عبــد الصمــد الجباعــي العامــي 

الحــارثي، والــد الشــيخ البهــائي، الــذي هاجــر إلى البحريــن، وبقــي فيهــا »مشــتغلا 

، مــن توابــع بلادنــا  بالتدريــس والتصنيــف، والعبــادة، والتأليــف في قريــة المصَُــىَّ

ــنة 984ه/  ــع الأول س ــن ربي ــون م ــان خل ــا لث ــوفي به ــم، إلى أن ت ــاد القدي ب

1576م«)1))، وكان قــد كتــب رســالةً إلى ولــده، المعــروف بالشــيخ البهــائي، يحرضّــه 

عــى تــرك بــاد العجــم، قائــا: »إذا كنــتَ تريــد الدنيــا فاذهــب إلى الهنــد، وإذا 

ــن عــي البحــراني، دار  ــن ب ــال الدي ــة الشــيخ ك ــد: العلام ــه أحم ــد الل )1)) انظــر: اليوســف، عب

الرســول الأكــرم، بــروت، ط1، 2007م، ص 12- 14.

)1)) العصفور: لؤلؤة البحرين  ص 255.

)1)) الشيخ علي البلادي: أنوار البدرين، ص 44.
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كنــتَ تريــد الآخــرة فاذهــب إلى البحريــن، وإن كنــتَ لا تريــد الدنيــا ولا الآخــرة 

فتوطـّـن في بــاد العجــم«)1)).

ــيخ  ــرة الش ــي أدّت إلى هج ــية، الت ــباب السياس ــا - بالأس ــن - هن ــنا معني ولس

العامــي إلى البحريــن، وتركــه بــاد فــارس، عــى الرغــم مــن قربــه مــن الشــاه 

ــه منصــب شــيخ الإســام فيهــا)1))،  ئ طهماســب الصفــوي، وعــى الرغــم مــن تبوُّ

ــة  ــز العلمي ــن، دون ســواها؛ إذ آثرهــا عــى المراك ــاره البحري ــا اختي ــا يعنين وإنّ

ــة لذلــك ســوى  الشــيعية المعروفــة يومــذاك، كالنجــف والحلــة، ولســنا نــرى علّ

معرفتــه بالعــدد الكبــر مــن الفقهــاء والمتقدّمــن في العلــوم في هــذه البــاد؛ مــاّ 

ــا، تمكّــن مــن شــدّ انتبــاه الشــيخ العامــي)1)).     ــا متعمّقً أســس جــوًّا علميًّ

وكذلــك هاجــر إلى البحريــن »الفقيــه العلامــة الشــيخ مفلــح بــن حســن 

ــة ســلماباد،  ــن، وســكن قري ــه مــن صيمــر، وانتقــل إلى البحري الصيمــري، وأصل

ولــه التصانيــف الفائقــة المليحــة..«)1))، وغيرهــا.

ــا،  ــة واهتمام ــراني رعاي ــي البح ــراث العلم ــا ال ــراق وغيره ــاء الع ــا أوَْلَ عل ك

ــر  ــة نص ــل الخاج ــا فع ــه، ك ــون علي ــراث، أو يعلق ــك ال ــون ذل ــدأوا يشرح فب

الديــن الطــوسي )672ه/ 1273م( حــن شرح )رســالة العلــم( للمتكلــم البحــراني 

الشــيخ أحمــد بــن ســعادة، وأثنــى عــى مؤلفهــا ثنــاءً عظيــاً)2))، كــا  سنشــر 

إليه عند دراستنا علم الكلام في المدرسة البحرانية. 

)1)) الأمــن: الســيد محســن: أعيــان الشــيعة، تحقيــق حســن الأمــن، دار التعــارف للمطبوعــات، 

ــروت، 1983، ج6 ص 58. ب

)1)) انظــر ذلــك في: المهاجــر، جعفــر: الهجــرة العامليــة إلى إيــران في العــر الصفــوي، دار الروضــة 

للطباعــة والنــر، بــروت، ط1، 1989م، ص 145- 150.

ــه  ــه، وتعامل ــم مع ــي، وتعامله ــيخ العام ــتقبال الش ــن لاس ــاء البحري ــتعداد عل ــر في اس )1)) انظ

ــف، 26 - 27. ــيخ يوس ــن للش ــؤة البحري ــم: لؤل معه

)1)) أنوار البدرين، ص 68.

)2)) النويدري، سالم: أعلام الثقافة الإسلامية في البحرين، مؤسسة العارف، بيروت، ط1، 1992، ص 311.
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وقــد بــرزت – بعــد مرحلــة الشــيخ ميثــم - في كتــب التراجــم ظاهــرة، لم تكــن 

جديــدة عــى المدرســة العلميــة البحرانيــة، لكــنّ وتيرتهــا شرعــت تــزداد، أعنــي 

ظاهــرة ابتعــاث طلبــة العلــم؛ للأخــذ عــن علــاء العــراق وغيرهــا،  حيــث يلبــث 

ــي  ــن، وه ــس في البحري ــوا التدري ــودون؛ ليتول ــم يع ــدة ث ــون م ــك المبتعث أولئ

ــن،  ــن المعروف ــاء البحري ــدم عل ــن أق ــدٍ م ــة واح ــا في ترجم ــر إليه ظاهــرة أشُ

أعنــي الشــيخ اللغــوي نــاصر الديــن البحــراني )605ه/ 1208م(، فقــد قــرأ العلــوم 

ــرة،  ــتمرت الظاه ــن)2))، واس ــع إلى البحري ــم رج ــدة، ث ــا م ــام به ــراق، وأق في الع

فرحــل عــن البحريــن الشــيخ أحمــد بــن المتــوّج )820ه/ 1417م(، وتتلمــذ عــى 

العلامــة فخــر الديــن الحــيّ في مدرســة الحلــة الســيفية، ثــمّ »رجــع إلى البحريــن، 

وقــد بلــغ الغايــة في العلــوم الشرعيــة وغيرهــا«)2)). حتـّـى وصفــه ابــن أبي جمهــور 

الأحســائي، في كتابــه )عــوالي الــآلي( بـــ »شــيخ الإماميــة في وقتــه«، وبـــ »خاتمــة 

المجتهديــن، المنتــرة فتاويــه في جميــع العالمــن«)2)). 

البحريــن،  العلميــة في  وبدهــي أن تتوثــق الصــات حينئــذ بــن المدرســة 

ــوا لأســاتذتهم وزملائهــم  ــا الطــاب، بعــد أن برهن ــثَ إليه ــي ابتعُِ والمــدارس الت

ــاء  ــولى عل ــة إذا ت ــون مســتغرباً البت ــا يك ــارز، ف ــي الب ــى مســتواهم العلم ع

ــرة  ــن س ــروف م ــو المع ــا ه ــدارس، ك ــك الم ــس في تل ــامّ التدري ــن مه البحري

الســيد ماجــد بــن الســيد هاشــم الصادقــي )1028ه/ 1618م(، فهــو »أول مــن 

نــر علــم الحديــث في دار العلــم شــراز المحروســة، ولــه مــع علمائهــا مجالــس 

عديــدة، ومقامــات مشــهورة.«)2))، ولا غرابــة أن يتــولّ علــاء البحريــن المناصــب 

القياديــة في القضــاء وغــره، حتــى خــارج البحريــن، وهــو المعــروف عــن الشــيخ 

ــذي ارتحــل  ــم الكــرزكاني البحــراني )1098ه/ 1686م( ال ــد الكري ــن عب ــح ب صال

)2)) ينظر: أنوار البدرين، ص 56.

)2))  المصدر نفسه ، ص 65.

)2))  الأحســائي، ابــن جمهــور: عــوالي الــآلي العزيزيــة، تحقيــق آغــا مجتبــى العراقــي، دار إحيــاء 

الــراث العــربي،  بــروت، ط1، 2009م، ج 1، ص 6، وانظــر: أنــوار البدريــن، ص 65.

)2)) أنوار البدرين، ص 78.
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إلى شــراز، حتــى »انتهــت إليــه رئاســة البــاد المذكــورة ]أي شــراز[ وقــام بالأمــر 

ــا،  ــه حكّامه ــادت إلي ــام، وانق ــا أحســن قي ــر فيه ــن المنك ــي ع ــروف، والنه بالمع

فضــا عــن رعيتهــا؛ لفضلــه وتقــواه، ونــر العلــوم والتدريــس فيهــا، ولا يــكاد 

يوجــد كتــاب في جميــع الفنــون في شــراز إلا وعليــه تبليغــه بالمقابلــة عليــه«)2)).

القرى والمدن العلمية
ــدون  ــاب يش ــكان الط ــة، ف ــدارس العلمي ــن الم ــر م ــن الكث ــرت في البحري انت

ــا  ــرى بوصفه ــض الق ــتهرت بع ــد اش ــاد، وق ــاء الب ــن كل أرج ــا م ــم إليه رحاله

أماكــن علميــة؛ لكــرة المــدارس فيهــا، فــا غــرو إن لفتــت هــذه الظاهــرة أنظــار 

الباحثــن فوثقوهــا، لكــنّ توثيــق بعضهــم ذاك بحاجــة إلى بعــض التحريــر، فقــد 

شــابهُ نــوع مــن الخلــط، قــد يكــون ناشــئاً مــن عــدم التتبــع، أو الانخــداع بألقاب 

مشــاهير العلــاء المنســوبين إلى مدنهــم وقراهــم، ومــن أولئــك الباحثــن )وليــد 

خالــص( الــذي قــدّم ورقــة بعنــوان كــال الديــن ميثــم بــن عــي البحــراني، جــاء 

فيهــا أن الازدهــار العلمــي الواســع أدّى »إلى اشــتهار قــرى بعينهــا بالعلم، ونســبة 

ــرى  ــن الق ــرى، فم ــي الأخ ــه ه ــات وأسر ب ــزت بيوت ــا، وتمي ــن إليه ــاء كثيري عل

ــة،  ــوز، والمنام ــاهيج، والماح ــرة، وس ــص، وس ــم، وجدحف ــاد القدي ــة: ب العلمي

وهلتــا، والغريفــة، وغيرهــا مــن المــدن والقــرى«)2)). وممــن عــدّدوا القــرى والمدن 

العلميــة الباحــث البحــراني ســالم النويــدري، الــذي عــرض في موســوعته )أعــام 

الثقافــة( لذلــك قائــا: »عُرفِـَـت البحريــن في العصــور الســابقة بمدارســها الدينيــة، 

المنتــرة في قــرى البحريــن ومدنهــا، كالماحــوز، وأبي أصبــع، والشــاخورة، والقــدم، 

وبــوري، وســرة، والمنامــة، والمحــرق«)2)).

)2)) لؤلؤة البحرين، ص 69-68.

)2)) خالــص، وليــد محمــود، كــال الديــن ميثــم بــن عــي البحــراني، نــدوة مكانــة الخليــج العــربي 

في التاريــخ الإســامي، العــر العبــاسي، 21-23 رجــب 1409، كليــة الآداب، جامعــة الإمــارات العربيــة 

المتحــدة، 1989م، ص 4.

)2)) سالم النويدري: أعلام الثقافة الإسلامية في البحرين، ج1 ص 122.
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والحــقّ أن المصــادر التاريخيــة التــي بــن أيدينــا، وكتــب التراجــم التــي ترجمــت 

ــي  ــدن الت ــرى والم ــض الق ــدارس في بع ــود الم ــر إلى وج ــن لا تش ــاء البحري لعل

ذكرهــا هــذان الباحثــان، فلــم يعُْــرفَ وجــود مدرســة في المنامــة، ولا في المحــرق، 

ولا في هلتــا، ولا في الغريفــة، هــذا إذا كنّــا نتحــدّث عــن المدرســة بوصفهــا مجمعًا 

علميًّــا، يقصــده الطــاب؛ ليجلســوا إلى الأســتاذ الــذي يكــون غالبًــا مــن الفقهــاء، 

كــا حددنــاه ســابقًا، أمّــا إذا كنّــا نتحــدّث عــن الكتاتيــب فــا تــكاد قريــة تخلــو 

مــن أكــر مــن كتّــاب، فــا وجــه إذن لتخصيــص بعــض القــرى أو المــدن.   

ولخلــو بعــض القــرى والمــدن مــن المــدارس العلميــة، واشــتهار بعضهــا الآخــر بهــا، 

وجدنــا العلــاء المشــهورين يرحلــون عــن بلدانهــم؛ ليواصلــوا مشــوارهم العلمــي، 

ــون التدريــس في المــدارس المشــهورة، كــا هــو المعــروف عــن  فيدرســون، ويزاول

الشــيخ عبــد اللــه الســاهيجي، الــذي تــرك بــاده )ســاهيج(، وتتلمــذ عــى يــد 

ــوده،  ــم ع ــا اشــتدّ في العل ــه )الماحــوز()2))، ولّم الشــيخ ســليمان الماحــوزي في قريت

صــار مدرسًّــا في مدرســة )بــوري(، و)القــدم(، و)أبي أصبــع(، وقــد نــصّ عــى ذلــك 

بصراحــة في إجازتــه المبســوطة للجــارودي، حــن ذكــر أنّ الجــارودي »قــد ســمع 

منــي - وقــت مهاجرتــه إلى البحريــن، حميــت في ظــل واليهــا عــن الحــن، خصوصًــا 

بمدرســتي )بــوري( و)القــدم( صانهــا اللــه عــن العــدم - جملــةً وافــرة مــن كتــب 

الحديــث وقــت الــدرس بقــراءة الغــر من كتــاب الــكافي أصــولا وفروعًــا، والتهذيب 

.... وشــيئاً مــن الفقــه مــن كتــاب الشرائــع، وشرحيــه: المــدارك والمســالك، والإرشــاد، 

والمختلــف في قريــة أبي أصبــع«)2)).

ويبــدو أنّ الشــيخ الســاهيجي، قــد عــاد بعــد رحلتــه العلميــة تلــك إلى 

)ســاهيج( مســقط رأســه، وأســس فيهــا مدرســة، كــا يفهــم مــن إشــارة الشــيخ 

ــوط في  ــن، مخط ــيخ ياس ــة الش ــن في أجوب ــة الممارس ــه، مني ــد الل ــيخ عب ــاهيجي، الش )2)) الس

ــة 519. ــي، الورق ــواد الوداع ــيد ج ــة الس مكتب

)2)) الســاهيجي، الشــيخ عبــد اللــه: الإجــازة الكبــرة، تحقيــق مهــدي العــوازم القطيفــي، المطبعــة 

العلميــة، قــم المقدســة، ط1، 1419ه/ 1998م، ص 50 - 51.
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ــن()3)). ــاضر البحري ــه )ح ــا في كتاب ــارك )1399ه/ 1978م( إليه ــم المب إبراهي

والمعــروف مــن ســرة الشــيخ حســن العصفــور )1216ه/ 1801م( أنــه هاجــر 

مــن )الــدراز( مســقط رأســه؛ ليلتحــق بمدرســة )الشــاخورة( طالبًــا فيهــا، قبــل أن 

يصــر شــيخها، بــل شــيخ البحريــن الأكــر.

ــيخ داود  ــة الش ــي مدرس ــرى، ه ــة أخ ــه مدرس ــاهيجي في إجازت ــر الس ــد ذك وق

ــا كثــرة بيــده المباركــة، ووقفهــا مــع كتــبٍ  الجزائــري البحــراني، الــذي »كتــب كتبً

كثــرة، بخطـّـه وخــطّ غــره، تقــرب مــن أربــع مئــة كتــاب في المدرســة التــي بناهــا 

ببيتــه بالجزيــرة«)3))، كــا نــصّ الســاهيجي في كتابــه المشــهور )منيــة الممارســن( 

عــى تلقّــي أســتاذه الشــيخ ســليمان الماحــوزي العلــم في مدرســة )الحجــر()3))، كــا 

ذكــرت كتــب التراجــم بعــض مــدارس )جدحفــص(، ومنهــا مدرســة الشــيخ داود 

بــن شــافيز، فــإنّ »مدرســته هــي المســجد المســمّى بمدرســة الشــيخ داود، الشــائع 

عــى ألســنة عــوامّ عصرنــا بمدرســة العريبــي«)3)). ومــن مــدارس جدحفص )مســجد 

الســدرة( الــذي وصفــه العلامة الشــيخ جعفر بــن كــال الديــن )1091ه/ 1680م( 

بأنــه »مدرســة العلــم، ومجمــع أولي الفضــل والحلــم«)3)).

ــاران(،  ــة في )ف ــدارس مدرس ــن الم ــر م ــد ذك ــارك فق ــم المب ــيخ إبراهي ــا الش أمّ

نســبها للشــيخ محمــد الفــاراني، ومدرســة في )عــالي(، ولم ينســبها لأحــد، وثالثــةً 

ــه رأى آثارهــا، كــا أشــار إلى مدرســةٍ في )سَبْسَــب( خربــت  في كــرزكان، قــال إنّ

ــة)3)). بخــراب القري

ــر،  ــات والن ــة للدراس ــة العربي ــن، المؤسس ــاضر البحري ــارك: ح ــم المب ــيخ إبراهي ــر: الش )3)) انظ

بــروت، ط1، 2004م، ص 93.

)3)) الإجازة الكبيرة للسماهيجي، ص 233.

)3)) ينظر: منية الممارسين، الورقة 475.

)3)) أنوار البدرين، ص 74.

)3)) المصدر نفسه، ص 97.

)3)) انظر: الشيخ إبراهيم المبارك: حاضر البحرين، ص 93- 94.
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ــي  ــة، الت ــرى والمــدن العلمي ــون أســاء بعــض الق ــاء البحراني ــد الأدب ــد خلّ وق

اســتمرّ عطاؤهــا حتــى وقــتٍ متأخــر مــن القــرن الثالــث عــر الهجــري، ومــن 

أولئــك الأدبــاء الشــاعر الســيد خليــل الجدحفــي )1310ه/ 1892م(، إذ 

ــال)3)): ق

ــا ــتِ صباحً ــعٍ نعم ــا أصب ــا أب حيــثُ كنــتِ المحــلَّ للأخيــارِي

أوالٍ قرايــا  عــى  وفخــارِوســموتِ  ورفعــةٍ  بســاحٍ 

وجــالٍ وعــزةٍّ  ووقــارِوكــالٍ  وعفّــةٍ  وبهــاءٍ 

وصــاحٍ وحكمــةٍ  واســتنصارِوعلــومٍ  للديــنِ  وانتصــارٍ 

أريحــيٍّ مهــذّبٍ  تقــيٍّ  طاهــر الفــرعِ فيــكِ زاكي النجــاركــم 

جدّحفــصٍ لا نجــدُ أو ذو قــارِمــا حــوت مثلــكِ المفاخــر إلا

عــاّ تقــاصر  التــي  ــعاروالديــار  ــر والأش ــه ذو الن ــد حوت ق

عنّــي اللــه  أبعــد  لا  توبليًّــا وليــت كانــت جــواريتوبــيٌّ 

ــارًا ــاث دي ــر ذي الث ــا أرى غ الأبــرارم معــدن  العلــم  منبــع 

ــا ــى م ــرى مت ــا الصــاة ت قــد تجلتّ للنــاس شــمس النهارفعليه

ــدارس،  ــن الم ــا م ــت غيره ــهرة فاق ــت ش ــدارس نال ــك الم ــض تل ــدو أنّ بع ويب

فتحوّلــت إلى مدرســة مركزيــة؛ إمــا لوقوعهــا في عاصمــة البــاد السياســية، 

ــة  ــدارس مدرس ــك الم ــهر تل ــلّ أش ــا، ولع ــاد فيه ــي للب ــع الدين ــود المرج أو لوج

ــهد  ــا بـ)المش ــروف تاريخيًّ ــجدها المع ــن مس ــذت م ــي اتخّ ــم( الت ــاد القدي )الب

ذي المنارتــن(، والــذي يعرفــه النــاس في أيامنــا هــذه بـ)مســجد الخميــس( 

مقــرًّا لهــا، بوصفهــا المدرســة المركزيــة في البحريــن، وفيهــا تقــام مراســم تقليــد 

ــرءوف الموســوي  ــد ال ــن الســيد عب ــد الســيد جعفــر ب ــاّ قلُّ القضــاء وغــره، فل

القضــاء، والأمــور الحســبية »أفُرِْغــت عليــه الخِلـَـع مــن الديــوان، وذلــك بالمشــهد 

)3)) الجدحفــي، خليــل بــن عبــد الــرءوف، ديــوان ابــن يتيــم، تحقيــق زكريــا العوينــاتي، رســالة 

ماجســتير غــر منشــورة، جامعــة القديــس يوســف، بــروت،  ص 364.
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المعــروف بــذي المنارتــن، مــن أوال البحريــن، وذلــك في ثالــث عــر شــهر صفــر 

ــف«)3)) . ــد الأل ــة بع ــنة السادس الس

ــا،  ــل مــن يعــنَّ في منصــب مشــيخة الإســام إليه ــة هــذه المدرســة، ينُْقَ ولأهمي

ــة الشــيخ  ــاه في ترجم ــا وجدن ــم، وهــو م ــاد القدي ــن أهــالي الب وإن لم يكــن م

ــوفي، وكان الأكــر إذا  ــا ت ــم، وبه ــاد القدي ــذي »ســكن الب ســليمان الماحــوزي، ال

انتهــت الرئاســة لأحــد مــن العلــاء مــن غــر أهــل البــاد القديــم، ينقلــه أهــل 

ــوك  ــكن المل ــن، ومس ــدة البحري ــي عم ــان ه ــك الزم ــا في ذل ــا؛ لأنه ــاد إليه الب

ــدار«)3)). ــاء وذوي الأق ــار، والعل والتجّ

وفي مرحلــة لاحقــة، حــن حاقــت بالبــاد القديــم الأخطــار، وصــار تركيــز الغــزوات 

عليهــا، بوصفهــا عاصمــة البحريــن السياســية، تخلـّـت مدرســة )البــاد القديــم( عن 

ريادتهــا، وحلـّـت محلهّــا مدرســة )الشــاخورة(، وذلــك حــن جعــل المرجــع الدينــي 

ــه  ــن بيت ــور )1216ه/ 1801م( م ــن العصف ــيخ حس ــي الش ــذاك، أعن ــر يوم الأك

مقــرًّا لتلــك المدرســة)3))، وقــد اجتمــع فيهــا »جماعــة كثــرة، يطــول ذكرهــم... وقــد 

كانــت البحريــن في عــره، وقبلــه عامــرةً بالعلــاء الأعــام الأنجــاب، والمشــتغلين 

والطــاب، مــع مــا هــي فيــه في الغالــب مــن الحــوادث الكثــرة والخــراب«)4)).

وقــد تخــرّج في مدرســة الشــيخ حســن هــذه عــدد كبــرٌ مــن العلــاء، أحــى 

فاضــل الــزاكي منهــم ثلاثــن واثنــن، شــارك جلهّــم في الحركــة العلميــة بمــا صنّفــوا 

مــن كتــبٍ ورســائل في صنــوف العلــم والمعرفــة)4)). 

)3)) أنوار البدرين ص 95.

)3)) المصدر نفسه، ص 133-132.

)3)) الشــويكي، الشــيخ مــرزوق: الــدرة البهيــة، تحقيــق عــار نصــار، مؤسســة آل البيــت لإحيــاء 

ــروت، ط1، 2011م، ص -117 118.  ــراث، ب ال

)4)) أنوار البدرين ص 183.

)4)) انظــر: الــزاكي، فاضــل: تلامــذة العلامــة الشــيخ حســن العصفــور، المجلــس الإســامي العلــائي، 

البحريــن، ط1، 2012م.
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وبعــد مقتــل الشــيخ حســن العصفــور ســنة )1216ه/ 1801م(، واضطــرار 

ــذه الشــيخ  ــن، نقــل تلمي ــاء مــن أولاده وغيرهــم إلى الهجــرة مــن البحري الفقه

عبــد اللــه الســري )1267ه/ 1850م( المدرســة المركزيــة إلى قريــة )الخارجيــة( في 

ســرة؛ فقــد كان الســري يومئــذٍ عــالم البحريــن الأبــرز، وشــيخها الأكــر، فاجتمــع 

إليــه مــن الطــاب عــدد كبــر)4)).

تمويل المدارس
إنّ انتشــار المــدارس بالشــكل الــذي رأينــاه، يفــرض علينــا ســؤالا عــن تمويــل تلــك 

المــدارس، فمــن الــذي كان يمدّهــا بمــا تحتــاج إليــه مــن مــوارد ماديــة تضمــن لهــا 

البقــاء والاســتمرار؟

ــا الأولى،  ــدارس في بداياته ــل الم ــن تموي ــا ع ــا صريحً ــد حديثً ــا لا نج ــق أنن والح

لكــن يبــدو أنّ هــذه المؤسســة العلميــة كانــت تمــرّ بأوقــاتٍ تكــون فيهــا المصــادر 

الماديــة متوافــرة، وبأوقــاتٍ أخــرى تكــون في أمــسّ الحاجــة إلى العــون المــادي.

ــي  ــالة الت ــك الرس ــه، تل ــن في ــا نح ــل بم ــة تتص ــة تاريخي ــدم وثيق ــلّ أق ولع

بعــث بهــا الشــيخ ميثــم البحــراني إلى الخاجــة نصــر الديــن الطــوسي)4))، وقــد 

ــا مــن الطــوسي  بــنّ الشــيخ ميثــم فيهــا حــال طلبــة العلــم في البحريــن، طالبً

ــي  ــه ]يعن ــكّ أنّ صلاح ــول: »ولا ش ــة، فيق ــم الحاج ــع عنه ــا يرف ــم بم إمداده

الخاجــة الطــوسي[ قــد اتصّــل بأكــر القطــر المعمــور، عمــره اللــه بــدوام دولتــه، 

وقيــام حجتــه، والمحاويــج مــن قطرنــا الضعيــف مضطــرون إلى لطيــف ترتيبــه، 

ــنّته،  ــن س ــه، ومحاس ــة عنايت ــرته، وملاحظ ــف س ــة شري ــوّفون إلى إفاض متش

خاصــةً المحاويــج مــن طلبــة العلــم، وســاّك مناهــج الفضــل والحلــم، فمنهــم 

)4)) انظر: أنوار البدرين، ص 202.

)4)) هــو محمــد بــن محمــد الطــوسي، المشــهور بالخواجــة نصــر الديــن، مــن أشــهر علــاء القــرن 

الســابع الهجــري، ولــد في طــوس ســنة 597ه/ 1200م، وتــوفي في بغــداد ســنة 672ه/ 1273م.

ــر،  ــك، والج ــم الفل ــفة، وعل ــكلام، والفلس ــم ال ــق، وعل ــوم، كالمنط ــف العل ــوسّي في مختل ــب الط كت

وغيرهــا، ومــن أشــهر كتبــه: تجريــد العقائــد، والتذكــرة في علــم الهيئــة، والتذكــرة النصيريــة، وغيرهــا.
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مــن شــغَلهَ لجِــاجُ قلََــمِ الخَــراج عــن النهــوض إلى حيّــز التحقيــق، ومنهــم مــن 

ــيّ إلى  ــق، يتحــرّون عــى التعَّ ــردِّ عــن ســلوك الطري ــه؛ لعــدم ال فقــد مركوب

أفــق عليــن، فيــأتي وقتهــم إلى أســفل ســافلين، يســتغيثون مــن ضيــق الأقفــاص، 

ــاص. ــادون ولات حــن من فين

هذه حالتهم المفصح عنها مقالتهم، والله المستعان، وعليه التكلان«)4)).

لقــد رســم الشــيخ ميثــم صــورة جليّــة لطــاب العلــم في البحريــن، فهــم في فقــرٍ 

يجبرهــم عــى تــرك التحصيــل العلمــي، عــى الرغــم مــن اســتعدادهم النفــي 

والذهنــي للعلــم وتحصيلــه، ويبــدو مــن هــذه الرســالة أنّ الضرائــب المفروضــة 

عليهــم، وعــى النــاس جميعًــا باهظــة، فــا يتحملونهــا إذا هــم انصرفــوا للعلــم 

وحــده، كــا يبــدو أنّ الطــاب كانــوا يســكنون في أماكــن غــر لائقــة، عــرّت عنهــا 

الرســالة بالأقفــاص الضيقــة. 

ومــن أجــل ذلــك تقــدّم الشــيخ ميثــم بالتماســه إلى الطــوسي، »فــإن أمكــن الأخــذ 

بأيديهــم بجميــل عنايتــه، والاهتــام مــن أمورهــم بجزيــل إفاضتــه، فتلــك منحــة 

مــن اللــه تعــالى تغشــاهم، ونفحــة لديــه تتلقاهــم، وبهــا يكــون الذكــر الجميــل، 

ــم والرضــوان  ــم المقي ــا، والنعي ــق أجمعــن في الدني ــل، مــن الخلائ والشــكر الجزي

ــوم  ــى ي ــاد، والعقب ــه نعــم المســعى لراحــة العب مــن ربّ العالمــن في الآخــرة، فإن

ــاد«)4)). التن

ويســتطرد الشــيخ ميثــم في رســالته، فيرســم مــا ينبغــي أن يكــون عليــه عطــاء 

ــم فيضــاف مــا  ــة العل ــه الأزواد مــن طلب ــا مــن علي ــم، فيقــول: »أمّ طــاب العل

عليــه مــن ذلــك المقــدار، وأمــا المعدمــون فيوظّــف لهــم مــن الأزواد الســلطانية 

شيء مــن الثــار عــى حســب كفايتهــم بالقناعــة، فلعلهــم بلطــف ترتيبــه 

)4))  المكبــاس، محمــد: مراســات علــاء البحريــن، المطبعــة العلميــة، قــم المقدســة، ط1، 1423ه 

/ 2002م  ص 50-49.

)4))  المصدر نفسه، ص 50.
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يصلــون إلى بعــض الراحــة، ويحصلــون عــى طــرفٍ مــن الاســراحة، وكلٌّ ميــرٌّ 

لمــا خلــق لــه«)4)) .

ــرازاً  ــاء، إب ــه العط ــون علي ــي أن يك ــا ينبغ ــم لم ــيخ ميث ــد الش ــلّ في تحدي ولع

لخصوصيــة طــاب العلــم المعوزيــن في البحريــن، وإشــارةً منه إلى الشــيخ الطوسي 

كي لا يعاملهــم معاملــة غيرهــم مــن طــاب العلــم؛ ذلــك بــأن الطــوسي قــد فــرض 

لــدارسي الفلســفة وعلــم الــكلام ثلاثــة دراهــم يوميًّــا، ولــدارسي الفقــه درهمــن، 

في حــن جعــل عطــاء المهتمــن بدراســة الحديــث درهــاً واحــدًا. 

لقــد رســمت هــذه الوثيقــة التاريخيــة المهمــة صــورة الفقــر الــذي كانــت تمــرّ بــه 

المدرســة العلميــة في البحريــن، حتــى احتــاج شــيخها إلى طلــب العــون المــادي مــن 

ــا،  ــا بأوقــاتٍ ازدهــرت فيهــا ماديًّ الخــارج، غــر أن تلــك المدرســة قــد مــرتّ لاحقً

وذلــك حــن حظيــت بعنايــة مــن الحاكــم الســياسي للبــاد نفســه، وقــد أشــارت 

كتــب التراجــم إلى طــرفٍ مــن ذلــك، ففــي حكايــة طويلــة أوردهــا البــادي في أنوار 

البدريــن، دارت بــن شــيخ الإســام في البحريــن يومئــذٍ الشــيخ محمــد بــن ماجــد 

بــن مســعود الماحــوزي البحــراني )1105ه/ 1693م(، وحاكــم البحريــن محمــد بــن 

ــمّ  ــه، ث ــه القــول للحاكــم، وتفــل في وجه ــظ الفقي ــادي؛ أغل ماجــد آل ماجــد الب

ــر في نفســه، ورأى أنــه قــد أخطــأ معــه، وهــو حاكــم البلــد، ورئيســها عــى  »فكّ

الإطــاق، ولا ســيما أنــه اعتــذر إليــه بعــذر، وكان ذلــك الحاكــم هــو الــذي يجــري 

الإنفــاق عــى الشــيخ وتلامذتــه مــن مالــه، فخــاف الشــيخ أن يعقبــه ذلــك الحاكــم 

بســوء ومكــروه؛ لســوء صنيعــه معــه، فلــاّ مــى شــطر مــن الليــل، وإذا ببــاب 

ــه مــا هنالــك، وأرســل مــن  ــرقَ، فخــاف مــن ذلــك، وارتقــب مــا ظنّ الشــيخ يطُْ

يكشــف الخــر، وإذا هــو رســول ذلــك الحاكــم، ومعــه خلعــة وكســوة لــه ولأهــل 

بيتــه، ولتلامذتــه دنانــر، ودراهــم زيــادة عــن وظائفهــم المقــررة المعتــادة«)4)) .

)4)) المكبــاس، محمــد: مراســات علــاء البحريــن، المطبعــة العلميــة، قــم المقدســة، ط1، 1423ه 

/ 2002م  ص 50.

)4)) أنوار البدرين، ص 120.
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يتجــىّ مــن هــذه الحكايــة أنّ الحاكــم هــو مــن يمــوِّل المدرســة الدينيــة، ويجــري 

ــإنّ  ــة، ف ــال الدول ــن م ــه الخــاص، لا م ــن مال ــة م ــه النفق عــى الشــيخ وتلامذت

لهــم وظائــف، أي عطــاءات محــددة معتــادة، كــا نجــد وزيــر البحريــن ســنة 

ــات  ــد أوقــف وقفي ــن »ق ــور الدي ــن ن ــن محمــود ب 1001ه/ 1592م ركــن الدي

لت جميعهــا عــى قوالــب مــن الحجــر الموجــود في المســجد، ومــن  كبــرة، سُــجِّ

ــار)4)) الواقــع غــربي عــن قصــاري الصغــرة، أي الدوبيــة،  هــذه الوقفيــات الجوب

وبعــض البســاتين؛ للــرف عــى عمارتــه، والإنفــاق عــى طلبــة العلــم«)4)).

وليســت البحريــن في ذلــك بدعًــا بــن العواصــم العلميــة الإســامية، فقــد كانــت 

الأوقــاف هــي الوســيلة التــي تضمــن اســتمرار المــدارس في عطائهــا، وهــو أمــرٌ 

ــاف،  ــه أوق ــون ل ــى يك ــاط، حت ــة، أو رب ــجد، أو مدرس ــى مس ــا يبن ــائعٌ، ف ش

ــك المؤسســات. ــاء تل ــا المــوسرون؛ لضــان بق يوقفه

والبــادي للعيــان أنّ تمويــل المــدارس إنّــا يكــون مــن أولي النفوذ الاقتصــادي، ومن 

ــا منهــم، فيــا يبــدو، بخطــورة الــدور الــذي تقــوم بــه  أموالهــم الخاصــة؛ اعترافً

تلــك المــدارس في المجتمــع يومــذاك، إذ كان العلــاء يتميّــزون بمكانــة اجتماعيــة 

م  مرموقــة، وكان المجتمــع ينقــاد إلى توجيهاتهــم؛ ومــن أجــل ذلــك لم يكــن يقــدَّ

مــن العلــاء إلا مــن امتلــك شرائــط التقديــم؛ »لأن البحريــن في الزمــن القديــم 

مــون، مــع  ليــس كحالهــا الآن الســقيم، بلــدة العلــوم، فإنــه في ذلــك الزمــان لا يقدِّ

كــرة العلــاء، والســلطان عــى مذهبهــم، إلا مــن اجتمعــت فيــه شرائــط الإفتــاء، 

ولا ســيما باتفــاق العلــاء«)5)).

)4)) الجوبــار عبــارة عــن شريــط ضيــقٍ مــن الأرض، يقــع عــى مجــرى ميــاه الــري، أو بــن قطعتــن 

كبيرتــن. انظــر: حســن، حســن محمــد: مســجد الخميــس، إصــدارات صحيفــة الوســط، البحريــن، 

ط1، 2010م، ص 65.

ــة  ــة، مملك ــاف الجعفري ــس الأوق ــدار مجل ــن، إص ــهد ذو المنارت ــرون، المش ــال وآخ ــي ه )4)) ع

البحريــن، الطبعــة التجريبيــة، 2008، ص 37.

)5)) أنوار البدرين ص 123.
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ولا تشــر المصــادر التاريخيــة التــي بــن أيدينــا إلى مصــادر التمويــل بعــد 

ــاليٍّ  ــورد م ــص م ــة إلى تخصي ــب الفقهي ــارة في الكت ــد إش ــك لا نج ــك، وكذل ذل

ــاء  ــي فقه ــذه؛ إذ يفت ــاس ه ــام الن ــه في أي ــول ب ــة)5))، كالمعم ــدارس العلمي للم

الشــيعة بتخصيــص جــزء مــن )الخمــس(؛ لصرفــه عــى طلبــة المــدارس العلميــة 

ومعلميهــم)5)). فهــل كان التمويــل معتمــدًا عــى قــدرة الفقيــه الماديــة؟

قــد يبــدو هــذا الاحتــال منطقيًّــا في بعــض حالاته؛ فــإذا علمنــا المكانــة الاقتصادية 

التــي كانــت عليهــا بعــض الأسر العلميــة، كأسرة )العصفــور( عــى ســبيل المثــال، 

ــة  ــاة الاقتصادي ــب الحي ــؤ، عص ــرة في اللؤل ــهورة بالمتاج ــدى الأسر المش ــا إح كونه

يومئــذ)5))، فإنّــه سيســهل علينــا تصــوّر القــدرة الماديــة للشــيخ حســن العصفــور، 

تلــك القــدرة التــي تمكّنــه مــن إدارة المدرســة، وتمويلهــا، دون الحاجــة إلى غــره.

ــه الســري )1267ه/ 1592م(  ــد الل ــة إلى الشــيخ عب ــة الديني ــت الزعام ــا آل ولم

حــاول أن يجعــل المدرســة الدينيــة مكتفيــةً بنفســها، ومســتقلة عــن غيرهــا ماليًّا، 

ــا؛ ذلــك بأنــه فــرض عــى طلابــه العمــل بأيديهــم؛  فجعــل تمويــل مدرســته ذاتيًّ

لتحصيــل معاشــاتهم، فإنــه »كان يجلــس في مجلــس التدريــس، وقبــل اشــتغاله 

بالــدرس كان هــو والحــاضرون مــن العلــاء المشــتغلين، يشــتغلون في فتــل الحبال 

وتمييلهــا؛ لأجــل صنعــة الفــرش المســاة بـ)المـِـداد(، وكانــت معايشــهم منهــا، ولــه 

ــن  ــاء الذي ــة والعل ــل الطلب ــإذا أكم ــا، ف ــن لصنعته ــده دكاك ــن بع ولأولاده م

يدرســون عنــده، أخــذ مــاّ صنعــوه مــن الميــال، والحبــال، واشــتغل بالــدرس«)5)).

)5)) ينظــر عــى ســبيل المثال:بــاب )مــرف الخمــس( مــن كتــاب ســداد العبــاد للشــيخ حســن 

ــور، ص 350. العصف

ــن، محمــد أمــن: كلمــة التقــوى، نــره الســيد جــواد  ــن الدي ــال: زي )5)) انظــر عــى ســبيل المث

الوداعــي، ط2، 1993م، ج2، ص 291.

)5)) انظــر: الســلمان، محمــد حميــد: الأوضــاع السياســية في البحريــن والخليــج العــربي إبــان عــر 

الشــيخ حســن العصفــور، ورقــة مقدمــة لمؤتمــر العلامــة الشــيخ حســن العصفــور، مــارس 2010م، 

البحريــن، ص 1.

)5)) أنوار البدرين ص 202.
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وينــدرج تحــت عنــوان التمويــل الــذي نتحــدّث عنــه، تزويــد تلــك المــدارس بمــا 

تحتــاج إليــه مــن كتــب ومصــادر؛ كي تكــون تحــت أيــدي الطــاب ومعلميهــم، 

ــن، فأخــذوا عــى  ــاء البحري ــه بعــض عل ــه إلي ــر تنبّ ــا؛ وهــو أم ــدون منه يفي

ــك  ــن أولئ ــب، وم ــن كت ــه م ــاج إلي ــا تحت ــدارس بم ــد الم ــة تزوي ــم مهم عاتقه

ــا كثــرة بيــده المباركــة، ووقفهــا مــع  الشــيخ داود الجزيــري، الــذي »كتــب كتبً

ــاب في المدرســة  ــة كت ــع مئ ــه وخــطّ غــره، تقــرب مــن أرب ــبٍ كثــرة، بخطّ كت

ــا أنّ الشــيخ داود هــذا  ــرة«)5)). كــا مــرّ، وإذا علمن ــه بالجزي ــي بناهــا ببيت الت

مــن علــاء البحريــن في القــرن الحــادي عــر الهجــري، فلنــا أن نتصــوّر ذلــك 

الجهــد الجبّــار الــذي بذلــه في تزويــد مدرســته بهــذا العــدد الهائــل مــن 

ــات. المخطوط

ويبــدو أنّ هــمّ نــر العلــم والثقافــة كان يســيطر عــى عــدد كبــر مــن علــاء 

ــم  ــة في قراه ــات العام ــوم بالمكتب ــميه الي ــا نس ــون م ــم يؤسس ــن؛ فتراه البحري

ومدنهــم التــي يســكنونها، فقــد وصــف الشــيخ ســليمان الماحــوزي الشــيخ عــي 

العســكري، أحــد علــاء البحريــن في القــرن العــاشر الهجــري، بأنــه »أوحــد عصره 

غــر مدافــع، ولــه كتــبٌ منهــا كتــاب )شرح الألفيــة( مفيــد، كثــر المباحــث، وهــو 

عنــدي، ولــه حــواشٍ مفيــدة، ورأيــت خطــه في كتبــه، وفي الكتــب الموقوفــة عــى 

أهــل الماحــوز مــن كتبــه كثــر، مثــل كتــاب )المنهــاج( وكتــاب )أحــكام القــرآن( 

للقطــب الراونــدي«)5)).

فأنــت تــرى أن الوقــف - هنــا - كان عــى أهــل )الماحــوز( قاطبــة، وهــي إحــدى 

قــرى البحريــن المشــهورة، وأنّ الوقــف لم يكــن إلا كتــب العلــاء، ولنــا أن نتخيّــل 

ــاة  ــة في الحي ــة قاطب ــا أهــل القري ــد منه ــي يفي ــة الت ــة العام ــك المكتب ــر تل تأث

العلميــة، والثقافيــة في تلــك القريــة. 

)5)) الإجازة الكبيرة للسماهيجي، ص 233.

)5)) أنوار البدرين ص 72.
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نظام التعليم في المدرسة البحرانية
لا يختلــف النظــام الأســاسي في المدرســة العلميــة البحرانيــة، ولا مناهــج التدريــس 

ــرة،  ــف، أو القاه ــهورة في النج ــة المش ــز العلمي ــن المراك ــا م ــن مثيلاته ــا ع فيه

ــا  ــا جميعً ــدٌ، فإنه ــز واح ــك المراك ــة في تل ــن الدراس ــدف م ــا؛ لأنّ اله أو غيره

ــة؛ وقــد  ــج الفقهــاء القادريــن عــى اســتنباط الأحــكام الشرعي تســعى إلى تخري

وجــد رواد تلــك المــدارس أنّ هدفهــم لا يتحقــق إلا »بمعرفــة المقدمــات الســت، 

ــة  ــط الأدل ــف، ولغــة العــرب، وشرائ ــكلام، والأصــول، والنحــو، والتصري وهــي ال

ــل  ــاب، والســنة، والإجــاع، ودلي – أي المنطــق – والأصــول الأربعــة وهــي الكت

ــل«)5)). العق

ــوس  ــة في نف ــذه الملك ــل ه ــا يصق ــدارس بم ــك الم ــت تل ــك عُنِيَ ــل ذل ــن أج وم

ــي  ــة، الت ــة العام ــوم الأولي ــن العل ــة م ــة مجموع ــدأون »بدراس ــاب، إذ يب الط

تســاهم في تأســيس قاعــدة علميــة متينــة في ذهــن الطالــب، تتيــح لــه الاطــاع 

عــى مختلــف العلــوم الإنســانية بشــكل مجمــل، وتمكنــه مــن فهــم واســتيعاب 

مناهــج المراحــل اللاحقــة، وتســمّى هــذه المرحلــة بمرحلــة )المقدمــات(، وهــي 

تضــم النحــو، والــرف، والبلاغــة، والمنطــق، ودروسًــا مبسّــطة في الأحــكام 

ــة«)5)). ــة الفقهي الشرعي

وتتبــوّأ الدراســات اللغويــة في المــدارس الدينيــة مكانـًـا مرموقـًـا؛ فــا غنــى للفقيه، 

، أو الأصــولي عــن فهــم تراكيــب اللغــة وإمكاناتهــا النحويــة والبلاغيــة،  أو المفــرِّ

وقــد عــرّ الطــرسي في كتابــه )مجمــع البيــان( - وهــو مــن أكــر مصــادر المدرســة 

الإماميــة، بلــه البحرانيــة - عــن ذلــك بجــاء حــن رأى أنّ »الإعــراب أجــلّ علــوم 

القــرآن؛ فــإنّ إليــه يفتقــر كلّ بيــان، وهــو الــذي يفتــح مــن الألفــاظ الأغــاق، 

ــم 1396ه/ 1976م،  ــقية، ق ــة الدمش ــة في شرح اللمع ــة البهي ــن، الروض ــن الدي ــي، زي )5)) العام

ج3 ص 62.

ــروت، ط1، 1414ه/   ــوة، ب ــة، دار الصف ــت ومتغــرات الحــوزة العلمي ــر، ثواب ــري، جعف )5)) الباق

1994م، ص 48.
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ويســتخرج مــن فحواهــا الأعــاق، إذ الأغــراض كامنــة فيهــا، فيكــون هــو المثــر 

لهــا، والباحــث عنهــا، والمشــر إليهــا، وهــو معيــار الــكلام، الــذي لا يبــن نقصانــه 

ورجحانــه حتــى يعــرض عليه...فــكل مــن عــرف العربيــة والإعــراب عــرف فحواه، 

ويعلــم مــراد اللــه قطعًــا«)5)).

وهــذا مــا يفــرّ الاهتــام بدراســة النحــو في تلــك المــدارس؛ إذ »وُضِــعَ منهجــه 

عــى ثــاث مراتــب: ابتــدائّي، ويتمثـّـل بكتــاب )الآجرّوميــة(... ومتوســط، ويتمثـّـل 

ــاب  ــل بكت ــائي، ويتمثّ ــن هشــام... ونه ــل الصــدى( لاب ــدى وب ــاب )قطــر الن بكت

)ألفيــة ابــن مالــك(... وحيــث قــد شُحَِــت تلــك الأرجــوزة مــن أكــر مــن شــارح، 

فــإنّ بعــض الحوزويــن أســاتذة أو طلابــا قــد يختــارون شرح ابــن الناظــم، فيــا 

ــة  ــات النحوي ــة المصطلح ــع في دراس ــل. وللتوسّ ــن عقي ــرون شرح اب ــار آخ يخت

يــدرس بعــض الطــاب كتــاب )مغنــي اللبيــب( لابــن هشــام«)6)).

ــراق أو  ــواء في الع ــة س ــدارس العلمي ــاء في الم ــوال العل ــع لأح ــقّ أنّ المتتبّ والح

البحريــن ســيجد أنهــا لم تكــن تلتــزم بقائمــة الكتــب التــي أوردهــا البهــادلّي في 

ــك  ــة؛ ذل ــحة للدراس ــب المرشّ ــن الكت ــن ضم ــت م ــابق، وإن كان ــاس الس الاقتب

بأنــا نجــد أســاتذة المــدارس وشــيوخها يضعــون كتبًــا ومقدّمــات مــن تصنيفهــم، 

ويوجهــون المبتدئــن إلى دراســتها، وهــو مــا فعلــه - عــى ســبيل المثــال - الشــيخ 

ــاج إليهــا  ــوم التــي يحت ســليمان الماحــوزي؛ إذ كتــب رســالة، اختــر فيهــا العل

ــاج الطالــب  ــوم، يحت ــةٌ مــن عــدة عل ــا: »هــذه نقاي ــب، فقــال في مقدمته الطال

ــل  ــا، ويوص ــع به ــأل أن ينف ــه أس ــا، والل ــيٍّ عليه ــمٍ دين ــف كلّ عل ــا، ويتوق إليه

أســباب الخــر بســببها«)6)).

ــق الســيد  ــان في تفســر القــرآن، تعلي ــن الحســن: مجمــع البي ــو عــي الفضــل ب )5)) الطــرسي، أب

ــروت، 1379ه/ 1959م، ج1 ص 13. ــربي، ب ــراث الع ــاء ال ــاتي، دار إحي ــولي المح ــم الرس هاش

)6)) البهــادلي، عــي أحمــد، الحــوزة العلميــة في النجــف الأشرف، دار الزهــراء، بــروت، ط1، 

.277-276 ص  1993م،  1421ه/ 

)6)) الماحــوزي، الشــيخ ســليمان: أزهــار الريــاض، مخطــوط يحتفــظ الباحــث بنســخة منــه، المجلــد 

الثالــث، الورقــة 242.
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وفي هــذه )النقايــة( أو قــل المذكــرة عــرض الماحــوزي، بعبــارةٍ موجــزة مركّــزة إلى 

ــه،  ــم الفقــه وأصول ــث، وعل ــم الحدي ــم التفســر، وعل ــن، وعل ــم أصــول الدي عل

وعلــم الفرائــض، وعلــم النحــو، وعلــم الــرف، وعلــم المعــاني، والتصــوف. وكان 

يبــدأ بتعريــف العلــم، ثــمّ يذكــر أهــم مســائله الأصــول، ومــا يتفــرع عليهــا مــن 

مســائل.

ــي  ــة الت ــا الآل ــا؛ بوصفه ــة وعلومه ــة اللغ ــن دراس ــدٌّ م ــدارس ب ــن لل وإذا لم يك

يفُْهَــمُ بهــا كلام اللــه ورســوله، فــا بــدّ لــه - كذلــك - مــن دراســة المنطــق؛ فإنــه 

عاصــم العقــل عــن الوقــوع في الخطــأ، ولا بــدّ لــه مــن دراســة مقدمــات الأصــول، 

والفقــه، والتفســر، في المراحــل الدراســية الأولى.

أمّــا مــا يتعلـّـق بالحديــث وعلومــه، فقــد مــرتّ المدرســة البحرانيــة بمرحلتــن؛ إذ 

لم يكــن علــم الحديــث رائجًــا في المرحلــة الأولى، فــا يــكاد الباحــث يعــر عــى 

انشــغالٍ بــه في هــذه المدرســة قبــل رجــوع الشــيخ عــي بــن ســليمان القدمــي 

البحــراني )1064ه/ 1653م(، الــذي »انتهــت إليــه رئاســة الإماميــة في البحريــن 

ومــا والاهــا«)6))، وهــو الــذي تبتــدئ المرحلــة الثانيــة بــه؛ ذلــك أنــه تخصّــص في 

تدريــس الحديــث وعلومــه، فــكان »هــو الــذي نــر علــوم الحديــث في هــذه 

الديــار«)6))، وقــد »اجتمــع علــاء البحريــن؛ لاســتماع الحديــث منــه، ومعارضــة 

ــه،  ــذي روّج ــو ال ــه ه ــث؛ لأن ــأمّ الحدي ــى ب ــخته... ويكَُنّ ــث بنس ــب الحدي كت

ــن«.)6))  ــا البحري ــهَرهَُ في بلادن وشَ

ــاشرة  ــث، كان اســتجابةً غــر مب ــم الحدي ــر عل ــت في ن ــدو أنّ هــذا التوقي ويب

للتوجّــه الســياسي الــذي اتخذتــه الســلطة الصفويــة منــذ مطلــع القــرن الحــادي 

عــر الهجــري، حــن رأت تنامــي ســلطة الفقيــه الأصــولي في المجــال الســياسي، 

)6))  أنوار البدرين، ص 106.

)6))  فهرس علماء البحرين للماحوزي، ص 120-119.

)6))  أنوار البدرين، ص 107-106.



43

ها
طور

وت
ها 

شأت
: ن

ين
حر

الب
ي 

ة ف
مي

عل
س ال

دار
لم

ا

فــأرادت الحــدَّ مــن ســلطته، فشــجّعت - لذلــك - التوجّــه لعلــم الحديــث، كــا 

ــه  ــدأ في ملاحقت ــل أن تب ــة الأولى، قب ــوفي في المرحل ــراث الص ــاء ال ــجّعت إحي ش
والحــدّ منــه لاحقًــا.)6))

ــث ولا علمــه إلا في  ــد يظــنُّ ظــانٌّ أنّ المدرســة الشــيعية لم تعــرف الحدي وق

ــن  ــرفَِ م ــة؛ إذ عُ ــواهد التاريخي ــده الش ــنٌّ لا تؤيّ ــو ظ ــن، وه ــد الصفوي عه

ــرن  ــن الق ــداءً م ــث ابت ــيَّ للحدي ــده العلم ــرسّ جه ــن ك ــيعة م ــاء الش عل

الثــاني الهجــري،  كعبــد اللــه بــن جبلــة بــن أبجــر الكنــاني )219ه/ 834م(، 

ــتة  ــرون س ــن بق ــور الصفوي ــل ظه ــة قب ــع الحديثي ــوا المجامي ــم كتب ــل إنه ب

تقريبــا؛ إذ ألـّـف الكلينــي )329ه/ 940م( كتــاب الــكافي، وألــف الشــيخ 

الصــدوق )381ه/ 991م( كتــاب مــن لا يحــره الفقيــه ، كــا ألــف الشــيخ 

الطــوسي )460ه/ 1067م( كتــابي التهذيــب والاســتبصار، وهــذه الكتــب 

ــوم  ــى ي ــة حت ــد الشــيعة الإمامي ــث المعتمــدة عن ــب الحدي الأربعــة هــي كت

ــاس هــذا. الن

ويســتبين مــاّ وصــل إلينــا مــن مصنّفــات علــاء البحريــن أنّ الدراســة في 

ــار  ــا تخضــع لاختي ــنّ، وإنّ ــابٍ مع ــى كت ــد ع ــن تعتم ــة لم تك المراحــل المتقدم

ــق عليــه، أو  ــا، فيشرحــه، أو يعلّ ــا كتابً ــار الأســتاذ غالبً الأســتاذ وتوجهــه؛ إذ يخت

ينقــض مــا فيــه أو بعضــه، الأمــر الــذي يبقــي روح البحــث والتجديــد قائمــة في 

ــة.  ــدروس المتقدم ــات ال حلق

الحركة العلمية في المدرسة البحرانية
ــل  ــا، ب ــا آليًّ ــم تلقينً ــةً لتلقــن العل ــن أمكن ــة في البحري لم تكــن المــدارس العلمي

ــا  كانــت أمكنــة تعــجّ بالنشــاط العلمــي والأدبي، إذ »كانــت تعيــش حــراكًا علميًّ

ــن ينتمــون لمســالك  ــاء، الذي ــرٍ مــن العل ــزاً، فقــد احتــوت عــى قــدر كب متميّ

ــه  ــه: الفقي ــراني، وجي ــر: كوث ــة، ص 275- 286. وانظ ــه والدول ــم: الفقي ــؤاد إبراهي ــر: ف )6)) انظ

والســلطان، دار الطليعــة، بــروت، ط2، 2001م، ص 110.
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فقهيــة مختلفــة«)6)). ومــن يتتبــع كتــب تراجــم علــاء البحريــن يجــد أنّ تلــك 

المدارس زاخرة بحركةٍ علميةٍ نشطةٍ، تتجلّ في وجوه:

أولهــا: حركــة تأليــف الكتــب العلميــة، والرســائل الفقهيــة، والأصوليــة، واللغويــة، 

وغيرهــا؛ ففــي تلــك المــدارس يبــدأ الأســتاذ بتشــجيع طلابــه عــى الكتابــة 

ــن  ــه م ــجيع كلّ ــى التش ــدة، وتلق ــب الجدي ــل المواه ــا تصُْق ــف، وفيه والتصني

أســاتذتها، يقــول الشــيخ عبــد اللــه الســاهيجي، واصفًــا أســتاذه الشــيخ ســليمان 

ــف  ــى التصني ــرّأني ع ــذي ج ــو ال ــاف، وه ــة الإنص ــه »كان في غاي ــوزي بأن الماح

والتأليــف؛ لأني مــا عرضــت عليــه شــيئاً مــاّ كتبتــه في أول الأمــر إلا استحســنه، 

وأعُْجِــب بــه، وباهــى بــه تلامذتــه، وقــال: مــن منكــم يصنّــف هــذا التصنيــف، 

ــف هــذا التأليــف«)6))؟ ويؤلِّ

ــة  ــى الكتاب ــوا بالتشــجيع والحــثّ ع ــن لم يكتف ــاتذة البحراني والظاهــر أن الأس

ــة إلى مــا يمكــن تســميته بالإغــراء القــري  ــك المرحل ــل تخطــوا تل والتأليــف، ب

عــى التأليــف، وذلــك حــن يأمــر الأســاتذة تلامذتهــم بــرح مــنٍ  مــن المتــون، 

ســواء كان مــن تأليــف الأســاتذة أنفســهم، أو لم يكــن، وقــد وجدنــا ذلــك جليًــا في 

المقدمــة التــي قــدم بهــا الشــيخ أحمــد العصفــور لكتابــه الــذي شرح فيــه رســالة 

أســتاذه الشــيخ ســليمان الماحــوزي، المســاة بـــ )الحمديــة(، وهــي »رســالة ألفّها 

في تحقيــق )الحمــد(، لم تكتحــل عــن الدهــر لهــا بنظــر، ولا احتــوى عــى مثــل 

ــه، وعــمّ  أزهــار ألفاظهــا، ودرر معانيهــا روضٌ نضــر.... وكان قــد أمــرني، دام ظلّ

فضلــه وطولــه، أن أشرحهــا شرحًــا، يكشــف عــن مكامنهــا الخفيّــة، ويوقــف عــى 

مطالبهــا العليّــة«)6)).

)6)) فاضل الزاكي: تلامذة العلامة الشيخ حسين العصفور، ص 8.

)6)) منية الممارسين، الورقة 475.

ــه،  ــخة من ــث بنس ــظ الباح ــوط يحتف ــد، مخط ــالة الحم ــد: شرح رس ــيخ أحم ــور، الش )6)) العصف

ــة 1 - 2. الورق
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ــا  ــون م ــاتذة يتلقف ــرى الأس ــل ن ــاب، ب ــجيع الط ــى تش ــر ع ــر الأم ولم يقت

يكتــب طلابهــم، ويعلقّــون عليــه، مؤيديــن أو معارضــن، وتلــك لعمــري 

حركــة علميــة دائبــة مــن شــأنها أن تعلــو بمســتوى المؤسســة التــي تأخــذ بهــا، 

وقــد حــدّث الســاهيجي عــن أســتاذه الماحــوزي أيضًــا؛ ذلــك أنّ الســاهيجيَّ 

كتــب »رســالة في إثبــات ضــان مــا أكلــت البهائــم ليــا لا نهــارًا، والــرد فيهــا 

عــى أهــل الاجتهــاد، خصوصًــا الشــهيدين قــدس سرهــا، وهــي أول مــا جــرى 

ــى  ــا ع ــد عرضته ــف، وق ــاني في التألي ــه بن ــق ب ــف، ونط ــي في التصني ــه قلم ب

ــذا،  ــا حبّ ــت: ي ــا. فقل ــا أنقضه ــال: أن ــه، فق ــوِّر ضريحُ س سرُّه، ونُ ــدِّ ــيخي، قُ ش

لكــن بالروايــة لا بالاســتنباط والاجتهــاد. فبقيــت عنــده أكــر مــن شــهر، وأنــا 

ــواشي،  ــض الح ــا بع ــب عليه ــا، فكت ــا، أو ردّه ــا نقضه ــخة: إمّ ــى النس ــحّ ع أل

ــذا  ــيخ، ه ــا ش ــت: ي ــل. فقل ــرد الغلي ــل، ولا ي ــفي العلي ــا يش ــا م ــس فيه ولي

ليــس نقضًــا للرســالة، ولا وفقًــا للــرط الــذي شرطتــه عليــك. فقــال: إن شــاء 

ــة، فإنهــا هــي التــي دعتــك  ــد المدني ــه ننقضهــا فيــا بعــد، وننقــض الفوائ الل

ــمع إلا  ــا)6)) إلى الآن، ولم أس ــيخ، إني لم أره ــا ش ــت: ي ــة. فقل ــذه العصبي إلى ه

بذكرهــا. وكان إذا حــرت مجلســه الشريــف، يقــول لتلامذتــه: جاءكــم محمــد 

أمــن، يعنــي بــه صاحــب الفوائــد، وهــو يبتســم في وجهــي مخالقــةً، ويداعبنــي 

ــة«)7)) . مظارف

لقــد بيّنــت هــذه المحــاورة بــن التلميــذ وأســتاذه عــددا مــن ملامــح المدرســة 

ــة، فالحــوار العلمــي هــو المســيطر بــن الطــاب وأســاتذتهم،  ــة البحراني العلمي

ذلــك الحــوار الــذي يســر وفــق منهــجٍ علمــي يتفــق عليــه الطرفــان )بالروايــة 

لا بالاســتنباط(، فيطلــب كل طــرف دليــل الطــرف الآخــر، ولا يمــلّ مــن المطالبــة 

ــه الأســتاذ، فــإنّ الجــو العلمــي  ــضِ مــا جــاء ب ــه، فــإن لم يرت ــه، والإلحــاح علي ب

المفتــوح يســمح لــه بإبــداء رأيــه صراحــة، دون أن يؤثــر ذلــك في علاقــة الأســتاذ 

ــاد  ــن انتق ــه م ــر في ــرابادي، أك ــن الاس ــد أم ــاب لمحم ــو كت ــة، وه ــد المدني ــي الفوائ )6)) يعن

الأصوليــن.

)7)) منية الممارسين، الورقة 515-514.
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بتلميــذه! ومــن هنــا نــدرك العلــة في كــرة مــا ألّــف علــاء البحريــن في نقــض 

آراء أســاتذتهم، ومــن ســبقهم مــن العلــاء.         

أمّــا الوجــه الثــاني، المبــنِّ لنشــاط المدرســة البحرانيــة العلمــي، فيتجــىّ في 

ــة بــن العلــاء في تلــك المــدارس، وذلــك أمــرٌ يجعــل  شــيوع المناظــرات العلمي

مــن المــدارس بــؤرة نشــاط علمــي محمــوم؛ لمــا في المناظــرات مــن شــحذ أصــول 

ــرد. الجــدل، والأخــذ وال

وتوقفنــا كتــب التراجــم عــى نوعــن مــن المناظــرات، التــي كانــت تــدور في تلــك 

المــدارس: أمّــا الأول فالمناظــرات الشــفوية المبــاشرة، التــي تســتدعي وجــود الطرفين 

المتناظريــن في مــكانٍ واحــد، فيعــرض هــذا دليلــه وحجّتــه، فيردها الآخــر وينقضها، 

وهكــذا، ومــن العلــاء المشــهورين في هذا الفــن الشــيخ داود بن شــافيز )1017ه/ 

ــر  ــا ناظ ــث، م ــرة وآداب البح ــم المناظ ــا في عل ــا حاذقً ــد »كان جدليًّ 1017م(، فق

أحــدًا إلا وأفحمــه«)7))، وقــد نقــل الشــيخ يوســف في لؤلــؤة البحريــن إحــدى تلــك 

المناظــرات التــي دارت بــن الشــيخ داود، والشــيخ حســن بــن عبــد الصمــد الحارثي 

الهمــداني )984ه/ 1576م(، الــذي لم يجــد بعــد المناظــرة إلا أن يقــول)7)):

تصــدّوا قــد  أوالٍ  في  لمْأنــاسٌ  بلــمْ  العلــم واشــتغلوا  لمحــو 

منهــم تلــقَ  لم  باحثتهــم  لـِـمْ لا نســلِّمفــإنْ  ســوى حرفــن: لمْ 

ــر،  ــة النحري ــع »الســيد العلام ــن شــافيز م ــادي أنّ للشــيخ داود ب ــل الب ــا نق ك

ذي الكرامــات الســيد حســن بــن الســيد حســن الغريفــي، رحمــه اللــه، مجالــس 

ومناظــرات، وســمعت شــيخي الفقيــه العلامــة الشــيخ ســليمان يقــول: كان الســيد 

أفضــل، وأشــدّ إحاطــة بالعلــوم، وأدقّ نظــراً، وكان الشــيخ داود، رحمــه اللــه، أشــدّ 

بديهــة، وأدقّ في صناعــة علــم الجــدل، فــكان في الظاهــر يكــون الشــيخ غالبًــا، وفي 

الحقيقــة الحــقُّ مــع الســيد، وكان الشــيخ داود، رحمــه اللــه، يــأتي ليــا إلى بيــت 

)7)) أنوار البدرين ص 73.

)7)) لؤلؤة البحرين ص 27.
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الســيد العلامــة الغريفــي، ويعتــذر منــه، ويذكــر أنّ الحــقّ معــه«)7)).

ــة  ــة العلمي ــدور في المدرس ــت ت ــي كان ــرات، الت ــن المناظ ــاني م ــوع الث ــا الن أم

البحرانيــة فهــو المناظــرات غــر المبــاشرة؛ إذ كانــت المناظــرات تتــمّ عــر وســطاء، 

يكونــون، في الغالــب، طلابــا عنــد الأســاتذة، فيرســل الأســتاذ أحــد طلبتــه بســؤالٍ 

ــذا،  ــؤالا، وهك ــتدعي س ــوابٍ يس ــبُ بج ــرى، فيجي ــة الأخ ــتاذ في المدرس إلى الأس

فقــد ذكــر الشــيخ ســليمان الماحــوزي أنّ العلامــة الفقيــه الشــيخ ســليمان بــن 

عــي بــن ســليمان )1101ه/ 1689م( أرســل »بعــض الطلبــة إلى الشــيخ المحقــق 

الأوحــد الشــيخ محمــد بــن ماجــد )1105ه/ 1105م(، وذكــر لــه أنّ الاســتدلال 

ــنَ  ِي ــا ٱلَّ هَ يُّ
َ
أ ــالى ﴿يَٰٓ ــه تع ــة، بقول ــن الغيب ــة، في زم عــى وجــوب صــاة الجمع

 غــر 
الجمعــة:9

﴾ِ
ــرِ ٱللَّ ــعَوۡاْ إلَِٰ ذكِۡ ــةِ فَٱسۡ ــوۡمِ ٱلُۡمُعَ ــن يَ ــوٰةِ مِ لَ ــودِيَ للِصَّ ــوٓاْ إذَِا نُ ءَامَنُ

؛ لأنّ الخطــاب يختــصّ بالموجوديــن حــال نــزول الآيــة، كــا تقــرر في الأصــول.  تــامٍّ

ِــهۦِ  ــم ب نذِرَكُ
ُ
فقــال الشــيخ محمــد للرســول: قــل للشــيخ: قــال اللــه تعــالى: ﴿لِ

، وهــو يــدل عــى أنّ الإنــذار بالقــرآن لــكلِّ مــن بلغــه، فيعــمّ 
الأنعــام:19

ــنۢ بلََغَۚ﴾ وَمَ
مــن ليــس موجــودًا حــال الخطــاب.

فأخبر الشيخ، فقال: قل له: )مَنْ بلَغََ( فاعلٌ أم مفعولٌ؟

ــغَ(  ــنْ بلََ ــل )مَ ــوف عــى جع ــام موق ــر الت ــى تقدي ــه أنّ الاســتدلال ع وحاصل

ــى  ــا ع ــه معطوفً ــوز كون ــل يج ــنّ، ب ــر متع ــو غ ــول، وه ــى المفع ــا ع معطوفً

ــروي. ــو الم ــل، وه الفاع

والحــقّ في الجــواب عــاّ أورده الشــيخ، رحمــه اللــه، أنْ يقــال: إنــه لا كلام في أنـّـا 

ــه؛ بــل هــذا مــن جملــة ضروريــات الديــن، وإن لم  مكلَّفــون بــكل مــا كُلِّفــوا ب

يتناولهــم الخطــاب أصالــة. وقــد بســطنا الــكلام في ذلــك في رســالة الجمعــة«)7)).

)7)) أنوار البدرين ص 73.

)7)) الماحوزي: أزهار الرياض، المجلد الثاني، الورقة 51.
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ولســنا نريــد - بمــا تقــدّم - القــول بــأنّ الحــراك الــذي عرفتــه المدرســة العلميــة 

ــك المدرســة  ــل إنّ تل ــر حســبُ، ب ــك الحــراك الإيجــابي المثم ــة، هــو ذل البحراني

ــه  ــق علي ــن أن نطل ــراك يمك ــن الح ــا م ــهدت نوعً ــدارس - ش ــن الم ــا م - كغيره

)الحــراك الســلبي(، وذلــك حــن يخــرج النقــاش عــن الســمت العلمــيّ ليقــع في 

التطــرفّ والعصبيّــة، فينقلــب النقــاش بــن العلــاء إلى ســبابٍ، يفــي إلى القــول 

بتفســيق فريــق، وإخــراج فريــق آخــر عــن الملــة والديــن.

ــراني )1183ه/ 1769م( في  ــابي البح ــد المق ــن محم ــي ب ــيخ ع ــف الش ــد وص وق

رســالته الموســومة بـ)رســالة في الجهــر والإخفــات( شــيخه الشــيخ عبــد عــي بــن 

ــول  ــت إلى ق ــه كان لا يلتف ــه: »إن ــه في البحــث، بقول ــد البحــراني ، وطريقت أحم

ــا، وكان رحمــه  الأصحــاب وإجماعاتهــم، كــا هــو دأب الأخباريــن مــن أصحابن

اللــه تعــالى يشــنّع عــى الفقهــاء كثــراً، حيــث إنّ بعضهــم يتبــع بعضًــا في الحكــم 

والفتــوى، مــن غــر نظــرٍ ورويّــة، مــع خطــأ المتبــوع ظاهــراً«)7)) ثــمّ ينقــل رأيًــا 

ــا للأســتاذ، ومحــاورةً بــن الأســتاذ وأخيــه الشــيخ عــي، الــذي »ســأله عــن  علميًّ

، ولا أقــول بمــا قالــه الأصحــاب.  مســألةٍ، فقــال الشــيخ: ليــس فيهــا نــصٌّ

فقال له أخوه: أراك تعمل بما لانصَّ فيه! 

فقال: كلا. 

فقال: بلى، إنك تخُافِتُ في الأخيرتين، ولا نصَّ يساعد على ذلك.

فقال: بلى، النصُّ به موجود.

ــة،  ــب الأربع ــى الكت ــتماله ع ــوافي؛ لاش ــاب ال ــا كت ــي، ففتشّ ــيخ ع ــره الش وأنك

ولم يكــن يومئــذٍ وســائل)7)) عندهــم، فعــرا عــى هــذا الخــر، وانفــضَّ المجلــس، 

)7))  المقــابي، الشــيخ عــي بــن محمــد: رســالة في الجهــر والإخفــات، مخطــوط يحتفــظ الباحــث 

بنســخةٍ منــه، الورقــة11.

)7))  يعني كتاب وسائل الشيعة للحر العاملي.
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ــرَ بالأخــرة  ــه - لصــاة المغــرب، وأمَّ القــومَ، وجَهَ ــه برضوان ــده الل فخــرج - تغمّ

مســبِّحًا، فأعــاد الصــاةَ كلُّ مــن صــىّ خلفــه، وبقــي مســتمراً عــى الجهــر بــه، 

غــر معتقــدٍ بطــان صــاة المخُافِــت... ثــمّ اتفــق أنــه في البحريــن حصــل جَــوْرٌ 

ــرَجَ  ــا، فخَ ــم عنه ــب خروجه ــا، أوج ــن واليه ــا م ــاد فيه ــو المعت ــا ه ــديدٌ، ك ش

]يعنــي شــيخه[ مــع مــن خــرج إلى القطيــف، فأبطــل الشــيخ المحقــق الشــيخ 

ــه،  ــدى ب ــن اقت ــه، وصــاة م ــر الماحــوزي)7)) صلات ــن جعف ــن محمــد ب حســن ب

وكان هــو المشــار إليــه في ذلــك الوقــت، وأبطــل هــو ]يعنــي شــيخه الشــيخ عبــد 

عــي[ صــاة مــن خافـَـتَ، وصــاة مــن صــىّ خلفــه، بــل تمــادى بــه الأمــر إلى أن 

ز الصــاة خلفــه في الصبــح والجمعــة مطلقًــا،  حكــم بفســق مــن خافـَـتَ، ولم يجــوِّ

والنهاريــة والعشــاء سَــفَراً... وقــد شــنّع أتــمَّ التشــنيع عــى الأصحــاب، خصوصًــا 

المعاصريــن لــه، ووقــع فيهــم، ولا أنُجْيْهِــم أيضًــا، فإنهّــم وقعــوا فيــه، ونسََــبُوهُ إلى 

مــا هــو بــريءٌ منــه، حتــى إنّ بعضهــم نسََــبَهُ إلى الابتــداع«)7)).

ــود  ــذي كان يس ــحون ال ــوّ المش ــر الج ــابّي تظُهْ ــا المق ــي نقله ــة الت ــذه الحادث ه

بعــض الأجــواء العلميــة في البحريــن، بحيــث يخــرج النقــاش عــن المنهــج العلمــي 

ــةٍ تحــرم الآخريــن مــن  الرصــن، المســتند إلى الدليــل والإقنــاع، متحــوّلا إلى عصبيّ

الإفــادة العلميــة مــن طــرفي النــزاع، ويبــدو أنّ هــذا المنحــى في تحويــل النقــاش 

ــةٍ ســمةٌ مــن ســات هــذه المدرســة في أواخــر عهدهــا الزاهــر، فقــد  إلى عصبيّ

ــه: »قــد جــرت عــادة العلــاء،  ــة المزبــورة بقول ــق المقــابيُّ بعــد ذكــر الحادث علّ

ــوع فيمــن خالفهــم  ــةِ ألســنتهم في الوق ــا، في إطــاق عَذَبَ ــا أهــل بلدن وخصوصً

في الحكــم، والتشــنيع عليــه والســبّ، وخصوصًــا إذا لم يكــن قريبًــا منهــم، 

وينســبونه إلى الجهــل، والفســاد، والفســق، والتعصّــب، وبعــد ذلــك يلتمســون 

ــه الدعــاء«)7)). من

)7)) هو أستاذ الشيخ يوسف العصفور البحراني، وقد توفي سنة 1181ه/ 1767م.

)7)) رسالة في الجهر والإخفات للمقابي، الورقة 11- 13.

)7)) المصدر نفسه، الورقة 13.
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ولقــد اتخّــذ التنــازع بــن العلــاء في أواخــر حيــاة المدرســة البحرانية منحــى خطيراً، 

وذلــك حــن صــار بعضهــم يتهــم الآخريــن بسرقــة نتاجــه العلمــي، وتغييبــه عــن 

الأنظــار وإعدامــه، بلــه حســده، والغــرة منــه، وقــد وجدنــا ذلــك جليًّــا في المقدمــة 

الصريحــة التــي كتبهــا الشــيخ خلــف بــن الشــيخ عبــد عــي بــن الشــيخ حســن 

العصفــور )1273ه/ 1856م( لكتابــه الموســوم بـــ)زاد المعــاد في شرح الســداد(  فقد 

سرد قضيــة الــرح الأول، فقــال: »وكتبــتُ عليــه ]يعنــي ســداد العبــاد[ شرحًــا وافياً 

بالمقصــود، وبذلــتُ في ذلــك غايــة المجهــود، وأكــرتُ فيــه مــن الأدلــة الوافيــة، ومن 

ذكــر التحقيقــات الكافيــة، وذكــر الخلافــات الشــافية، حتــى بلغــتُ فيــه إلى )لبــاس 

المصــيّ( فبلــغَ ســبعةً وثلاثــن كراّسًــا، مــن حجــم الربــع بخــطٍّ مركــوم، فــكان مــن 

شــدّة ولوعــي بــه، ورغبتــي ألا يفارقنــي في ظعنــي وإقامتــي، ونومــي ويقظتــي، 

فعانــدني في ذلــك معانــد، وحســدني فيــه شرُّ حاســد:

وليــس لأهل الفضلِ ضِدٌّ ســوى الجهلِيغَيظهُُــمُ فضــي كغيظــي لنَِقْصِهِــمْ

ــتُ  ــوام، فبقي ــا الأع ــي في جوره ــتقضت من ــام، واس ــض الأي ــي في بع ــرُقَِ من فَ

بعــده كاســفَ البــال، متغــر الحــال، لا ألــذُّ بطعــامٍ، ولا أتهنّــى بمنــامٍ، ولا بمفاكهــة 

أتــراب، ولا منادمــة أصحــابٍ ولا أنســاب«)8)) .

ويبــدو أنّ )الســارق( قــد محــا الأثــر العلمــيَّ مــن الوجــود، فــا هــو انتفــع بــه، 

ولا تــرك أحــدًا ينتفــع بــه كذلــك، فقــد ألــحّ مؤلفــه في طلبــه دون جــدوى، وقــد 

حًــا مــا بذلــه مــن جهــدٍ في تتبّــع  وصــف لنــا تلــك الحــال في المقدمــة، فقــال موضِّ

كتابه:«وقــد وجّهــتُ في التجســس عنــه أكــر مــن ألفــن، فلــم يقفــوا لــه عــى 

خــر، ولم تسُْــتبَْقَ منــه عــنٌ ولا أثــر، وكتبــتُ في أمــره إلى ســائر البلــدان، وبذلــتُ 

في تحصيلــه نفائــس الأثمــان والأعيــان، فخابــت في تحصيلــه أمنيتــي، وانحــرت 

عــن بلوغــه إرادتي، وعظُــم ذلــك عــى أحبّتــي وخاصّتــي«)8)).

)8))  زاد المعاد في شرح السداد، الورقة 2-1.

)8))  المصدر نفسه، الورقة 2.
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انقلاب الحال
حســب النظريــة الخلدونيــة المشــهورة، التــي تقيــس الــدول والممالــك بالكائــن 

ــه  ــه، لتنحــدر حال ــمّ يشــتدّ عــوده، ويصــل إلى أوج قوت ــا، ث ــدأ ضعيفً الحــي: يب

بعــد ذلــك إلى الضعــف والاندثــار، أقــول: حســب هــذه النظريــة، يمكــن تتبــع 

حــال المــدارس في البحريــن، فبعــد أن بلغــت أوج قوتهــا، حتــى صــارت كلمتهــا 

أعــى مــن كلمــة الحاكــم الســياسي، وصــار للفقيــه ســلطة تمكّــن بهــا أن )يتفــل( 

في وجــه الحاكــم، دون أن يتمكــن هــذا مــن الــردّ، وجدنــا أقطــاب تلــك المــدارس، 

أعنــي الفقهــاء والعلــاء يجــأرون بالشــكوى مــن تراجــع الحــال العلمــي، 

وتردّيهــا، حتــى غــالى بعضهــم فحــثَّ النــاس عــى الهجــرة مــن البحريــن، فــا 

عــادت صالحــة لاحتضــان الكفــاءات العلميــة!  

ولــو أننــا تابعنــا بدايــات الشــكوى مــن ضعــف المدرســة العلميــة في البحريــن، 

ــك  ــا ذل ــياسي، لوجدن ــه الس ــي بل ــي والاجتماع ــا العلم ــر دوره ــات تقهق وبداي

ــك  ــا؛ ذل ــول نجمه ــات أف ــران، وبداي ــة في إي ــة الصفوي ــور الدول ــا بتده مرتبطً

بــأنّ الدولــة الصفويــة كانــت تبســط نفوذهــا عــى البحريــن، فهــي التــي تعــنّ 

ــة - في  ــك الدول ــت تل ــد أول ــا، وق ــاة، وغيره ــاضي القض ــياسي، وق ــم الس الحاك

ــذة  ــم ناف ــت كلمته ــاء، وجعل ــر بالفقه ــة النظ ــةً منقطع ــا الأولى - عناي أطواره

ــة والسياســية وغيرهــا، وقــد تــرفّ  ــاة الاجتماعيــة والاقتصادي في مفاصــل الحي

الفقهــاء بوصفهــم الحــكّام النائبــن عــن الإمــام، نظــر مــا فعــل المحقــق الثــاني 

الشــيخ عــي بــن عبــد العــالي الكــركي )940ه/ 1533م(، الــذي »كان مــن علــاء 

الشــاه طهماســب الصفــوي، وجعــل أمــور المملكــة بيــده، وكتــب رقُـُـاً إلى جميــع 

الممالــك بامتثــال مــا يأمــر بــه الشــيخ المزبــور، وأنّ أصــل المُلـْـك إنمــا هــو لــه؛ لأنه 

نائــب عــن الإمــام، عليــه الســام، فــكان الشــيخ يكتــب إلى جميــع البلــدان كتبًــا 

بدســتور العمــل في الخــراج، ومــا ينبغــي تدبــره في أمــور الرعيــة«)8)).

وحينــا بــدأت نــار تلــك الدولــة تخبــو، وبــدأت تفقــد الســيطرة عــى الأطــراف 

)8)) لؤلؤة البحرين، ص 153-152.



52

ين
حر

الب
ي 

ة ف
ميّ

عل
ة ال

رك
لح

ا

التابعــة لهــا، وجدنــا آثــار تلــك الحــال الســلبية تنعكس عــى الأوضــاع الاقتصادية 

ــن  ــكوى م ــدأت الش ــذا ب ــا؛ ل ــران وخارجه ــل إي ــة في داخ ــة والعلمي والاجتماعي

تقهقــر الأحــوال في البحريــن تعلــو مــن أطــرافٍ عــدّةٍ في المجتمــع، ولعــلّ أشــدّ 

ــن  ــدر م ــوا أق ــاء؛ إذ كان ــاء والفقه ــم العل ــراً ه ــعها تأث ــراف، وأوس ــك الأط تل

غيرهــم عــى حَــدْسِ مــا ســتؤول إليــه الحــال في البحريــن، إذا مــا اســتمرّ تراجــع 

الدولــة الصفويــة، وانحدارهــا.       

ــات  ــن الطبق ــدت م ــن ب ــاء في البحري ــكوى العل ــر أنّ ش ــت للنظ ــن اللاف وم

جميعهــا، لا فــرق في ذلــك بــن مــن كان لــه منصــب رســمي، وبــن مــن لم يكــن 

ــة  ــه الزعام ــت إلي ــذي آل ــوزي، ال ــليمان الماح ــيخ س ــا الش ــد وجدن ــك، فق كذل

ــم  ــيد هاش ــاة الس ــد وف ــا بع ــام فيه ــيخ الإس ــار ش ــن، فص ــة في البحري الديني

ــن  ــر م ــك في أك ــن شــكواه تل ــاني البحــراني )1107ه/ 1695م(، يفصــح ع التوب

موضــع، منهــا قصيدتــه الطويلــة التــي بدأهــا بالدعــوة إلى الهجــرة مــن البحريــن:

ىانهــض وحثّ اليعمــات على السرى واهجــرْ محلّ الخســف يا أســد الشَّ

طــرًّا عــى الشــنعا وحبّــوا المنكــراوتجــافَ صحبــة معــرٍ قــد أطبقــوا

فــا فراقهــم  عــى  تأســفنّ  قــد ذقــتَ منهــم قــطُّ إلا ممقــرالا 

وختمها بالدعوة نفسها، أعني الهجرة من البحرين:

ورافــارقْ كــا فعََلَ ابــن ذي يزنٍ فما مخلفّــةٌ  غِمــدانٌ  أجــداهُ 

عــى أشــفتْ  بقيّــةً  تلــفٍ ولا تضجــرْ وإن طــال الــرّىوتداركَــنَّ 

فــا الــذي يحمــل هــذا الشــيخ عــى التفكــر الجــدي في الهجــرة مــن البحريــن، 

وهــو الــذي »إليــه انتهــت رئاســة هــذه البــاد، وأقــرتّ لــه بالفضــل العبــاد، بــل 

ــة  ــمس في رابع ــتهار الش ــل اش ــتهر بالفض ــار، واش ــل الأمص ــر أه ــه أك ــت ل أذعن

ــار«)8))؟ النه

)8)) الشيخ عبد الله السماهيجي: منية الممارسين، الورقة 475.
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ــوا  ــنَ مــن تناول ــم يعُْ ــةٍ عــن هــذا الســؤال؛ فل ــب التراجــم بإجاب لا تســعف كت

ــه  ــي، لكنّ ــب العلم ــر الجان ــه غ ــن حيات ــوا م ــة، ولم يدرس ــذه القضي الرجــل به

ــو  ــذاك، فه ــه يوم ــرّ ب ــن تم ــت البحري ــذي كان ــي ال الاضطــراب الســياسي والأمن

الــذي حمــل الشــيخ وغــره عــى الجــأر بالشــكوى، فقــد »بــدأ الاختــال 

ــم الاحتضــار  ــة، وأخــذت علائ ــان إلى جســم الســلطنة الإيراني والانحــال يتسرب

تبــدو بشــدة عــى الدولــة الصفويــة مــن عهــد الشــاه ســليمان، وزادت في أيــام 

ــوضى«)8)). ــا في الف ــاد كله ــت الب ــلطان، فوقع ــاه س الش

وبدهــيٌّ - وقــد ضعفــت الدولــة - أن تكــون أطرافهــا عرضــةً للطامعــن، وليســت 

ــت  ــك؛ فاشرأبّ ــا في ذل ــة، بدعً ــة الصفوي ــراف الدول ــن أط ــا م ــن، بوصفه البحري

ــه  أعنــاق الطامعــن إليهــا، وتكــررت الغــزوات عليهــا، الأمــر الــذي ألقــى بظلال

ــذٍ، وتلــك حــالٌ وصفهــا الشــيخ الماحــوزيُّ بدقــة،  عــى المجتمــع البحــراني يومئ

ونقلهــا بوصفــه معايشًــا لتلــك الأحــداث، ومنفعــا بهــا، يقــول: »كنــتُ في بعــض 

ــق  ــة القل ــراب، ونهاي ــر والاضط ــة الضج ــاب)8))، في غاي ــذا الكت ــر ه ــام تحري أي

ــم والحكمــة  ــار العل ــار، وخمــود ن ــال أوضــاع هــذه الدي ــن اخت ــاب، م والاكتئ

في هــذه الأعصــار، وتســلطّ حــكّام الجــور عــى العلــاء الأخيــار، وكــرة الغــارات 

ــب الأعــراب،  ــي هــي مســقط راسي، ومــرسى المــراسي، وتغلّ ــاد، الت في هــذه الب

واســتيلاء النُّصّــاب، وغــر ذلــك مــن الفــن التــي تشــيب النــواصي، مــع خطــوبٍ 

أخــرى كامنــة، وأهــوال تــرى ظاهــرة وباطنــة...«)8)) 

وقــد لمــس الماحــوزي ملمحًــا آخــر مــن ملامــح ضعــف الدولــة الصفويــة، وذلكــم 

هــو تســلطّ الــولاة في البحريــن عــى العلــاء وعــى النــاس أجمعــن، والحكــم 

فيهــم بالعســف والجــور، دون أن يكــون لمركــز الحكــم في أصفهــان قــدرة عــى 

ــد  ــة عب ــم ودراس ــن، تقدي ــخ البحري ــن في تاري ــد النحري ــر: قلائ ــن جوه ــاصر ب ــري، ن )8)) الخ

الرحمــن الشــقير، مؤسســة الأيــام للنــر، البحريــن، ط1، 2003م، ص 203.

)8)) يعني سنة 1116ه/ 1704م.

)8)) أزهار الرياض ص 274.
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ردعهــم؛ مــاّ أجّــج نــار الخــاف بــن العلــاء والــوالي، فإنــه »لســوء حــظ أهــل 

البحريــن أنّ الــوالي الإيــراني )كلبعــي خــان( الــذي تــولّ أمــر بلادهــم، كان فظًّــا، 

ــن  ــو الحس ــيخ أب ــاه الش ــد عن ــاد، وق ــي والفس ــر البغ ــذا( كث ــوم )ك ــر غش جائ

ســليمان بــن عبــد اللــه الماحــوزي، في قولــه)8)):

طورهــم تعــدّوا  المعــاصيلمـّـا  في  أوالٍ  أهــلُ 

الــكلا يحاكــون  واقتنــاصِوغــدوا  انتفــاعٍ  بــا  بَ 

حاكــا عليهــم  خــاصولّ  بــا  الهــراش  كلــب 

وبالــه نبــال  والأقــاصيفرمــى  الأداني  بــن 

 ويبــدو أنّ هــذا الــوالي )الغشــوم( قــد بــدأ بتدمــر الحيــاة العلميــة في البحريــن، 

فبــدأ الضعــف يــري في جنباتهــا، وهــو أمــرٌ أرغــم الماحــوزي عــى المقارنــة بــن 

حــال العلــم في البحريــن قبــا، والحــال التــي آلــت إليهــا، فقــال في نــصٍّ بوحــيٍّ 

ــب والمصانعــات  ــم بالترغي ــه، وتحثه ــم وأهل ــربي العل ــوك ت ــت المل ــح: »كان صري

ــفٌ، كســدت  ــف مــن بعدهــم خَلْ ــمّ خلَ ــي في معارجــه، ث عــى ترويجــه، والترقّ

لديهــم ســوق العلــم، وســقط عندهــم مقــداره، وتأكّــد لديهــم احتقــاره، لا جــرم 

خمــدت نــار العلــم وبــار، وولّــت عســاكره الأدبــار:

يلمــعِفكأنـّـه بــرقٌ تألـّـق في الحِمــى لم  فكأنـّـه  انثنــى  ثــمّ 

ــرّ الصالحــن إلى هجــران  ــن، ومق ــا، وهــي دار المؤمن ــر في جزيرتن ــى آل الأم حت

العلــم بالمــرةّ، واطرّاحــه، واســتحقار العلــاء واســتئصالهم، وطــيِّ صحــف 

الفضــاء، وكتــان الكتــب، ونبذهــا في هاويــة الذهــول، وانــزواء أهاليهــا في زاويــة 

الخمــول؛ بســبب اشــتعال نايــرة الجــور، وظهــور الحــور بعــد الكــور. نســأل اللــه 

أن يعيدهــا ســرتها الأولى، ويرجعهــا إلى مــا هــو أحــرى وأولى، بتغيــر حاكمهــا 

ــار العنيــد، وتبديــل واليهــا الشــيطان المريــد)8)): الجبّ

)8)) الخيري: قلائد النحرين، ص 206.

)8)) أزهار الرياض، الورقة 292.
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ــرَا«مــن قــال آمــنَ أبقــى اللــهُ مهجَتـَـهُ ــاءٌ يشــمل البَ ــإنّ هــذا دع ف

ولقــد ترسّــخ هــذا الوضــع بعــد أن صــارت البحريــن مركــزاً للهجــات الخارجيــة؛ 

إذ بــدأ العمانيــون وغيرهــم عــددا مــن الهجومــات الكاســحة، أدت في محصلتهــا 

ــنة )1129ه/  ــن س ــدءا م ــال« ب ــراب والعط ــرج، والخ ــرج والم ــة إلى »اله النهائي

1716م(، وليــس انتهــاء بســنة 1151ه/ 1738م، حــن جهّــز )ســيف بــن ســلطان( 

ــم،  ــب عليه ــا، وتغلّ ــارب أهله ــن، ح ــه إلى البحري ــن وصول ــراّرًا، »وح ــا ج جيشً

وأمــر بالقتــل والنهــب العــام مــدّة ســتة أيــام، كاد في أثنائهــا أن يجعــل البحريــن 

ــن  ــم م ــام، وأذاقه ــالي شّر انتق ــن الأه ــم م ــد انتق ــها، وق ــى عروش ــة ع خاوي

العــذاب والاضطهــاد أشــكالا وألــوان )كــذا(، وقتــل كثــر )كــذا( مــن مشــايخهم، 

وعلماءهــم، وكبراءهــم، ودمّــر البــاد أشــدّ تدمــر«)8)).

يمكــن، إذن، الوقــوف عــى أهــم نتائــج ذلــك الهجــوم العــاني الكاســح، 

والهجومــات المتتاليــة عــى البحريــن فيــا بعــد، وانعــكاس تلــك النتائــج عــى 

الحيــاة العلميــة في البحريــن، التــي كانــت المدرســة العلميــة تمثــل وجههــا الأبــرز، 

ــج هــي: ــك النتائ تل

)1( قتــل العلــاء والكفــاءات العلميــة، فقــد نقــل البــادي أنــه رأى »في الجزيــرة 

مدرســة كبــرة خرابـًـا، تســمى مدرســة الشــيخ داود... وينقــل أهــل هــذه الجزيرة 

ــك المدرســة أربعــون، أو ســبعون عالمًــا  ــع في تل ــك الوقائ ــلَ في بعــض تل ــه قتُِ أن

ومشــتغلا، كلهــم شــهداء؛ ولهــذا يســمونها الآن كربــاء«)9)).

ــا مــن أولئــك العلــاء إلى الــدول المجــاورة، كالقطيــف،  )2( فــرار مــن بقــي حيًّ

وإيــران، والعــراق، بــل إنّ يــد الأقــدار ســاقت بعضهــم بعيــدًا حتــى وصلــوا إلى 

الهنــد.

)8)) قلائد النحرين، ص 205.

)9)) أنوار البدرين، ص 56.
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)3( إحــراق الكتــب والمصــادر العلميــة، ســواء تلــك التــي ألفهــا علــاء البحريــن، 

أو غيرهــم.

)4( التضييــق عــى النــاس في معايشــهم وأقواتهــم، وإذاقتهــم أشــكالا مــن 

العــذاب والاضطهــاد.

ولقــد انعكســت تلــك النتائــج انعكاسًــا ســلبيا عــى الوجــود العلمــي في البحرين، 

فــا عــاد للعلــاء مكانتهــم التــي كانــوا عليهــا، ومــا عــاد في مقــدور النــاس إمداد 

ــة في  ــك المدرس ــح تل ــدأت ري ــره، فب ــال وغ ــن م ــه م ــاج إلي ــا تحت ــدارس بم الم

الخمــود والتقهقــر؛ ومــن أجــل ذلــك، صــار علــاء البحريــن لا يفتــأون يذكــرون 

ــم، أو في  ــات كتبه ــك في مقدّم ــاد، ســواء كان ذل ــة في الب ــاة العلمي ــر الحي تقهق

خواتيمهــا، ولــو أننــا تتبّعنــا مــا كُتِــبَ في ذلــك كلّــه لانشــعب الموضــوع وطــال، 

ــن  ــا مأخــوذ م ــي إلى إيضاحــه، أوله ــا نرم ــن يوضحــان م ــا نســوق مثال ولكنن

خاتمــة كتــاب )مــرآة الأخبــار في أحــكام الأســفار( للشــيخ محمــد بــن أحمــد بــن 

ــول: »  ــنة )1162ه/ 1748م(، يق ــه س ــن تأليف ــرغ م ــد ف ــدرازي، وق ــم ال إبراهي

وليكــن هــذا آخــر مــا أردنــا إيــراده في هــذه الرســالة، ووفقنــا اللــه لإمــداده مــع 

هــذه العجالــة، وأســعفنا بــه مــع شــدة الســآمة والملالــة، فجــاءت بحمــد اللــه 

ســبحانه وافيــة بالمــراد، جامعــة لمســائل القــر إلا مــا شــذّ أو عــن البــال  قــد 

ــات، وتعــاور  ــرادف الآف ــصٌّ مــن الســادة الأمجــاد، مــع ت ــه ن ــرد ب حــاد، أو لم ي

ــا  ــت لأجله ــال، وتزلزل ــابت رؤوس الأطف ــي أش ــات الت ــذه الأوق ــات في ه العاه

شــوامخ الجبــال، وأبــادت العــالم في بــاد أوال، محــل المحــن الفظيعــة والزلــزال، 

ــل لا  ــه، ب ــه وعاملي ــاد جــلُّ أهل ــه، فقــد ب ــم بذهــاب حاملي فمنهــا ذهــب العل

تســمع أحــدًا أنــه راغــبٌ فيــه؛ لإذلال متعاطيــه ومســتعمليه، وحقــارة عارفيــه 

ــلطان، ولا  ــاّل الس ــن ع ــن كان م ــان إلا م ــا بالإحس ــس موصوف ــيه؛ فلي ودارس

ــرى الرجــل يعــدّ نفســه مــن أهــل  محشــوما إلا مــن كان ذا ســطوة ولســان، ت

الإيمــان، معروفــا بالصــاح والإصــاح في كل مــكان، وهــو جاهــل في دينــه، ضعيف 

ــاّ  ــص ع ــه منقصــةً عظيمــة، والتفحّ ــاّ سيســأل عن ــدُّ الســؤال ع ــه، يع في يقين
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هــو مطالــبٌ بتعلمّــه مثلبــة جســيمة، فيقــي عمــره عــى هــذه الســرة، إلى أن 

يمــوت عــى غــر بصــرة، نســأله ســبحانه حســن العاقبــة، والســامة مــن هــذه 
ــة والطامــة..«)9)) الفتن

ــدور  ــصّ عــى تراجــع ال ــز في هــذا الن ــد ركّ ــدرازي ق ــرى أنّ الشــيخ ال ــت ت فأن

ــاء، مــن كونهــم في مقدمــة الركــب الاجتماعــي،  العلمــي، وانقــاب حــال العل

إلى كونهــم محتقريــن، لا ينظــر إليهــم أحــد بعــن الاحــرام والتبجيــل، ومــا كان 

ــه، » فليــس موصوفــا  ذلــك ليكــون لــولا تصــدّر الســلطة السياســية المشــهد كلّ

بالإحســان إلا مــن كان مــن عــاّل الســلطان، ولا محشــوما إلا مــن كان ذا ســطوة 

ولســان« عــى حــدّ تعبــر الــدرازي!

ــه إشــارة  ــأنّ في ــك ب ــدرازي الســابق، ذل ــصّ ال ــرٌ بالملاحظــة في ن ــة أمــرٌ جدي وثمّ

إلى فقــدان المدرســة العلميــة الدينيــة في البحريــن مكانتهــا الاجتماعيــة، ويتبــنّ 

ــل إنّ بعــض  ــاء، ب ــن الفقه ــاس عــن ســؤال المختصــن م ــراض الن ــن إع ــك م ذل

شرائــح المجتمــع لتنظــر إلى تلــك المؤسســة نظــرة سُــفلَ، فــرى البقــاء عــى عــدم 

المعرفــة خــراً مــن اللجــوء إلى تلــك المؤسســة ومــن فيهــا! وتلــك نظــرة بقيــت 

تترسّــخ، وأعــان عــى نشرهــا الظــروف السياســية والاقتصاديــة التــي مــرتّ بهــا 

البحريــن، مــن تشــتت علمائهــا، وإضعــاف مركــز مــن بقــي منهــم في المجتمــع، 

ــه الســري  ــد الل حتــى اندثــرت تلــك المدرســة، أو كادت بعــد وفــاة الشــيخ عب

ــنة 1267ه/ 1850م. س

وأمــا المثــال الآخــر، فنســوقه مــن كلام الشــيخ جعفــر بــن محمــد بــن عبــد اللــه 

البحــرانّي  )1342ه/ 1923م(، في كتابــه الموســوم بـ)ملتقــى البحريــن( حــن أشــار 

ــال:  ــة، فق ــة واضح ــا، في بكائي ــة واندثاره ــة البحراني ــف المدرس ــباب ضع إلى أس

»وأنّ هــذا الزمــان مــاّ خبــت فيــه مــن العلــم نــاره، وكادت تــأرز لــولا اللــه بــن 

أهلــه آثــاره، وتنــدرس مــن حملتــه أخبــاره، وتنطمــس أشــعته وأنــواره... وأشــدّ 

)9)) الدرازي، الشيخ محمد بن أحمد: مرآة الأخبار في أحكام الأسفار، من مخطوطات الشيخ عبد 

الحسين الستري، الورقة الأخيرة.
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مــا قصــد ببلائــه أهــلَ البحريــن، ورماهــم مــن بــن العــالم بالــداء الدفــن، وأكــر 

ــيب  ــي تش ــزلازل الت ــع بال ــتيت والتصدي ــب والتش ــع، والنه ــل الذري ــم القت فيه

ــزمَ نفوسَــهم مــن كربــاتٍ وثقــا،  الرضيــع، فلــم يطيقــوا لمــا عراهــم حَمْــا، وأل

ــراق  ــان والف ــرك الأوط ــذٍ رأوا في ت ــا وذلُا، فحينئ ــه وَجَ ــم بوقعِ ــتْ قلوبه بَ وأشُِْ

راحــةً لقلوبهــم مــن معانــاة مــا لا يطــاق، فرحلــوا منهــا تحــت دجــى الغيهــب، 

وســلكوا بطــون الأوديــة والرحــب، وذهبــوا في أقــاصي بــاد اللــه شُــعَبًا، وتشــتتوا 

ــى كأنّ غــراب البــن في أظعانهــم قــد  في أدانيهــا عــن أوطانهــم أيــدي ســبأ، حتّ

نعََــبَ، وصــاح صائــح الفــراق في شــملهم فانصــدع ومــا انشــعب، ولم تــزل هــذه 
حالهــم برهــو مديــدة مــن الزمــان، ولم يحُْكَــمْ لهــم برجــوعٍ إلى الآن...«)9))

ــة  ــذي أفقــد المدرســة البحراني ــة تشــر بوضــوحٍ إلى الســبب ال إنّ هــذه البكائي

ــدًا عــن هــذه  ــن بعي ــد الباق ــاء، وتشري ــل العل ــزاً في قت ــه مركّ دورهــا؛ إذ جعل

البــاد؛ ومــن أجــل ذلــك، لم تعــد المدرســة العلميــة في البحريــن اليــوم تحتضــن 

ــب  ــن أن ينُسَ ــوق، يمك ــيٌّ مرم ــاجٌ علم ــا إنت ــد له ــدا، ولم يع ــاء أح ــن الفقه م

إليهــا، بعــد أن فقــدت اســتقلالها، ولقــد مــرّ عــى البحريــن زمــان تلاشــت فيــه 

تلــك المــدارس، حتــى عــى المســتوى الشــكلي، بلــه مســتوى المناهــج العلميــة، 

ــا إلى  ــاء منه ــاج خطب ــدارس إنت ــرب إلى م ــوم أق ــي الي ــري، وه ــوج الفك والنض

ــة!! ــدارس علمي م

)9)) البحــراني، الشــيخ جعفــر بــن محمــد: ملتقــى البحريــن ، مخطــوط يحتفــظ الباحــث بنســخة 

منــه، الورقــة 13-11.



الفصل الثاني
إسهامات علماء البحرين في العلوم 
الشرعية واللغوية
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وقفنــا في الفصــل الأول عــى حركــة المدرســة العلميــة في البحريــن، ورأينــا 

الاهتــام الكبــر بهــذا الــرح العلمــي؛ الأمــر الــذي أدى إلى ظهــور مئــاتٍ مــن 

العلــاء، الذيــن أســهموا في إثــراء الحركــة العلميــة، لا في البحريــن حســبُ، بــل 

ــة، وشــراز، وغيرهــا. ــذاك، كمدرســة الحل ــة يوم ــة المعروف في الحــواضر العلمي

ولســنا نجانــب الصــواب، ولا ندّعــي شــططاً إذا مــا قلنــا إنّ للمدرســة البحرانيــة 

ــبْقٍ علمــيٍّ ومنهجــي،  ــط العلمــي، بمــا حققــت مــن سَ ــر في المحي تأثيرهــا الكب

ــا ســابقٌ،  ــف لم يســبقهم إليه ــف والتصني ــق في التألي ــا طرائ حــن ابتكــر أعلامه

ــراث  ــك ال ــر ذل ــاء أك ــة، أدّت إلى بق ــة وخارجي ــدة، داخلي ــل عدي ــر أنّ عوام غ

العلمــي محصــورا في زوايــا النســيان والخمــول، فقــد فعلــت الحــروب المتتاليــة، 

بمــا صاحبهــا مــن هجــومٍ مركّــز عــى العلــاء والمراكــز العلميــة فعلهــا المؤثـّـر في 

إضعــاف الــدور العلمــي والاجتماعــي لتلــك المراكــز العلميــة، ومــن ثــمّ تغييــب 

ــه، فقــد اســتهُْدِف العلــاء ومــا كتبــوا بالقتــل والتحريــق)))،  النتــاج العلمــي كلّ

ولم يســلم مــن ذلــك النتــاج إلا نــزر يســر لا يــكاد يذكــر، جلّــه في الفقــه. ومــن 

جانــبٍ آخــر، فقــد كان لورثــة أولئــك العلــاء دورهــم في تغييــب نتــاج أســافهم؛ 

فقــد خلــف أولئــك الأفــذاذ جيــلٌ، لم يعُْــنَ بــراث أســافه، فتســببّ في ضيــاع مــا 

بقــي منــه، ولم نعــد نعــرف عــن كثــر مــن ذلــك النتــاج العلمــي إلا مــا حفظتــه 

كتــب التراجــم مــن أســاء المصنفــات العلميــة!!

ولقــد خــاض علــاء البحريــن في شــتى صنــوف المعــارف الإســامية، وكان لهــم في 

كلّ صنــفٍ إســهام، فقــد ألفــوا وصنّفــوا في الفقــه وعلومــه، وفي القــرآن وعلومــه، 

والحديــث وعلومــه، واللغــة وعلومهــا المختلفــة،  وقــد غــدت مؤلفاتهــم 

ــاب  ــكاد كت تلــك مصــادر يســتقي منهــا مــن جــاء بعدهــم مــن الفقهــاء، ولا ي

متخصــص - ســيّما في الفقــه - يخلــو مــن ذكــر مصنفــات البحرانيــن أو بعضهــا، 

وكذلــك الحــالُ في علــم الــكلام؛ فقــد خاضــوا غــاره، وكانــت لهــم إســهاماتهم 

ــكلام، كالخاجــة نصــر  ــم ال ــا المتمرســون في عل ــاتٍ وصفه ــوا تصنيف ــه، فصنّف في

))) انظر: لؤلؤة البحرين، ص
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الديــن الطــوسي بالرائقــة والعجيبــة، حتــى إنــه شرح )رســالة العلــم( لفيلســوف 

البحريــن ومتكلمهــا، أعنــي الشــيخ أحمــد بــن ســعادة الســراوي  )مــن أعــام 

القــرن الســابع(.

وابتغــاء تجليــة إســهامات هــذه المدرســة في العلــوم المختلفــة، ســأفرد لــكل علــمٍ 

مســاحة موجــزة، أذكــر فيهــا أهــم الإســهامات البحرانيــة في هــذا المجــال:

أولا: الفقه وعلومه
ــون  ــرَِ البحراني ــن، وأن يكُْ ــي في البحري ــدرس الفقه ــر ال ــي أن يزده ــن البده م

ــو  ــلفنا - ه ــا أس ــة - ك ــذه المدرس ــدف ه ــأنّ ه ــك ب ــه؛ ذل ــف في ــن التألي م

تخريــج الفقهــاء القادريــن عــى اســتنباط الأحــكام الشرعيــة، ينضــاف إلى ذلــك 

أنّ التأليــف في الفقــه، ومناقشــة الفقهــاء، ومحاكمــة آرائهــم، وترجيــح بعضهــا 

ــى  ــن ع ــل والبراه ــح الدلائ ــن أوض ــا م ــرى وتركه ــف الأخ ــه، أو تضعي وتقويت

بلــوغ هــذا الطالــب مســتوى مــن الاجتهــاد، يؤهلــه للاســتنباط والافتــاء، ومــن 

ثــمّ اعــراف المحيــط العلمــي بــه، بوصفــه واحــدًا ممّــن يمكــن الرجــوع إليهــم، 

ــة. ــك المــدارس الديني ــه كلّ مــن اتصــل بتل ــى الوصــول إلي ــك هــدفٌ يتمنّ وذل

ويبــدو أنّ اهتــام البحرانيــن بالفقــه قديــمٌ قِــدَمَ وجــود العلــم في هــذه البــاد، 

ــم  ــى وصفه ــن ع ــاء البحري ــوا لعل ــن ترجم ــرّ إصرار م ــا يف ــذا م ــلّ ه ولع

ــد  ــن محم ــد ب ــيخ محم ــة الش ــوري في ترجم ــرزا الن ــل الم ــا فع ــاء، ك بالفقه

ــه  ــر روايت ــه، وذك ــه بالفقي ــنة 529ه/ 1134م(؛ إذ وصف ــا س ــراني )كان حيًّ البح

ــم  ــذي وصــف الشــيخ إبراهي ــق الحــي، ال ــل المحق ــا فع ــدي)))، وك ــن الراون ع

بــن الحســن بــن إبراهيــم البحــراني )بعــد 669ه/ 1270م( بـــ »الشــيخ الأجــلّ 

يِّــن«))). ونجــد الوصــف نفســه يلُحَــق بالشــيخ عبــد  العالِــم الفقيــه الفاضــل الدَّ

اللــه بــن محمــد المتــوَّج، وهــو مــن تلامــذة الشــيخ فخــر الديــن الحــي، المتــوفى 

))) انظر: النوري، الميرزا: مستدرك الوسائل، ج3، ص 445.

))) الشــيخ ســليمان الماحــوزي: فهرســت آل بابويــه وعلــاء البحريــن، ص 84 نقــا عــن المحقــق 

الحــي.
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ســنة 771ه/ 1369م، إذ وصفــه الأفنــدي في )ريــاض العلــاء( بأنــه » عــالمٌ 

ــر العلــاء، والفقهــاء  ــلٌ، أديــبٌ شــاعرٌ نبيــل، وكان مــن أكاب ــهٌ جلي فاضــل، فقي

ــن«))). المتأخري

ــن أن  ــا يمك ــر م ــك الأع ــن في تل ــات البحراني ــن مؤلف ــا م ــن أيدين ــس ب ولي

ــا مــن  ــه عــى منهجهــم في التصنيــف الفقهــي، وأول مــا وصــل إلين نســتدل من

نتاجهــم يعــود إلى نهايــات القــرن الثامــن، وبدايــات القــرن التاســع، فقــد ذكــر 

ــن عشــرة  ــن منصــور ب ــم ب ــة( أن الشــيخ إبراهي ــراني في )الذريع ــة الطه العلام

الأوالي البحــراني )بعــد 807ه/ 1404م( كتــب كتابـًـا أســاه )شرح ألفية الشــهيد(، 

ــرانيُّ  ــال الطه ــهيد الأول، وق ــه، للش ــالة في الفق ــي رس ــذه ه ــهيد ه ــة الش وألفي

ــي الخوانســاري، في النجــف  ــد ع ــولى محم ــة الم ــه في مكتب ــه رأى نســخة من إن

ــا  ــذي عرفن ــة، وال ــن الفقهي ــب البحراني ــن كت ــاني م ــاب الث ــا الكت الأشرف)))، أم

ــه  ــد الل ــن عب ــح مقفــات القواعــد())) للشــيخ أحمــد ب ــاب )فت ــو كت اســمه، فه

المتــوج )820ه/ 1417م(، وهــو شرح لكتــاب )قواعــد الأحــكام( للعلامــة الحــي، 

أمّــا الشــيخ حســن بــن راشــد الحــي البحــراني )بعــد 827ه/ 1423م( فقــد نظــم 

ألفيــة الشــهيد في الفقــه، وســمّى منظومتــه تلــك بـ)الجمانــة البهيــة())). 

ويبــدو مــن خــال هــذه الكتــب الأولى أنّ البحرانيــن - يومئــذٍ - كانــوا يميلــون 

إلى شرح الآثــار الفقهيــة التــي اشــتهُِرتَ في محيــط المدرســة الإماميــة، شــأنهم في 

ذلــك شــأن غيرهــم مــن فقهــاء الإماميــة؛ إذ اتجّــه التأليــف الفقهــي منــذ القــرن 

الثامــن الهجــري إلى » كتابــة الــروح والحــواشي والتعليقــات عــى أمّهــات المتون 

ــار الفقهــاء الســابقين، أمثــال المحقــق الحــي )676ه/  الفقهيــة، التــي ألفهــا كب

))) الأفنــدي، عبــد اللــه: ريــاض العلــاء، تحقيــق أحمــد الحســيني، مطبعــة الخيــام، قــم المقدســة، 

1401ه/ 1980م، ج1، ص 68.

))) انظر: الطهراني: الذريعة ج 13، ص 108.، والنويدري: أعلام الثقافة، ج1، ص 346.

))) النويدري: أعلام الثقافة، ج1، ص 351.

))) الذريعة 5 ص 132-131.
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1277م( في كتابيــه: المختــر النافــع، وشرائــع الإســام، والعلامــة الحــي )726ه/ 

1325م( في كتابيــه: قواعــد الأحــكام، وإرشــاد الأذهــان، والشــهبد الأول )786ه/ 

ــون  ــار البحراني ــا ص ــان م ــن سرع ــقية«)))، لك ــة الدمش ــه اللمع 1384م( في كتاب

يؤلفــون تأليفاتهــم المســتقلة، البعيــدة عــن تصنيفــات الســابقين، وقــد صــارت 

تلــك المؤلفــات مــن أهــم المصــادر الفقهيــة، التــي يســتند إليهــا فقهــاء الإماميــة 

أينــا كانــوا، بــل يحثــون طلبتهــم عــى دراســتها، والإفــادة منهــا.

ــوّج )820ه/ 1417م(  ــا في الشــيخ أحمــد المت ــإنّ لن ــل، ف ــا التمثي وإذا نحــن رمن

ــاه  ــاب أس ــا في كت ــكام، فشرحه ــات الأح ــد إلى آي ــه عم ــك أن ــا؛ ذل ــالا جليًّ مث

)النهايــة في خمســمئة الآيــة(، وهــي التــي عليهــا مــدار الفقــه، ويبــدو أنــه تأثـّـر 

بــرأي العلامــة الحــي؛ إذ ذكــر شرائــط الفقيــه، ورأى أن الفقيــه مفتقــرٌ في معرفــة 

الأحــكام » إلى معرفــة الآيــات المتعلقــة بالــرع، وهــي نحــوٌ مــن خمســائة آية، 

ــل الفقهــاء؛  ــرواة، وأقاوي وإلى مــا يتعلــق بالأحــكام مــن الأحاديــث، ومعرفــة ال

لئــا يخــرج عــن الإجــاع، ومعرفــة أصــول الفقــه، والــكلام، وشرائــط البرهــان، 

ومــا يتعلــق بالأخبــار مــن النحــو، واللغــة، والتصريــف، ولا يشــرط حفــظ الآيــات 

ــا، والإخــاد إلى أصــلٍ  ــا مــن مظانهّ ــه عــى الرجــوع إليه ــل قدرت ــث، ب والأحادي

ــحٍ، وروايتهــا عــن عــدلٍ، بإســنادٍ متصــلٍ كذلــك إلى إمــام«))). مصحَّ

ــابٌ مخصــصٌ لبحــث  ــه، كت إنّ كتــاب )منهــاج الهدايــة( كــا يتضــح مــن عنوان

ــدأ  ــة، فقــد ب ــوّج ترتيــب أبــواب الكتــب الفقهي ــه المت ــات الأحــكام، وقــد رتبّ آي

بكتــاب الطهــارة، وقسّــمها أقســامًا ثلاثــة: الوضــوء، والغســل، والتيمــم، ثــمّ فــرّع 

ــث،  ــة بالبح ــات ذات العلاق ــا الآي ــة، جامعً ــارة المائي ــا في الطه ــك مبحث ــى ذل ع

ــاب  ــة بكت ــات المرتبط ــع الآي ــوج يجم ــارة، شرع المت ــاب الطه ــام كت ــد إتم وبع

ــاب  ــل في كت ــذا فع ــا، وهك ــاً، أو أحكامً ــةٍ حك ــن كل آي ــتنبطاً م ــاة، مس الص

))) العطيــة، خالــد: الحدائــق النــاضرة: دراســة مقارنــة في المنهــج، مركــز الغديــر للدراســات والنــر 

والتوزيــع، بــروت، ط1، 2011م، ص 343.

))) الحلي، قواعد الأحكام، ج1، ص 525 - 526.
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ــو  ــاص، وه ــاب القص ــولا إلى كت ــوم، وص ــاب الص ــس، وكت ــاب الخم ــزكاة، وكت ال

ــاب. ــا في الكت آخــر م

ــارعٍ متفنــن في علــومٍ شــتىّ، كــا  لقــد كشــف كتــاب المتــوّج هــذا عــن عــالٍم ب

ــن  ــر م ــة؛ إذ كان يك ــب المختلف ــى الآراء والمذاه ــاعٍ ع ــعة اطّ ــن س ــف ع كش

نقــل آراء المدرســة الســنية، مناقشًــا إياّهــا بالحجــة والبرهــان العلميــن، ويكفــي 

للتدليــل عــى ذلــك قــراءة مناقشــته قضيــة غســل الرجلــن في الوضــوء أو 

مســحهما؛ إذ بــدأ بتقريــر حجّــة الآخــر، فقــد » احتــجّ موجبــو غســل القدمــن 

بــأنّ الأرجــل معطوفــة عــى الأيــدي، أمّــا عــى قــراءة النصــب فظاهــر، وأمّــا عــى 

قــراءة الجــر، فيحمــل عــى المجــاورة«)1)).

ــاورة  ــرّ بالمج ــوي، إذ رأى أنّ الج ــه النح ــرأي والتوجي ــذا ال ــضُ ه ــدأ ينق ــمّ ب ث

»أخفــى مــن أن يدخــل في كتــاب اللــه العزيــز«، لكــنّ المتــوّج  - وعــى طريقــة 

ــه » لم  ــه في هــذا الموضــع؛ فإن أهــل الجــدل - يســلمّ بوجــوده، ويحــاول إبطال

يوجــد مــع أداة العطــف في كلام العــرب، وشرطُ قبولــه أمــنُ اللبــس، نحــو: هــذا 

ــا مــن صفــات الجحــر، لا  جحــرُ ضَــبٍّ خَــربٍِ؛ لأنــه لا لبــس - حينئــذٍ - أنّ خربً

ــا«)1)). ــان هن الضــبّ، والوجهــان منتفي

ــال:  ــب، فق ــه النص ــش توجي ــاورة، ناق ــى المج ــرّ ع ــل الج ــل حم ــد أن أبط وبع

ــو: ــع، نح ــى الموض ــرؤوس ع ــى ال ــا ع ــون معطوفً ــمَ لا يك ــب، فل ــا النص »وأمّ

فلسنا بالجبال ولا الحديدا

وعكسه:

كان جائيــابــدا لي أني لســتُ مــدركَ مــا مــى إذا  شــيئاً  ســابقٍ  ولا 

ــق محمــد  ــة، تحقي ــة الآي ــان خمــس مئ ــة في بي ــاج الهداي ــوّج: منه ــن المت )1)) البحــراني، أحمــد ب

كريــم باريــك بــن، قســم الأبحــاث والدراســات في الحــوزة العلميــة، قــم المقدســة، ط1، 1429، ص 

.59

)1)) المصدر نفسه، ص -59 60.
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... فــإن قيــل: لم لا يجــوز نصــب )الأرجــل( عــى إضــار فعــل، تقديــره: واغســلوا 

أرجلكــم، نحــو: 

                              فعلفتها تبنًا وماءً باردًا

وقوله:

غــدا قــد  بعلــكِ  ليــتَ  ورمُْحــايــا  ســيفًا  متقلـّـدًا 

أي: وسقيتها ماءً، ومعتقِلا رمحًا.

قلنــا: باطــلٌ؛ لأنّ هــذا إنّــا يجــوز مــع تعــذّر حملــه عــى مــا في اللفــظ، وهنــا 

ليــس كذلــك«)1)).

ولعلـّـك لاحظــت هــذه المناقشــة العلميــة الهادئــة، المبتعــدة عــن إلقــاء 

الأحــكام، دون دليــلٍ يعضدهــا، ولعلــك لاحظــت - كذلــك - المقــدرة الحجاجية، 

ــع بهــا المتــوّج، فــا غــرو إذن، أن يصــر هــذا الكتــاب واحــدًا مــن  التــي يتمتّ

أهــمّ الكتــب التــي يــوصي المحققــون بالرجــوع إليهــا، فهــذا ابــن أبي جمهــور 

ــن  ــكام، م ــات الأح ــر آي ــوع إلى تفس ــان الرج ــث بي ــول في مبح ــائي، يق الأحس

رســالته الموســومة بكاشــفة الحــال، مــا نصّــه: » قــال مشــايخنا في ذلــك: 

ــذه  ــا له ــا علماؤن ــي وضعه ــهورة، الت ــة المش ــب الثلاث ــد الكت ــوع إلى أح الرج

الآيــات خاصــة، وأفردوهــا مــن التفاســر، مثــل كتــاب الراونــدي، رحمــه اللــه، 

وكتــاب منهــاج الهدايــة، للشــيخ شــهاب الديــن أحمــد بــن متــوّج، رحمــه اللــه، 

ــن،  ــم المجتهدي ــم، خات ــيخ الأعظ ــرآن، للش ــه الق ــان في فق ــز العرف ــاب كن وكت

المقــداد بــن عبــد اللــه الســيوري، رحمــه اللــه، وطيــب ثــراه، فإنّــه يكتفــي في 

معرفــة تفســر هــذه الآيــات، وكيفيــة أخــذ الأحــكام منهــا بالرجــوع إلى بعــض 

ــب«)1)). هــذه الكت

)1)) أحمد المتوج: منهاج الهداية، ص 60 - 61.

ــة، مقدمــة المحقــق، ص 35- 36، نقــا عــن رســالة كاشــفة الحــال للأحســائي،  ــاج الهداي )1)) منه

ص 87.
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ــوّج،  ــاب المت ــراً عــى كت ــكاءً كب ــاب الســيوري، يجــد اتّ والحــق أنّ الناظــر في كت

ويجــد أنّ الســيوري قــد أكــر مــن النقــل عــن البحــراني، بعــد أن أثنــى عليــه ثنــاءً 

عظيــاً، ولا غــرو فــإنّ ابــن المتــوّج البحــراني قــد أحيــا - بكتابــه هــذا - بحثـًـا، ظلّ 

مــروكًا مــدة طويلــة؛ ذلــك أنّ »فقهــاء الإماميــة لا يوجــد لهــم أثــرٌ بــارزٌ، خــصّ 

بآيــات الأحــكام، خــال مــدةٍ تناهــز القرنــن بعــد القطــب الراونــدي، صاحــب 

فقــه القــرآن... إلى أن قــام ابــن متــوّج، وبــذل اهتمامًــا واســعًا في هــذا المجــال، 

وفتــح البــاب بعــد انســداده في هــذه المــدة الطويلــة«)1)).

لم تتوقــف إســهامات البحرانيــن الفقهيــة عنــد ابــن المتــوّج، بــل إنّ تصنيفاتهــم 

توالــت بشــكل ملحــوظ، بعــد أن بــدأوا مرحلــة الاســتقلال بالتصانيــف العلميّــة، 

ومــن يتتبــع تلــك التصنيفــات فســرى أنهّــا ســار في اتجاهــن: 

ــرر أنّ  ــن نق ــهد زورًا ح ــرا، ولا نش ــول منك ــن الق ــدع م ــنا نبت ــا فلس ــا أوله أمّ

المدرســة البحرانيــة هــي التــي ابتكرتــه، ولســنا نذيــع سرًّا حــن نقــول إنّ الــدرس 

الفقهــي في الحــواضر التــي تعتنــق الإماميــة مذهبًــا تأثــر بهــذا الابتــكار، فنســجَ 

ــك  ــذوه، ذل ــاء ح ــم الفقه ــذا أعاظ ــه، وح ــى منوال ــة ع ــذه الصناع ــو ه خرّيت

الابتــكار الــذي يمكننــا تســميته بـ)الاتجــاه الموســوعي( في عــرض القضايــا الفقهية 

المختلفــة ومناقشــتها.

ولقــد بــرز مــن المدرســة البحرانيــة عــدد مــن الفقهــاء، الذيــن ألفــوا موســوعاتٍ 

فقهيــة ضخمــة، ولعــلّ أبــا عــذر هــذه الطريقــة، ومبتكرهــا هــو علامــة البحريــن 

ــذي  ــراني )1186ه(، ال ــدرازي البح ــور ال ــد آل عصف ــن أحم ــف ب ــيخ يوس الش

عُــرفِ بموســوعته الفقهيــة الضخمــة، الموســومة بـ)الحدائــق النــاضرة في أحــكام 

العــرة الطاهــرة(، وهــو كتــابٌ وصفــه مصنّفــه بأنــه »لم يعُْمَــل مثلــه في كتــب 

ــه  ــد »عمل ــرو، فق ــاب«)1))، ولا غ ــه ســابقٌ في هــذا الب ــبِق إلي الأصحــاب، ولم يسَْ

)1)) منهاج الهداية، مقدمة المحقق، ص 22.

)1)) لؤلؤة البحرين ص 446.
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مؤلفــه؛ لــي يغنــي روّاد الفقــه عــن ســر غــره مــن كتــب الفقــه، والحديــث، 

ــه أول مجموعــة فقهيــة، ومدونــة كــرى في الفرائــض  والاســتدلال. ولا بــدع، فإنّ

والســنن، تحــوي جــلَّ الفــروع، إن لم يكــن كلهّــا، وتضــمّ في طيّهــا الأقــوال، والآراء، 

وأصــول الدلائــل، وحــوت بــن دفتّيهــا جميــع مــا ورد مــن الأحاديث عــن الصادع 

ــم - في  ــه وعليه ــامه علي ــه وس ــوات الل ــرة - صل ــرة الطاه ــة الع ــم، وأئم الكري

الأحــكام الشرعيــة«)1)).

ومنــذ أن بــرزَ هــذا الســفر البحــرانّي إلى الوجــود، تلقّفتــه أيــدي العارفــن المهــرة 

ــمٍ  ــن عل ــه م ــا »وجــدوه في طيّ ــم الأول؛ لم ــه، فصــار مرجعه ــذة الفق ــن جهاب م

ــرٍ في  ــث، وتبحّ ــون الحدي ــعٍ في فن ــة، وتضلُّ ــر، وفقاهــةٍ ودراي ــر، وفضــلٍ كث غزي

ــتقصاءٍ  ــة، واس ــةٍ بالأدل ــاوى، وحيط ــى الفت ــاعٍ ع ــعٍ في الآراء، واطّ ــه، وتتبّ الفق

فيهــا، وخــرةٍ بمعاقــد الإجــاع، ومــوارد الشــهرة، ومقــدرةٍ عــى البحــث، وقــوةٍ في 

البرهنــة، وتثبّــتٍ في الحكــم، وتعمّــقٍ في التفكــر، ونضــجٍ في الــرأي، ومــا هنالــك 

ــتٍ وتحقيــق«)1)). ــةٍ وتثبّ مــن دقّ

ــة  ــا منهجي ــن أهمه ــزات، لعــل م ــة بعــدة مميّ ــزت هــذه الموســوعة العلمي تميّ

الشــيخ يوســف في تبويــب المســائل وعرضهــا؛ ذلــك أنــه قسّــم » مباحــث الأبواب 

ــة، عــى  ــة الكــرى، المعروفــة إلى أقســامها، ومحاورهــا الرئيســة، والفرعي الفقهي

نحــوٍ منطقــيٍّ متــدرّجٍ مــن الأعــمّ إلى الأخــصّ، ومــن أمّهــات المســائل إلى فروعهــا 

وملحقاتهــا، والــذي لم يعُْهَــد مثلــه، مــن حيــث الدقــة، وحســن التنظيــم في مــا 

ســبقه مــن مؤلفــات الشــيعة«)1)).

ينضــاف إلى تلــك الميــزة المنهجيــة شــمولية المباحــث، والتوسّــع في إيــراد المســائل 

والفــروع الفقهيــة، والإحاطــة بــالآراء والأقــوال في كل مســألة، ودقّــة الاســتدلال، 

)1)) مقدمة السيد عبد العزيز الطباطبائي لكتاب الحدائق الناضرة ج1/ ذ.

)1)) مقدمة الطباطبائي ج1/ ض.

)1)) خالد العطية: الحدائق الناضرة: دراسة مقارنة في المنهج، ص 443.
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وتتبّــع الأخبــار الــواردة في كل مســألة، إضافــةً إلى كــرة المصــادر وتنوعهــا، ســواء 

في الفقــه، أو الحديــث، والرجــال، والتفســر، واللغــة، وغيرهــا؛ حتــى قيــل: » إنّ 

ــا مــن كتــب الحديــث، والفقــه  ــدر - كتابً ــدع - إلا مــا ن ــق لم ي صاحــب الحدائ

المتداولــة والمعروفــة عنــد الشــيعة في عــره، إلا ورجــع إليــه، ونقــل منــه«)1)).

ولقــد اغتالــت يــدُ الأجــل مؤلــف هــذه الموســوعة قبــل أن يتمّهــا، فانــرى تلميــذه 

العلامــة الشــيخ حســن بــن محمــد العصفــور )1216ه/ 1801م( لإتمامهــا، متبّعًــا 

المنهــج نفســه، وقــد وســمَ عملــه ذاك بـ)عيــون الحقائــق الناظرة في تتمــة الحدائق 

النــاضرة(، وهــو كتــاب كبــر يحتــوي عــى تســعةٍ مــن أبــواب الفقــه، هــي: الظهار، 

والإيــاء، واللعــان، والعتــق، والإقــرار، والجعالــة، والأيمــان، والنــذر، والكفّــارات.

ومــن أجــل تلكــم الخصائــص الفريــدة، التــي اختصــت بهــا موســوعة )الحدائــق( 

الفقهيــة، اعتنــى كثــرٌ مــن الفقهــاء بهــا، فكتبــوا عليهــا التعليقــات والحــواشي، 

ومــن بــن تلــك الحــواشي:

11 حاشــية لتلميــذ المؤلــف، الســيد عــي الطباطبــائي الحائــري )1231ه/ .

1815م(.

22 حاشية للسيد ميرزا إبراهيم الفسائي الشيرازي..

33 ــل 1300ه/ . ــولي )قب ــوي الدزف ــد الموس ــن محم ــم ب ــيد إبراهي ــية للس حاش

1882م(.

44 حاشية للعلامة ابن يوسف الحدائقي الشيرازي..

55 حاشية للشيخ محمد تقي الأيرواني..

66 شرح مقدمتــن مــن مقدمــات الحدائــق، للســيد محســن الأعرجــي الكاظمي .

)1227ه/  1812م(.

77 ــة الواقيــة( للعلامــة آقــا محمــد . شرحٌ لمقدمــات الحدائــق، موســوم بـ)الجُنّ

ــاهي )1269ه/ 1852م(. ــي الكرمانش ع

)1)) خالد العطية: الحدائق الناضرة: دراسة مقارنة في المنهج، ص 450.
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88 ــن الشــيخ أحمــد . ــاضرة للشــيخ حســن ب ــق الن ــاب الحدائ ــق عــى كت تعلي

المحســني الأحســائي )1272ه/ 1855م(.

99 رســالة في الــرد عــى الشــيخ يوســف في قولــه بعــدم حجيــة الــراءة .

الأصليــة، للشــيخ مــوسى بــن الشــيخ حســن المحســني الأحســائي )1289ه/ 

1872م(.

وإذا كان اللــه قــد كتــب لموســوعة الحدائــق الانتشــار والاشــتهار، فــإنّ هــذا 

ــة؛  ــوعات الفقهي ــن الموس ــا م ــج غيره ــة لم تنت ــة البحراني ــي أنّ المدرس لا يعن

ذلــك بأنـّـا نجــد كثيريــن حــذوا حــذو الشــيخ يوســف، ومــن أبرزهــم 

معــاصره الشــيخ محمــد عــي المقــابي البحــراني ، الــذي شرح كتــاب الوســائل 

ــف الشــيخ حســن العصفــور  ــد أل ــعًا، كــا ســيأتي، وق ــا اســتدلاليًّا موسَّ شرحً

موســوعته الفقهيــة الضخمــة، الموســومة بـ)الأنــوار اللوامــع في شرح مفاتيــح 

ــز  ــة )كن ــه الســري موســوعته الفقهي ــد الل ــف الشــيخ عب ــا أل ــع(، ك الشرائ

ــد الشــيخ  ــة، بع ــن وضــع موســوعة فقهي ــا اســتقصاء م ــو أردن المســائل(، ول

ــد  ــن التقالي ــة م ــوعة فقهي ــع موس ــار وض ــال، إذ ص ــا المق ــال بن ــف، لط يوس

ــتوى  ــرازاً للمس ــا، إب ــزام به ــاء الالت ــن الفقه ــر م ــاول كث ــي يح ــة، الت العلمي

ــتنباط  ــى اس ــم ع ــارًا لمقدرته ــه، وإظه ــوا إلي ــذي وصل ــدم، ال ــي المتق العلم

ــة. ــكام الشرعي الأح

أمــا ثــاني الاتجاهــن اللذيــن ســار فيهــا التصنيــف الفقهــي في المدرســة 

البحرانيــة، فيتمثـّـل في البحــوث الفقهيــة المتخصصــة؛ إذ يعمــد الفقيه إلى مســألة 

ــا مســتفيضًا، فيعــرض الآراء في تلــك المســألة،  مــن مســائل الفقــه، فيبحثهــا بحثً

ويناقشــها، فيقــوي رأيًــا ويتبنّــاه، أو يــردّه ويدحضــه، أو يــدلي بــرأيٍ مــن عنــده 

ــل. ــه الدلي ــاده إلي ــد، حســبما ق جدي

ــص  ــو تخصي ــب ه ــاه، إلا أنّ الغال ــذا الاتج ــف في ه ــق التألي ــف طرائ وتختل

ــب التراجــم يجــد أنّ  ــع كت ــن يطال ــة المعروضــة، وم ــالة للمســألة الفقهي رس

علــاء البحريــن قــد كتبــوا الرســائل في شــتى المســائل الفقهيــة، فقــد كتبــوا 
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ــواب  ــن أب ــا م ــس، وغيره ــزكاة، والخم ــوم، وال ــاة، والص ــارة، والص في الطه

الفقــه، كــا يجــد المطالــع - كذلــك - اهتمامًــا واضحًــا ببعــض المســائل، 

ــاء  ــا عل ــف فيه ــة؛ إذ أل ــان الغيب ــة في زم ــاة الجمع ــث ص ــم ببح كاهتمامه

ــا عــى النحــو  ــة زمانيًّ ــا مرتب ــن أكــر مــن عــر رســائل، نذكــر بعضه البحري

الآتي:

11 رســالة في الجمعــة، للشــيخ عــي بــن ســليمان القدمــي )1064ه/ 1653م( .

ذهــب فيهــا إلى وجــوب الجمعــة العينــي.

22 ــور . ــح العصف ــن صال ــليمان ب ــيخ س ــا، للش ــة عينً ــوب الجمع ــالة في وج رس

1085م(. )1085ه/ 

33 ــن أبي . ــة، للشــيخ ســليمان ب رســالة في حكــم صــاة الجمعــة في زمــن الغيب

ــراني )1101ه/ 1689م(. ــة البح ظبي

44 رســالة في وجــوب الجمعــة عينًــا، للشــيخ أحمــد بــن محمــد المقــابي .

الســابقة. ظبيــة  أبي  ابــن  لرســالة  نقــضٌ  وهــي  1690م(،  )1102ه/ 

55 ــوزي )1121ه/ . ــليمان الماح ــيخ س ــا، للش ــة عينً ــوب الجمع ــالة في وج رس

1709م(.

66 ــا، للشــيخ عــي بــن حســن البــادي . رســالة في وجــوب صــاة الجمعــة عينً

1788م(. )1203ه/ 

77 ــور )1208ه/ . ــي العصف ــد ع ــن عب ــف ب ــيخ خل ــة، للش ــالة في الجمع رس

1793م(.

88 ــور )1215ه/ . ــد العصف ــن محم ــي ب ــيخ ع ــة، للش ــاة الجمع ــالة في ص رس

1800م(.

99 رســالة في وجــوب الجمعــة عينًــا، للشــيخ محمــد بــن عــي العصفــور .

1828م(. )1244ه/ 

1010 رســالة في أحــكام الجمعــة، للشــيخ عبــد عــي بــن خلــف العصفــور 

1885م(. )1303ه/ 
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والحــقّ أنّ )صــاة الجمعــة( في زمــن الغيبــة، مســألة شــائكة، تصــدّى 

ــب  ــه مناص ــولي الفقي ــة ت ــا بقضي ــة؛ لارتباطه ــاء الإمامي ــن فقه ــرٌ م ــا كث له

ــيعي  ــه الش ــومة في الفق ــر محس ــكالية غ ــك »إش ــام، وتل ــن الإم ــة ع النياب

ــا  ــيًّا، يربطه ــا سياس ــا »طابعً ــون عليه ــى الأصولي ــد أضف ــى الآن«)2))، وق حت

ــد  ــلطة، فق ــة الس ــر شرعي ــد معاي ــا أح ــا جعله ــذا م ــة، وه ــة الإلهي بالإمام

ــة  ــة الســلطان، فــإذا أقاموهــا أقــروا بشرعي تمسّــك الأصوليــون بــرط عدال

الســلطة«)2)).

ــا، دون  ــة عينً ــوب الجمع ــوا إلى وج ــد ذهب ــيعة فق ــن الش ــون م ــا الأخباري أم

قيــدٍ أو شرط، ورأوا »أنّ اشــراط الســلطان ليــس عليــه ســلطان«)2))، وهــذا 

الموقــف هــو »الأصــل العمــي الشــيعي، وإنّــا وردت بعــض النصــوص الضعيفــة، 

مشــفوعة بمواقــف وظــروفٍ سياســية أملــت عــى الفقيــه الأصــولي التشــدّد في 

موضــوع صــاة الجمعــة، وإحالتهــا إلى شــعيرة سياســية عباديــة، وإدراجهــا ضمــن 

ــة«)2)). ــازات الإمام امتي

وواضــحٌ مــن الثبــت الــذي قدّمنــاه للرســائل التــي كتبهــا البحرانيــون في مســألة 

ــون  ــم الأخباري ــواء منه ــا، س ــا عينً ــون إلى وجوبه ــم يذهب ــة، أنهّ ــاة الجمع ص

والأصوليــون، ولم يشــذّ عنهــم إلا الشــيخ ســليمان بــن أبي ظبيــة البحــراني، الــذي 

ــة)2)). ذهــب إلى تحريمهــا في زمــن الغيب

)2)) فــؤاد إبراهيــم: الفقيــه والدولــة، دار المرتــى، بــروت، الطبعــة الجديــدة، 1433ه/ 2012م، 

ص 231.

)2)) المصدر نفسه، والصفحة نفسها.

ــروت، ط2، 1401ه،  ــي، ب ــة الأعلم ــورات مؤسس ــب، منش ــهاب الثاق ــاني: الش ــض الكاش )2)) الفي

ص 9.

)2)) فؤاد إبراهيم: المرجع السابق، ص 232.

)2)) ينظر: فهرست علماء البحرين للماحوزي ص 140.
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الأصولية والأخبارية)2)):
مادمنــا نتحــدّث عــن الفقــه وعلومــه في البيئــة العلميــة البحرانيــة، فــا بــدّ مــن 

ــدى  ــت إح ــن كان ــإنّ البحري ــن(؛ ف ــن والأخباري ــة )الأصولي ــى قضي ــوف ع الوق

ــا  ــاري، فقــد مارســت »دورًا ثنائيًّ ــي احتضنــت المنهــج الأخب أهــم المحطــات الت

ــه الســيد ماجــد  ــارس وبالعكــس، مثلّ ــاد ف ــر الســلفي إلى ب ــر والتأث ــن التأث م

ــا  ــراني... ووجدن ــليمان البح ــن س ــي ب ــيخ ع ــراني )1028ه/ 1918م(، والش البح

ــى الفجــوة، التــي حدثــت في ميــدان  ــاري قــد غطّ بعــد حــن أنّ النشــاط الأخب

الفكــر الســلفي في إيــران، بعــد ســقوط الدولــة الصفويــة ســنة 1135ه/ 1722م، 

ــن، والقطيــف، والعــراق مراكــز الفكــر الســلفي«)2)). ــلّ كلٌّ مــن البحري فاحت

ــاري في البحريــن لتمــرّ دون أن يســجّل  ــار الأخب ولم تكــن تلــك الصــدارة في التي

ــم دور  ــل كان له ــن، ب ــن التياري ــدم ب ــراع المحت ــم في ال ــن رأيه ــاء البحري عل

ــن. ــن الإمامي ــك التياري ــن ذين ــر في تقريــب الفجــوة ب كب

والأصوليــون والأخباريــون يمثلــون تياريــن فكريــن في المدرســة الإماميــة، يكمــن 

الفــرق الرئيــس بينهــا في الأدلــة التــي يجــوز الاســتنباط منهــا، فالأصوليــون، أو 

المجتهــدون »هــم الذيــن يلجــأون في مقــام اســتنباط الأحــكام الشرعيــة إلى الأدلــة 

)2)) خــاض في هــذا الموضــوع كثــرون، فبعــضٌ خاضــه بعلــم، وآخــر خــاض فيــه، وهــو لا يعــرف 

ــل أتى بــيء عجــاب!! ومــن هــذا  ــق الصــواب، ب ــط عشــواء، وابتعــد عــن طري ــط خب ــه، فخب كنه

الصنــف مؤلــف كتــاب )علــم الــكلام ومدارســه(، أعنــي الدكتــور فيصــل بديــر عــون؛ إذ يــرى: »أنّ 

الحديــث الآن عــن تيــار الإخباريــن، وتيــار الإصلاحيــن أرى أنــه امتــداد للمشــكلة التــي نشــبت بــن 

الشــيعة بعضهــم وبعــض )كــذا( بمجــرد أن مــات عــي بــن أبي طالــب، حيــث اعتقــد البعــض، كــا 

رأينــا، أنــه لم يمــت، وأنــه رفُِــعَ إلى الســاء، كــا رفــع عيــى بــن مريــم، وأنــه مــازال حيًّــا يـُـرزقَ، وأنــه 

ســيعود إن عاجــا أو آجــا. أمــا التيــار الآخــر، فــكان مــن رأيــه أن عليًّــا قــد مــات، ومــن ثــمّ لا بــدّ 

ــبَ المســلمون إمامًــا بعــده، ويكــون هــذا التنصيــب عــن طريــق التعيــن، لا عــن طريــق  مــن أن ينَُصِّ

البيعــة أو الشــورى«.

ــة، القاهــرة، ط6، 2010م، ص  ــو المصري ــة الأنجل ــكلام ومدارســه، مكتب ــم ال ــر: عل عــون، فيصــل بدي

124، ومــا أصــدق مــن قــال: لــو ســكت مــن لا يعلــم لقــلّ الاختــاف!

)2)) الفكر السلفي عند الشيعة الاثنا عشرية، ص 367.
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الأربعــة، مــن الكتــاب، والســنة، والإجــاع، ودليــل العقــل«)2)) أمّــا الأخباريــون، 

ثــون، فهــم الذيــن يعتمــدون في مقــام الاســتنباط عــى الكتــاب والســنة،  أو المحدِّ

ولا يأخــذون بالإجــاع ولا بدليــل العقــل)2)).

ولقــد مــرّ هــذان التيــاران في حــواضر العلــم الإماميــة، كالعــراق وإيــران بمراحــل 

مختلفــة؛ وتجاذبــات علميــة حينًــا، وخاضعــة للسياســة ولعبتهــا حينًــا آخــر، أمــا 

البحريــن فقــد لزمــت خطًّــا واحــدًا، لم تَـِـل عنــه؛ إذ لم يكــن العلــاء البحرانيــون 

ينظــرون إلى الخــاف بــن الفريقــن إلا بوصفــه خلافـًـا علميًّــا محضًــا، ولم يكونــوا 

يرتضــون إنزالــه إلى ســاحة السياســة، أو يحيلونــه إلى خلافــاتٍ شــخصيةٍ، يكــون 

الهــوى والتعصــب فيهــا هــو الحاكــم؛ لــذا لم يكــن العلــاء البحرانيــون يجــدون 

ــه  ــوذ من ــذ والمأخ ــواء كان الآخ ــض، س ــن بع ــم ع ــذ بعضه ــة في أن يأخ غضاض

ــا،  ــذ أصولي ــون الآخ ــن، فيك ــوا مختلف ــة، أم كان ــة والأخباري ــن في الأصولي متفق

والمأخــوذ عنــه أخباريًّــا، أو العكــس، كــا هــو الحــال في تتلمــذ الشــيخ عبــد اللــه 

الســاهيجي، الــذي كان يصــف نفســه بـ)خــادم المحدّثــن، وتراب أقــدام العلماء 

العاملــن()2)) عــى الشــيخ ســليمان الماحــوزي، وهــو أصــوليٌّ بحــتٌ، وقــد وصفــه 

الســاهيجي، وبالــغ في وصفــه وإطرائــه)3))، ولم تمنــع )أصوليــة( بعــض العلــاء 

ــر  ــرفّ بأكاب ــا ع ــن إلى نفســه، فعندم ــن اتخاذهــم إخــوة مقرب الســاهيجيَّ م

ــم  ــن إبراهي ــد ب ــيخ أحم ــر الش ــدأ بذك ــوزي، ابت ــليمان الماح ــيخ س ــذة الش تلام

العصفــور، وهــو أصــوليٌّ معــروف، فقــال في وصفــه: »أخــي بالمؤاخــاة، وصديقــي 

في المصافــاة، الشــيخ العلامــة الفهّامــة، الأســعد، الأمجــد، شــيخنا الأوحــد، الشــيخ 

أحمــد..«)3)) 

)2)) محمــد عبــد الحســن الغــراوي: مصــادر الاســتنباط بــن الأصوليــن والأخباريــن، دار الهــادي، 

ــروت، ط1، 1992، ص 39. ب

)2)) ينظر: المصدر السابق، ص 56-55.

)2)) الشيخ عبد الله السماهيجي: منية الممارسين، الورقة 2.

)3)) انظر: الإجازة الكبيرة للسماهيجي، ص 73 - 80. 

)3)) الشيخ عبد الله السماهيجي: الإجازة الكبيرة، ص 61.
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ــةً،  ــةً محض ــرةً علمي ــألة نظ ــذه المس ــن إلى ه ــر البحراني ــى نظ ــدلّ ع ــاّ ي وم

خاضعــة لمعايــر النقــاش العلمــي أنهّــم يأخــذون بالــرأي إذا بــان لهــم صوابــه، 

ــرقٍ في  ــرأي إذا اســتبان لهــم خطــؤه، مــن دون ف ــة، ويتركــون ال ــه الأدل وعضدت

كــون ذلــك الــرأي مــن مبــاني الأصوليــن أو الأخباريــن، ولعــلّ في إيــراد الشــيخ 

ــا عــى مــا نحــن بصــدده،  ــن دلي ــن التياري ــه الســاهيجي الفــروق ب ــد الل عب

فقــد وافــق، وهــو الأخبــاري المعــروف، الأصوليــن في بعــض المســائل، كموافقتــه 

ــون: إنّ  ــن يقول ــإن »المجتهدي ــة؛ ف ــو الإباح ــياء ه ــل في الأش ــم في أنّ الأص إياه

الأصــل في الأشــياء الإباحــة؛ لقولــه - عليــه الســام - كلّ شيءٍ مطلــقٌ حتــى يــرد 

 .
ــرة: 29 البق

رۡضِ جَِيعٗا﴾
َ
ــا فِ ٱلۡ ــم مَّ ــقَ لَكُ ــالى: ﴿خَلَ ــه تع ــاق قول ــيٌ، ولإط ــه نه في

والأخباريــن يتوقفــون في ذلــك، بــل عندهــم: مــا لم يــرد نــصٌّ في جــوازه لا ســبيل 

 ، ٌ ــبَه، والأمــور ثلاثــة: حــالٌ بَــنِّ إلى إباحتــه ولا تحريمــه، بــل هــو مــن قبيــل الشُّ

، وشُــبُهاتٌ بــن ذلــك. ٌ وحــرامٌ بــنِّ

وأنــا عنــدي توقـّـفٌ في هــذه المســألة، بل الــذي يظهــر لي ترجيــح كلام المجتهدين؛ 

لمــا يظهر مــن الآيــات والروايــات، والله أعلــم«)3)).

ــاهيجي  ــه الس ــد الل ــيخ عب ــل الش ــى مث ــم ع ــا الحك ــدو غريبً ــا يب ــن هن وم

ــري في دراســته عــن الفكــر  ــد زعــم عــي الجاب ــدال؛ فق ــب وعــدم الاعت بالتصلّ

ــب الســاهيجي في  ــه »لم يكــن تصلّ ــة أنّ ــي عشري ــد الشــيعة الاثن الســلفي عن

عقيدتــه الســلفية يــرضي المعتدلــن منهــم... كــا تخطّــى الســاهيجيُّ الموقــف 

ــري«)3)).      ــه الجزائ ــة الل ــيد نعم ــد الس ــاه عن ــذي وجدن ــدل، ال المعت

ــه لم  ــور، فإن ــريُّ في حكمــه المزب ــه الجاب ــكأ علي ــذي اتّ ــصّ ال ــمُ الن ولســت أعل

ــكام، في  ــن أح ــاقه م ــا س ــك، وكلّ م ــت ذل ــاهيجي يثب ــن الس ــا ع ــل نصًّ ينق

هــذه المســألة، عبــارات لا تخــرج عــن العموميــات، مــن مثــل قولــه: »لخّــص 

)3)) الشيخ عبد الله السماهيجي: منية الممارسين، الورقة 89.

)3)) عــي حســن الجابــري: الفكــر الســلفي عنــد الشــيعة الاثنــا عشريــة، دار إحيــاء الأحيــاء، قــم 

المقدســة، ط2، 1409هـــ، ص 378.
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ــة الممارســن،  ــد، ومني ــالته في التوحي ــه الســلفي في رس ــا موقف الســاهيجي لن

وضمّنــه قصيدتــه التعليميــة، التــي أرّخ فيهــا للعديــد مــن أعــام الفكــر 

ــري«)3)). ــا ع ــلفي الاثن الس

وواضــحٌ مــن هــذا النــصّ أنّ الجابــري لم يطلّــع عــى منيــة الممارســن، ولا عــى 

غيرهــا مــن مصنفــات الســاهيجي، وهــذا مــا يبــدو مــن خــال نقلــه في الحواشي 

نصــوص الســاهيجي عــن منيــة المرتــاد للمــرزا محمــد الاســرابادي، وروضــات 

الجنــات للخوانســاري، ولعــلّ حكمــه كان مبنيًــا عــى إعــان الســاهيجي نفســه 

ــدو  ــرٌ لا يع ــو أم ــن«)3))، وه ــاء الأخباري ــدام عل ــراب أق ــن، وت ــادم المحدّث »خ

اعتــزاز الســاهيجي بالتيــار الــذي ينتمــي إليــه، وهــو - عــى اعتــزازه بذلــك - لا 

يجــد حرجًــا في أن يدُْخِــلَ التيــار الآخــر في زمــرة المخدومــن، فقــد ســمّى نفســه بـ 

»خــادم المحدّثــن والمجتهديــن، وتــراب أقــدام العابديــن والمتهجديــن« في مقدمة 

كتابــه الموســوم بذخــرة العبــاد في تعريــب زاد المعــاد)3))، فســاوى بــن التياريــن 

مســاواة، تقطــع الطريــق عــى مــن يظــنّ أنّ بــن التياريــن عــداوةً، فــا يســتقيم 

- والحــال هــذه - وصــف الســاهيجي بالتشــدد البتــة.

ــاد لا  ــة المرت ــن مني ــلفنا - م ــا أس ــري - ك ــا الجاب ــي نقله ــواشي الت ــم إنّ الح ث

تخــرج عــن كونهــا تأكيــدًا لوجــوب الرجــوع، في مقــام أخــذ الأحــكام الشرعيــة، 

لــراوي الحديــث دون غــره، وليــس في هــذا أكــر مــن إعــان منهــج الأخباريــن 

العــام، الــذي يلتقــي فيــه الســاهيجيُّ والســيد نعمــةَ اللــه الجزائــري، والشــيخَ 

يوســف العصفــور، وكلّ الأخباريــن، فأيــن تخطــي موقــف نعمــة اللــه الجزائــري 

المعتــدل، كــا يزعــم؟ 

)3)) عــي حســن الجابــري: الفكــر الســلفي عنــد الشــيعة الاثنــا عشريــة، دار إحيــاء الأحيــاء، قــم 

المقدســة، ط2، 1409هـــ، ص 378.

)3)) المصدر نفسه، ص 379.

ــاد،  ــب زاد المع ــاد في تعري ــرة العب ــح: ذخ ــن صال ــه ب ــد الل ــيخ عب ــاهيجي، الش ــر: الس )3)) انظ

ــة 1. ــه. الورق ــخة من ــث بنس ــظ الباح ــوط يحتف مخط
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ــران  ــن في العــراق، وإي ــن التياري ــة، اتخــذ الخــاف العلمــيّ ب ــة لاحق وفي مرحل

شــكل النــزاع المفــي إلى الافــراق، والقــدح في علــاء التياريــن الإماميــن، بعــد 

أدّت السياســة دورهــا في إذكاء نــار الخــاف، وتحويــل وجهتــه العلميــة؛ في 

ســبيل تحقيــق بعــض المــآرب السياســية)3))، مــاّ حــدا بالشــيخ يوســف العصفــور، 

ــل دور  ــا وســطاً؛ إذ »مثّ ــوف موقفً ــذاك، الوق ــاء يوم ــش في كرب ــذي كان يعي ال

الاعتــدال بســلوكه طريقًــا وســطاً بــن الخطــن المتوازيــن، أعنــي خــط الأصوليــن 

ــرابادي،  ث الاس ــدِّ ــرأي، المح ــلفه في ال ــواء س ــف غل ــاولا تخفي ــن، مح والأخباري

ــة  ــمّ محاول ــن، ث ــة الأصولي ــة، ومحاكم ــم الجارح ــن حملته ــدّ م ــه، والح وأتباع

تقليــص الخــاف بينهــم وبــن الأخباريــن، وفعــا كان لــه أثــر كبــر في حــدّ هــذه 

ــة«)3)). العاصفــة العاتي

ويبــدو أنّ الطريقــة الوســطى التــي اختطهــا الشــيخ يوســف لم تــرق لكثيريــن، 

مثــل الوحيــد البهبهــانّي )1206ه/ 1791م( الــذي »شــنّ عــى الأخباريــة هجومًــا 

ــى  ــى أفت ــه الشــفوية الحــادّة مــع علمائهــا«)3))، حت ــه، ومحاججات ــا بمؤلفات عنيفً

ــور  ــن حض ــع م ــور، ومن ــف العصف ــيخ يوس ــف الش ــاة خل ــة الص ــدم صح بع

درســه، وحتــى أنّ ابــن أخــت الوحيــد، أعنــي الســيد عــي الطباطبــائي، صاحــب 

كتــاب )الريــاض( كان »يحــب الحضــور عليه ]يعني الشــيخ يوســف[؛ لاستحســان 

مســلكه في التفقــه، ولكنــه يخــى مــن غضــب خالــه )الأغــا( عليــه، فــكان يخفــي 

ــر الأمــر  ــا يظه ــن؛ كي ــا عــن أعــن الناظري ــا بدرســه لي نفســه في بعــض الزواي

ويبــن«)4)).

والــذي يبــدو لنــا أنّ عمــل الشــيخ يوســف كان منطلقًــا مــن النظــر إلى الخــاف 

نفســه؛ إذ لم يتعــدَّ أن يكــون خلافـًـا علميًّــا، ســاحته الأساســية حلقــات التدريــس، 

)3)) ينظر: فؤاد إبراهيم: الفقيه والدولة ص -275 286.

)3)) الغراوي: مصادر الاستنباط، ص 61.

)3)) المصدر نفسه، ص 46.

)4)) العبقات العنبرية، ص 87.
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ــا الحكــم عليــه  وأداتــه الوحيــدة هــي النقــاش وبســط الدليــل؛ لــذا يبــدو غريبً

ــة  ــميته تقي ــحّ تس ــذا يص ــو به ــاط، وه ــدأ الاحتي ــه في مب ــد ظروف ــه »جسّ بأن

الأخباريــن؛ بســبب تهــوّر العــوام مــن جهــة، وللحــد مــن التدهــور في العلاقــات 

ــد،  ــا عــري، مــن جــراء الوضــع الجدي ــة، والاجتماعيــة في المجتمــع الاثن الفكري

الــذي تمخّــض عــن ثــورة الوحيــد مــن جهــة أخــرى«)4)).

ــو لم  ــحّ ل ــا يص ــن( إنّ ــة الأخباري ــه )تقي ــور بأن ــل العصف ــى عم ــم ع إنّ الحك

ــة، في حــن  ــرأي الأصوليــن، الــذي هــو مقتــى التقي ــه، المخالــف ل يصــدح برأي

ــار،  ــاه قــد حــر حجيــة العمــل بالكتــاب والســنة، المشــتملة عــى الأخب وجدن

ــك؟ ــة في ذل ــن التقي ــل والإجــاع، فأي ــل بالعق ــة العم ــض بصراح ورف

ثــمّ إنّ التقيــة إنّــا يســتعملها الخائــف، الــذي لا يجــد لــه نصــراً، في حــن كان 

الشــيخ يوســف في وســطٍ أخبــاري بحــتٍ، وفي زمــنٍ ســادت فيــه الأخباريــة حتــى 

ــدم«)4))،  ــم كالع ــة( في جنبه ــن )الأصولي ــار دي ــاء... وص ــار والأنح ــأت الأقط »م

ــا  ــي كان ينظــر مــن خلاله ــة للخــاف، الت ــة النظــر العلمي ــس إذن، إلا زاوي فلي

الشــيخ يوســف، وهــو مــا يفــرّ تجويــزه الصــاة خلــف البهبهــاني، عــى الرغــم 

مــن تحريــم الأخــر الصــاة خلــف الشــيخ يوســف)4)).

ــدًا في  ــا جدي ــاني أوجــد وضعً ــد البهبه ــع الباحــث في أنّ الوحي عــى أني أتفــق م

ــدّد،  ــب والتش ــى التعصّ ــم ع ــع القائ ــك الوض ــاء، ذل ــي في كرب ــع العلم المجتم

وتحويــل الأمــور مــن مســارها العلمــي إلى مســارٍ آخــر بعيــدٍ عــن العلميــة، فإنـّـه 

ــاء«)4))، ولم  ــة العمي ــذه الفرق ــو ه ــتقيم إلا بمح ــراّء لا تس ــة الغ »رأى أنّ الشريع

ينتــه التعصــب بمــوت الوحيــد، بــل حــذا تلاميــذه حــذوه، وســاروا عــى نهجــه، 

)4)) علي الجابري: الفكر السلفي، ص 386.

)4)) العبقات العنبرية، ص 87.

ــة  ــف الأشرف، دار ومكتب ــاء النج ــع عل ــواد: م ــد ج ــة، محم ــة في: مغني ــذه القضي ــر ه )4)) انظ

الهــال، بــروت، 1984م، ص 74.

)4)) العبقات المنبرية، ص 87.
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فاســتعر النــزاع بــن الفريقــن، متحــولا إلى خصــامٍ وعــداوة، وحمــات تفســيقٍ، 

ــاري في  ــلَ بســببها المــرزا محمــد الأخب ــاوى قتُِ ــة، توُِّجــت بفت وإخــراجٍ مــن الملّ

ــراق ســنة 1232ه ص 1816م)4)). الع

وقــد آمــن علــاء البحريــن بــأنّ الخــاف بــن التياريــن علمــيٌّ بحــت، وجاهــدوا 

ليبقــى كذلــك، وهــو عــن الخــط المعتــدل الــذي أرســاه البحرانيــون قبــل 

الشــيخ يوســف وبعــده، لمـّـا حــروا الخــاف في كونــه خلافـًـا علميًّــا، كــا 

أســلفنا، عــى الرغــم مــن احتــدام الــراع بــن التياريــن، واقتتالهــا في العــراق 

وإيــران؛ لذلــك وجدنــا زعيــم المدرســة البحرانيــة يومــذاك، أعنــي الشــيخ حســن 

العصفــور )1216ه/ 1801م( يحــرر موطــن النــزاع بــن التياريــن، مشــيدًا بعدالــة 

الأصوليــن وتقواهــم، عــى الرغــم مــن عــدم قبــول منهجهــم، فيقــول بوضــوح: 

ــاء  ــك العل ــة أولئ ــن، حيــث قــد بلغهــم عدال ــاء الأخباري ــك العل »ولكــن أولئ

المجتهديــن، وأنهّــم كــا وصفــت في ســؤالك، بــل بلغــوا زيــادة في ذلــك، أوجــب 

ــم، لأنّ  ــن عليه ــم، والطع ــول فيه ــن الق ــافي ع ــن، والتج ــن الظ ــك حس ــم ذل له

مقتــى عدالتهــم، ووثاقتهــم أن يكــون حاجــزاً عــن الدخــول فيــا لم يــأت عــن 

ــة، والمجــاراة معهــم« يعنــي  ــه لم يصــدر ذلــك إلا عــى وجــه الغفل أئمتهــم، وأنّ

مــع المخالفــن)4)). 

بــل إننــا نــرى الشــيخ حســن يحــاول إيجــاد وجــهٍ مَــرضْيٍّ للأصوليــن في أخذهــم 

بالإجــاع ودليــل العقــل؛ فيعتــذر لهــم بــأنّ »الأدلــة كلهــا منطبقــة عــى فســاد 

ــرَّ  ــد م ــة، وق ــا بالكلي ــا في زمانن ــداد به ــدم الاعت ــة، وع ــد الاجتهادي ــك القواع تل

ســابقًا عــى أن دخولهــم ]يعنــي الأصوليــن[ فيهــا، وأخذهــم بهــا لأحــد الأمريــن: 

إمّــا إلزامًــا للمخالفــن، خذلهــم اللــه تعــالى، في مقــام الاحتجــاج، أو غفلــة عــن 

ــاء:  ــف الغط ــن كاش ــد الحس ــيخ محم ــادرة: الش ــاوى الص ــة، والفت ــل الواقع ــر في تفصي )4)) انظ

العبقــات العنبريــة في الطبقــات الجعفريــة، ص 86 - 103، وص 183 - 188.

)4)) العصفــور، الشــيخ حســن: المحاســن النفســانية في أجوبــة المســائل الخراســانية، مراجعــة حبيــب 

عبــد الكريــم المرتــى، دار المــرق العــربي الكبــر، بــروت، ط1، 1979م، ص 41.
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ــر  ــون إذن، في نظ ــار«)4)). فالأصولي ــة الاعتب ــن رتب ــا ع ــقطة له ــة المس ــك الأدل تل

الشــيخ  حســن لا يؤمنــون بغــر الكتــاب والســنة، بوصفهــا أدلــةً شرعيــة عــى 

الوجــه الأول، أو هــم غافلــون عــن الأدلــة، التــي تبعــد غــر الكتــاب والســنة عــى 

الوجــه الآخــر، وهــم - أعنــي الأصوليــن - في نظــر الشــيخ حســن معــذورون عــى 

كلا الوجهــن.      

ــن،  ــور للأصولي ــذي التمســه الشــيخ حســن العصف ــذر ال ــك الع ــن أجــل ذل وم

ــا  ــان خطئهــم، وفســاد م ــه »لا يجــوز التعــرض لأكــر مــن بي ــاه يقــرر أن وجدن

ــن كان بعدهــم،  ــي أثرهــم م ــا يقتف ــة؛ لئ ــد الاجتهادي ــن القواع ــه م ــوا ب تعلق

لضعــف قريحتــه عــن نقــض شــبههم، ومــا تعلقــوا بــه في التجشــم لتلــك القواعــد 

العاميــة، وامتثــالا لمــا اســتفاض عنهــم - عليهــم الســام - مســندا عــن النبــي - 

صــى اللــه عليــه وآلــه - أنــه قــال: إذا ظهــرت البــدع في أمتــي فعــى العــالم أن 

يظهــر علمــه، فــإن لم يفعــل فعليــه لعنــة اللــه«)4)).

ثانيا: القرآن وعلومه
ــه  ــغل ب ــه، وأن ينش ــرآن وعلوم ــة بالق ــدارس الديني ــمّ الم ــا أن تهت ــس غريبً لي

الدارســون في تلــك المــدارس وأســاتذتهم، فهــو - كــا يقــول المقــابّي في مقدمــة 

تفســره - » أشرف العلــوم وأفضلهــا، وأعمّهــا منفعــةً في الداريــن وأكملهــا، وهــو 

الحــريُّ بقــر الهمــم عــى معرفــة حقائقــه، والأحــق بالخــوض في تيّــار غوامضــه 

ــمّ  ــه المعــالم القدســية، والبحــر الخِضَ ــذي تنبجــس من ــه الأصــل ال ودقائقــه؛ لأن

ــه النفحــات الفردوســيّة«)4)). ــزفَُ من ــذي تنُْ ال

غــر أنّ هــذا الاشــتغال بالقــرآن وعلومــه في المدرســة البحرانيــة لم يصــل إلينــا منه 

ــة  ــانية، مراجع ــائل الخراس ــة المس ــانية في أجوب ــن النفس ــن: المحاس ــيخ حس ــور، الش )4)) العصف

ــروت، ط1، 1979م، ص 38. ــر، ب ــربي الكب ــرق الع ــى، دار الم ــم المرت ــد الكري ــب عب حبي

)4)) المصدر نفسه، ص41.

ــث  ــظ الباح ــوط يحتف ــان، مخط ــافي والبره ــوة الص ــي: صف ــن ع ــد ب ــيخ محم ــابي، الش )4)) المق

ــة 1. ــه، الورق ــخةٍ من بنس
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شيء إلا في العصــور المتأخــرة؛ ذلــك بــأنّ كتــب التراجــم لم تنــص عــى دراســات 

ــوَّج البحــراني )820ه/  ــه المت ــد الل ــن عب ــل دراســات الشــيخ أحمــد ب ــة قب قرآني

1417م(، الــذي كتــب ثلاثــة تفســراتٍ للقــرآن: كبــر، ووســيط، ووجيــز)5))، وخصّ 

آيــات الأحــكام الخمــس مئــة بدراســة، وســمها بـ)منهــاج الهدايــة في بيــان خمس 

مئــة الآيــة(، كــا وضــع رســالةً في )الناســخ والمنســوخ(. 

فعمــل المتــوّج إذن، هــو أقــدم مــا وصــل إلينــا مــاّ يرتبــط بالدراســات القرآنيــة 

في البحريــن، غــر أنّ أيًّــا مــن التفاســر الثلاثــة لم يصــل إلينــا، في حــن ســلم مــن 

ــا  ــد عرضن ــا ق ــوخ، وكنّ ــخ والمنس ــالة الناس ــة، ورس ــاج الهداي ــان منه ــات الزم آف

كتــاب )منهــاج الهدايــة( ســابقًا في بــاب الفقــه وعلومــه، وســنعرض هنــا رســالة 

)الناســخ والمنســوخ(.

ــة  ــة معرف ــوّج أهمي ــا المت ــنّ فيه ــة، ب ــوخ( بمقدم ــخ والمنس ــالة )الناس ــدأ رس تب

ــي هــي  ــات، الت ــه في الشرعيّ ــى التفقّ ــن ادّع ــأنّ »م ــك ب الناســخ والمنســوخ؛ ذل

معــالم الديــن، ولم يعــرف الناســخ مــن المنســوخ، كان مثــل الحــار في الطــن«)5))، 

ثــمّ أشــار إشــارةً سريعــة إلى الخــاف في وقــوع النســخ في القــرآن، وهــو خــافٌ 

ــوّج لم  ــن المت ــر أنّ اب ــوخ، غ ــخ والمنس ــوا بالناس ــن اعتن ــر م ــه أك ــمٌ، تناول قدي

ــة المانعــن مــن وقــوع النســخ، بــل أبــدى اعتراضــه عليهــم بصــورةٍ  يعــرض أدل

قاطعــة، فقــد رأى » بعــضَ المفسريــن يقــول: لا منســوخ في القــرآن، هــؤلاء قــومٌ 

ــه ردّوا«)5)) . عــن الحــقِّ صــدّوا، وبإفكهــم عــى الل

وتنــاول ابــن المتــوّج - بعــد ذلــك - الاختــاف في عــدد الآيــات التــي وقــع النســخ 

فيهــا، فقــد » قــال أكثرهــم: إنّ عــدد الآي، التــي دخــل عليهــا النســخُ مئــة آيــة.

)5)) انظر: الذريعة 4 ص 233.

ــد  ــق ماج ــوخة، تحقي ــخة والمنس ــات الناس ــه: الآي ــد الل ــن عب ــد ب ــيخ أحم ــوّج، الش ــن المت )5)) اب

العوينــاتي، دار المجتبــى، قــم المقدســة، ط1، 1422ه، ص 29. 

)5)) المصدر نفسه، ص 30.
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وأنــا - وإنْ أوردتهــا في تفســر القــرآن، في خــال الــكلام عــى علــم البيــان - فــإني 

ــرةً،  ــم تذك ــه والعالِ ــرةً، وللفقي ــم تب ــون للمتعلّ ــرًا، يك ــك مخت ــفٌ في ذل مؤلِّ

أكفيهــم مؤنــة الــدأب، وصعوبــة التفتيــش والطلــب«)5)).

وقــد عــرّج ابــن المتــوج عــى تبيــن مصطلــح النســخ، والفــرق بينــه وبــن البَــداء، 

ثــمّ بــنّ أضرب النســخ الثلاثــة: المنســوخ خطًّــا وحكــاً، والمنســوخ خطًّــا لا حكمً، 

والمنســوخ حكــاً مــع بقــاء أصلــه، وبــنّ أنّ هــذا الــرب مــن النســخ قــد وقــع 

في ثــاثٍ وســتين ســورة، عدّدهــا كلهّــا، ثــمّ شرع - بعــد ذلــك - يعــدد الكليّــات 

التــي تحكــم الــرب الثالــث مــن النســخ، فقــال: »اعلــم أنّ كلّ مــا في القــرآن 

ــاه،  ــمۡ﴾، ومــا أشــبه ذلــك في معن ــمۡ﴾، و﴿ذَرهُۡ ــوَلَّ عَنۡهُ ــرضِۡ﴾، و﴿تَ عۡ
َ
مــن ﴿وَأ

فناســخه آيــة الســيف.

 
الأنعــام:15

خَــافُ إنِۡ عَصَيۡــتُ رَبِّ عَذَابَ يـَـوۡمٍ عَظِيمٖ﴾
َ
ٓ أ وكلّ مــا في القــرآن مــن ﴿إنِِّ

.
الفتــح:48

رَ﴾ خَّ
َ
مَ مِن ذَنۢبـِـكَ وَمَــا تأَ ُ مَا تَقَــدَّ َغۡفِــرَ لـَـكَ ٱللَّ نســخه قولــه: ﴿لِّ

ــم،  ــح معه ــر بالصل ــاب، والأم ــوا الكت ــن أوت ــر الذي ــن خ ــرآن م ــا في الق وكلّ م

.
ــة:29 التوب

خِرِ﴾
ٓ
ــوۡمِ ٱلۡ ِ وَلَ بٱِلَۡ ــٱللَّ ِ ــونَ ب ــنَ لَ يؤُۡمِنُ ِي ــواْ ٱلَّ ــه: ﴿قَتٰلُِ ــخه قول نس

مِــنَ بَعۡضُكُــم 
َ
ــإنِۡ أ وكلّ مــا في القــرآن مــن الأمــر بالشــهادة نســخه قولــه: ﴿فَ

.
البقــرة:283

بَعۡضٗا﴾
ُ بكُِــمُ  وكلّ مــا في القــرآن مــن التشــديد والتهديــد، نســخه قولــه: ﴿يرُِيــدُ ٱللَّ

.((5( 
ــرة:185 البق

﴾ ــمُ ٱلۡعُسَۡ ــدُ بكُِ ــرَۡ وَلَ يرُيِ ٱلۡيُ
وقــد عقــد ابــن المتــوج - بعــد ذلــك - فصــا، وازن فيــه بــن دخــول النســخ عــى 

الخــر، ودخولــه عــى الأمــر والنهــي، وانتقــل بعــد ذلــك إلى الحديــث عــن بعــض 

ــد  ــق ماج ــوخة، تحقي ــخة والمنس ــات الناس ــه: الآي ــد الل ــن عب ــد ب ــيخ أحم ــوّج، الش ــن المت )5)) اب

العوينــاتي، دار المجتبــى، قــم المقدســة، ط1، 1422ه، ص 30.

)5)) المصدر نفسه، ص 34 - 35.
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ــرآن،  ــور الق ــدد س ــك يع ــد ذل ــق بع ــنة، وطف ــاب والس ــن الكت ــخ م ــة النس أدل

ويبــنّ الآيــة المنســوخة، والآيــة التــي نســختها.  

والحــقّ أنّ مــا جــاء في رســالة ابــن المتــوّج مــن مناقشــاتٍ، وتقســيماتٍ، وأفــكارٍ، 

ــب  ــد وردت في كت ــه؛ فق ــبتها إلي ــن نس ــدة، ولا يمك ــت جدي ــهاداتٍ ليس واستش

ــوّج  ــن المت ــدو أنّ اب ــوخ، ويب ــخ والمنس ــألة الناس ــوا مس ــن تناول ــن، الذي الأقدم

ــاب أبي  ــاب، وبخاصــةٍ كت ــوا في هــذا الب ــن ألفّ ــب الســابقين، الذي ــر بكت ــد تأثّ ق

ــا  ــن ســامة )410ه/ 1019م( المعــروف بالناســخ والمنســوخ)5))؛ إذ إنن القاســم ب

وجدنــا التقســيم عنــد الرجلــن واحــدًا، ووجدنــا كثــراً مــن عبــارات أبي القاســم، 

ــا الإشــارة إلى  ــوّج، وإنْ عدمن ــن المت ــا في رســالة اب ــةً بلفظه واستشــهاداته منقول

المصــدر المذكــور، كــا هــو الشــأن عنــد النقــل مــن المصــادر في تلــك العصــور.

أمــا إذا نظرنــا إلى مــا وصــل إلينــا مــن النتــاج العلمــي البحــراني، المرتبــط بتفســر 

القــرآن، فســرى أنّ ذلــك العمــل العلمــي قــد مــرّ بمراحــل ثــاث، أعــرض إليهــا 

بإيجــازٍ في مــا يــأتي:

المرحلة الأولى: التفسير بالمأثور  
ــرّ  ــرآن( للمف ــاب )البرهــان في تفســر الق ــل كت ــة خــر تمثي ــلّ هــذه المرحل يمث

ــن  ــهور »ب ــراني )1107ه/ 1695م( المش ــاني البح ــم التوب ــيد هاش ــر، الس الكب

ــع في  ــمٌ يق ــر ضخ ــو تفس ــان(«)5))، وه ــره )البره ــة بتفس ــة قاطب ــاء الإمامي عل

ثمانيــة مجلــدات، وقــد كُتِــبَ لــه الانتشــار والذيــوع في الوســط العلمــي؛ حتــى 

ــة. ــرآن في المراحــل اللاحق ــه مفــرو الق ــا يســتقي من ــدا مرجعً غ

وقــد وصــف الســيد هاشــم كتابــه بقولــه: »وكتــابي هــذا يطلعــك عــى كثــرٍ مــن 

أسرار علــم القــرآن، ويرشــدك إلى مــا جهلــه متعاطــو التفســر مــن أهــل الزمــان، 

ــة،  ــار النبوي ــص والأخب ــة، والقص ــوم الشرعي ــن العل ــره م ــاّ ذك ــك ع ــح ل ويوض

)5)) ابن سلامة، هبة الله: الناسخ والمنسوخ، مطبعة البابي الحلبي، القاهرة، ط2، 1967م.

)5)) سالم النويدري: أعلام الثقافة 2 ص 249.
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وفضائــل أهــل البيــت الإماميــة؛ إذ صــار كتابًــا شــافياً، ودســتورًا وافيًــا، ومرجعًــا 

ــا مــن الأعيــان؛ إذ هــو مأخــوذٌ مــن تأويــل أهــل  ــا، حجــةً في الزمــان، وعينً كافيً

ــل،  ــل عــن الجلي ــزل الوحــي في دارهــم عــن جبرئي ــن ن ــل، الذي ــل والتأوي التنزي

أهــل بيــت الرحمــة، ومنبــع العلــم والحكمــة، صــى اللــه عليهــم أجمعــن«)5)).

 وقــد اتخّــذ الســيد هاشــم التوبــاني في )البرهــان( منهــج التفســر بالمأثــور، فتتبعّ 

فيــه الأحاديــث المرويــة عــن النبــي الأكــرم، وأهــل بيتــه الطاهريــن، ســام اللــه 

ــواب  ــل الســورة، وث ــان فض ــدأ بتبي ــن، وكان يب ــم أجمع ــه وعليه ــه علي وصلوات

قراءتهــا، فيذكــر مــا جــاء مــن أحاديــث مرتبطــة بذلــك، فيوردهــا كلهــا مســندة، 

ــا كلّ  ــة، ناق ــةً آي ــات الســورة آي ــرعُ في تفســر آي ــمّ ي ــا، ث ولا يكتفــي ببعضه

مــا وجــده مرويًّــا عــن أهــل البيــت، عليهــم الســام، فــا غــرو أنْ يتحــوّل هــذا 

التفســر إلى واحــدٍ مــن أكــر المجاميــع الحديثيــة في المدرســة الإماميــة.    

وقــد نقــل في مقدمــة التفســر كثــراً مــن الروايــات التــي تشــدد النكــر عــى مــن 

ــه  ــأتي تأويل ــى ي ــف حت ا مــن وجــوب »التوقّ ــدًّ ــم يجــد ب ــه، فل فــرّ القــرآن برأي

عنهــم؛ لأن علــم التنزيــل والتأويــل في أيديهــم، فــا جــاء عنهــم - عليهــم الســام - 

فهــو النــور والهــدى، ومــا جــاء عــن غيرهــم فهــو الظُّلمــة والعمــى«)5)). ومــن أجــل 

هــذه العلـّـة لم يــدلِ التوبــانّي برأيــه الخــاص، بــل بــدا منسّــقًا لمــا ورد عــن النبــيّ 

وأهــل بيتــه، بــل إنــه لم يتعــرض حتــى إلى التفســر اللغــوي للألفــاظ، ولم ينقــل 

عــن معاجــم اللغــة شرحًــا، فــإن أعوزتــه الروايــة في مقــامٍ مــا، أحــال إلى غــره مــن 

المفسريــن، وكأنــه يلقــي بتبعــة ذلــك التفســر عــى غــره، فــا يكــون حينئــذٍ ممّن 

فــرّ القــرآن برأيــه.

ولنــرب مثــالا يبــنّ هــذا الــذي ندّعيــه، فإنــه لمـّـا وقــف عنــد تفســر قوله تعــالى ﴿

  ولم يجــد فيهــا مــن الروايــات شــيئاً، ووجــد المقــام لا يصلــح 
البقــرة:18

﴾ ۢ بكُۡــمٌ عُمۡٞ صُــمُّ
ــاء، مؤسســة  ــة مــن العل ــق لجن ــاني: البرهــان في تفســر القــرآن، تحقي )5)) الســيد هاشــم التوب

ــروت، ط1، 1999م، ج1 ص 11. ــات، ب ــي للمطبوع الأعلم

)5)) المصدر نفسه، 1 ص 10.
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دون تفســر ألفــاظ الآيــة، نقــل عــن غــره مــن المفسريــن مــا يــرح ذلــك، فقــال: 

: الــذي لا يســمع،  ﴾ الصُــمُّ ــيۡٞ ــمٌ عُ ۢ بكُۡ ــمُّ ــه: ﴿صُ »قــال عــيّ بــن إبراهيــم: وقول

والبُكْــمُ: الــذي يولــد مــن أمّــه أخــرس، والعُمــيُ: الــذي يكــون بصــراً ثــمّ يعمــى«)5)).

ولقــد كان أمــام الســيد التوبــاني متسّــع مــن القــول، يعلّــق فيــه عــى مــا نقلــه 

ــه فــرّ الجمــع بالواحــد، وكان الأولى  مــن تفســر عــي بــن إبراهيــم؛ ذلــك بأنّ

: جمــع الأصَــمّ، وهــو الــذي لا يســمع، ويفعــل الفعــل نفســه  أن يقــول: الصّــمُّ

ــرأي هــي التــي  في البُكــم والعُمــي، لكــنّ الخشــية مــن الوقــوع في التفســر بال

منعتــه مــن ذلــك، واللــه أعلــم.   

فــإذا عرفنــا منهــج الرجــل هــذا، لم نجــد غرابــة فيــا ذهــب إليــه، حــن رأى أنّ 

مباحــث علــم المعــاني والبيــان ينبغــي أن تطلــب مــن أهــل البيــت وحدهــم، وأنّ 

الاستمســاك بذلــك العلــم - بمعــزل عنهــم - لا يوصــل إلى المــراد مــن كلام الله تعالى، 

فيقــول في هــذا الشــأن: »والعجــب كلّ العجــب مــن علــاء المعــاني والبيــان، حيــث 

زعمــوا أنّ معرفــة هذيــن العلمــن تطُلِْــعُ عــى مكنــون سّر اللــه، جــلَّ جلالــه، مــن 

تأويــل القــرآن. قــال بعــض أئمتهــم)6)): ويــلٌ ثــمّ ويــلٌ لمــن تعاطــى التفســر، وهــو 

في هذيــن العلمــن راجــلٌ. وذلــك أنهــم ذكــروا أنّ العلمــن مأخــوذان مــن اســتقراء 

تراكيــب كلام العــرب البلغــاء، باحثــان عــن مقتضيــات الأحــوال والمقــام، كالحــذف، 

والإضــار، والفصــل، والوصــل، والحقيقــة، والمجــاز، وغــر ذلــك.

ــه إلى  ــاج معرفت ــه، تحت ــلّ جلال ــه، ج ــاب الل ــن كت ــك م ــلّ ذل ــبَ أنّ مح ولا ري

العلــم بــه مــن أهــل التنزيــل والتأويــل، وهــم أهــل البيــت، الذيــن علمّهــم اللــه، 

ســبحانه وتعــالى، فــا ينبغــي معرفــة ذلــك إلا منهــم، ومــن تعاطــى معرفتــه - 

ــطَ عشــواء«)6)). ــطَ خَبْ ــاء، وخَبَ مــن غيرهــم - ركــب مــنَ عمي

)5)) البرهان في تفسير القرآن، 1 ص 148.

)6)) يعني الزمخشري. انظر: مقدمة الكشاف للزمخشري 1 ص 22.

)6)) البرهان في تفسير القرآن 1 ص 10.
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المرحلة الثانية: المزج بين المأثور وعلوم اللغة
 لعــلّ المنهــج الصــارم، الــذي ألــزم الســيد هاشــم البحــرانّي بــه نفســه في تفســره، 

هــو الــذي جعلــه يبــدو كتابـًـا موجّهًــا إلى طبقــةٍ معيّنــةٍ مــن القــراّء، هــي طبقــة 

ٌ بحــرانيٌّ آخــر، هــو الشــيخ  ــه إليــه مفــرِّ العلــاء والمتخصصــن، وهــو أمــرٌ تنبّ

ــا ســنة 1186ه/ 1772م( فعمــد إلى  محمــد بــن عــي المقــابي البحــراني )كان حيًّ

اختصــار مــا جــاء في البرهــان وتفســر الصــافي، وكلاهــا مــن مدرســة التفســر 

بالمأثــور، وزاد عــى ذينــك التفســرين زيــاداتٍ لغويــة تقــربّ المعنــى إلى الأذهان، 

وقــد ســمّى تفســره ذاك بـ)صفــوة الصــافي والبرهــان(.

ــة  ــوءه إلى اللغ ــا لج ــه، ومعلّ ــا منهج ــره، مبيّنً ــة تفس ــابيُّ في مقدم ــول المق يق

والإعــراب: »وأحســن مــا رأيــتُ مــن المؤلفــات في تفســر القــرآن كتــاب )الصــافي(، 

وكتــاب ســيدنا المســمّى بـ)البرهــان(، فأحببــتُ أن أنتخبهــا بترتيبٍ رائــق، وأقصد 

في ذلــك الاختصــار عــى الوجــه اللائــق، وأضرب فيــه صفحًــا عــن التطويــل الممــلّ 

والإكثــار؛ لقصــور أبنــاء الزمــان عــن أن يتحمّلــوا منــه عشــر المعشــار، وأضيــف 

إليــه مــن )مجمــع البيــان( مــا أهمــاه مــن قراءتــه، وإعرابــه، ولغاتــه، وصرفــه، 

واشــتقاقاته؛ فــإنّ أخْــذَ اللــبِّ قبــل فســخ القــر عســر، والمغطَّــى تحــت قــره 

مــن الكتــاب شيءٌ كثــرٌ، ولا ســيّما علــم الإعــراب، الــذي يتوقـّـف عليــه كلُّ بيــان، 

فهــو الميــزان الــذي يتبــنّ بــه النقصــان والرجحــان«)6)).

إذن، فهــذا التفســر يختــر ذينــك التفســرين، فينتقــي منهــا بعــض مــا أورداه 

مــن أحاديــث وأخبــار مرويــة عــن النبــي الأكــرم، وأهــل بيتــه الطاهريــن، بغيــة 

التيســر عــى المتلقّــن؛ ومــن أجــل ذلــك أعــرض المقــابّي في تفســره » عــن بســط 

الــكلام في أحكامــه الشرعيــة، وعــن إيــراد مــا ورد فيــه مــن المجــادلات في مســائلِهِ 

الكلاميّــة، وعــاّ لا مدخــل لــه في فهــم المــراد مــن الآيــات، وعــاّ زاد عــن القَــدْرِ 

الــكافي فيــه مــن الروايــات«)6)).

)6)) الشيخ محمد بن علي المقابي: صفوة الصافي والبرهان، الورقة 1.

)6)) المصدر نفسه، الورقة 2.
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ــت لا  ــل البي ــن أه ــار ع ــث وأخب ــن أحادي ــول م ــاء بالمنق ــد رأى أنّ الاكتف ولق

ــث، هــو  ــر الاســتعانة بتفســرٍ ثال ــصّ القــرآني؛ فآث يســعف المتلقــن في فهــم الن

ــراً،  ــا كب ــا اهتمامً ــة وعلومه ــذي أولى اللغ ــرسي، ال ــان للط ــع البي ــر مجم تفس

ــا. ــرف، وغيره ــو، وال ــراءات، والنح ــق بالق ــا يتعلّ ــه م ــل من فنق

ولم يكــن المتلقــي غائبًــا عــن ذهــن المقــابّي البتــة، بــل إنّ حضــوره أوجــب عــى 

المقــابّي ســلوك طريــق الاختصــار؛ ذلــك بــأنّ الاســتعداد الذهنــي لذلــك المتلقــي 

ــر؛  ــوّلات التفس ــوض في مط ــابي - للخ ــخيص المق ــب تش ــه - حس ــن يؤهل لم يك

ــر  ــبٌ غ ــل واج ــوب، ب ــرٌ مطل ــار أم ــذه الأعص ــار في ه ــد أنّ » الاختص ــذا وج ل

ــدوب«)6)). من

وقــد ينقــدح في الذهــن ســؤال عــن خطــورة مثــل هــذا العمــل، فقصــارى مــا 

فعلــه المقــابّي هــو الاختصــار، وليــس فيــه مــن الجديــد والابتــكار مــا يمكــن أن 

ــده الباحــث. ــف عن ــرِ، أو يتوقّ ينســب إلى المخت

والحــقّ أنّ في الاختصــار عمــا علميًّــا لا يســتهان بــه؛ فهــو ينتقــي مــن الروايــات 

أصحّهــا، وألصقهــا بالمعنــى، وفي ذلــك تمحيــصٌ لكثــر مــن الروايــات التــي غــصّ 

بهــا الأصــان، أعنــي الصــافي والبرهــان، ثــمّ إنّــا وجدنــا المقــابّي لا يكتفــي بــرد 

ــا، بــل يتدخّــل ليــرح مــا في الحديــث مــن ألفــاظٍ قــد تغمــض  الأحاديــث دائمً

عــى المتلقــن، وقــد يقــف مبيِّنًــا مــا يرشــد إليــه الحديــث، والمقــابّي – إلى ذلــك 

ــل  ــل كان يتدخّ ــن كــا هــي، ب ــث مــن الأصل ــا كان يكتفــي بنقــل الأحادي – م

ــاره  ــن اختص ــل م ــك يجع ــها، وكلّ أولئ ــث نفس ــض الأحادي ــون بع ــرًِا مت مخت

عمــا جديــراً بالدراســة والبحــث.             

ينضــاف إلى ذلــك أنّ المقــابّي لم يكــن ســلبيًّا في اختصــاره، بــل بــرزت شــخصيته 

ــاه  ــل وجدن ــا، ب ــن دائمً ــن الأصلي ــده في النص ــا يج ــل م ــن يقب ــم يك ــاء، فل بج

مناقِشًــا، يقبــل بعــض الآراء تــارةً، ويــرد بعضهــا الآخــر تــارةً أخــرى، وليــس أدلّ 

)6)) صفوة الصافي، الورقة 13.
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عــى ذلــك مــن نقــده الكاشــانيَّ، صاحــب الصــافي؛ إذ وجــده المقــابي قــد »أكــر 

اعتــاده في تفســره عــى تفســر القــاضي، وربّــا نقــل كلامــه بالمعنــى في مبــدأ 

الأمــر، ثــمّ عــوّل عــى نقــل اللفــظ والمعنــى كثــراً«)6))، وهــو أمــرٌ كان المقــابيُّ قــد 

ــه مــن  ــه، وأشــار بوضــوح إلى عجب ــن في مقدّمت ــه عــى جمــعٍ مــن المفسّي عاب

ذلــك، فقــال: »والعجــب مــن عكــوف شــيعة أهــل البيــت، عليهــم الســام، عــى 

تفاســر مــن لم يـَـرْوِ عنهــم، كالكشّــاف، والبيضــاوي، والنظـّـام، وهــم الذيــن نــزل 

في بيوتهــم التنزيــل والتأويــل، عــن الملِــكِ الجليــل، عــى لســان المَلكَِ جبرئيــل«)6)).

ــا  رنَِ
َ
ــول الكاشــاني، صاحــب الصــافي في تفســر ﴿وَأ ــابّي يرفــض ق ــا المق كــا وجدن

، ففــي قولــه ﴿وَتـُـبۡ عَلَيۡنَــاۖٓ﴾ »وجــوه: منهــا أنهّما 
البقــرة:128

مَنَاسِــكَنَا وَتـُـبۡ عَلَيۡنَاۖٓ﴾
قــالا هــذه الكلمــة عــى التعبّــد والانقطــاع إليــه تعــالى؛ ليبتــدئ بهــا النــاس فيها.

ومنها أنهّما سألاه التوبة على ظلَمََة ذريتهما.

ــا لا  ــون م ــاء لا يفعل ــي؛ لأنّ الأنبي ــاّ لا ينبغ ــي( م ــاّ لا ينبغ ــول الصــافي )ع وق

ــه«)6)). ــة من ــوا التوب ــى يطلب ينبغــي، حت

ولم يكــن الأصــل الثالــث، أعنــي تفســر الطــرسي، الــذي اعتمــد عليــه المقــابّي في 

اللغــة، ومــا يتصــل بهــا بمنــأى عــن النقــد، فقــد ردّ المقــابّي كثــراً مــاّ ذهــب إليــه 

ــان:  ــادة، فقــد ورد »في مجمــع البي ــاه في تخصيــص العب الطــرسي، كمناقشــته إيّ

ــع  ــا، م ــا الخضــوع بأعــى مراتبه ــه؛ لأنه ــة في ــن الشــكر، وغاي ــادة ضربٌ م العب

التعظيــم بأعــى مراتبــه.

ــا  ــى م ــوف ع ــب الوق ــاد، والواج ــن العب ــد م ــه أح ــك لا يدّعي ــر أنّ ذل والظاه

ــاص  ــة، والإخ ــردّ الطاع ــة مج ــادة المطلوب ــن أنّ العب ــف، م ــث الشري في الحدي

)6)) الشيخ محمد بن علي المقابي: صفوة الصافي والبرهان، الورقة 1.

)6)) المصدر نفسه، الورقة 2.

)6)) المصدر نفسه، الورقة 82.
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ــرك«)6)). ــد غ ــادة، ولا نعب ــك بالعب ــوا: نخصّ ــم، أي قول ــن التقدي ــتفادٌ م مس

ــنَ  يِ ــه تعالى:﴿ٱلَّ ــد في قول ــود بالعه ــون المقص ــه أن يك ــه في تضعيف ــد ردّ علي وق

 هــو »العهــد المأخــوذ عليهــم في 
البقــرة:27

ــدِ مِيثَقِٰهۦِ﴾ ــنۢ بَعۡ ِ مِ ــدَ ٱللَّ ينَقُضُــونَ عَهۡ
عــالم الــذر، والظاهــر أنـّـه المــراد مــن الأحاديــث، فتضعيــف الطــرسي له ضعيــف«)6)).

بِۡ  كــا وجدنــاه يــردّ مــا قــوّاه الطــرسي في تفســر قولــه تعــالى ﴿وَٱسۡــتَعيِنُواْ بٱِلصَّ

ــاب،  ــل الكت ــا لأه ــة خطابً ــون الآي ــث ك ــر الحدي ؛ إذ إنّ » ظاه
ــرة:45 البق

لَوٰةِۚ﴾ وَٱلصَّ
ويؤيّــد كــون مــا قبلهــا ومــا بعدهــا فيهــم، وقيــل: الخطــاب للمســلمين، وقــوّى 

في المجمــع كونــه للمكلفّــن، وفيــه خــروجٌ عــن ظاهــر الحديــث بــا دليــل«)7)).

ــا، لم نجــده في الأصــول  ــطّ لنفســه منهجً ينضــاف إلى هــذا وذاك أنّ المقــابّي اخت

الثلاثــة التــي اختصرهــا، ذلــك المنهــج القائــم عــى اســتنطاق الأحاديــث المرويــة 

عــن أهــل البيــت، وجعلهــا حكــاً عــى اللغــة وغيرهــا، فــا يرشــد إليــه الحديــث 

ــه، ولا  ــذ ب ــي أن يؤخ ــذي ينبغ ــو ال ــرابٍ ه ــن إع ــه م ــا يحتمل ــى، وم ــن معن م

التفــات إلى غــره ســواء كان لــه وجــهٌ في العربيــة أم لم يكــن.

ولم يكــن المقــابّي مقتــرًا عــى اختصــار مــا في الأصــول التــي اعتمدهــا، بــل كان 

كثــراً مــا يبــدي رأيــه، ويطــرح مســائل، لم تــرد في تلــك الأصــول، ولربمــا كان في 

ــرَة،  ــدت بــه الأصــول المختَ بعــض مــا يطرحــه خــروجٌ عــى المنهــج، الــذي تقيّ

ــابّي،  ــن آراء المق ــراً م ــد كث ــر يج ــذا التفس ــف ه ــر في تضاعي ــم النظ ــن ينع وم

ــوان )أقــول( داخــلٌ في هــذا  ــل إنّ كلّ مــا جــاء تحــت عن ــة، ب ــه مبثوث وإضافات

ــه، ولنــرب أمثلــة ثلاثــة، عــى ســبيل التمثيــل لا الحــر:  الــذي نقول

 الآيــة، وجدنا 
البقــرة:58

في قولــه تعــالى: ﴿وَإِذۡ قُلۡنَــا ٱدۡخُلُــواْ هَـٰـذِهِ ٱلۡقَرۡيَــةَ فَكُـُـواْ مِنۡهَا﴾

المقــابّي يناقــش المفسّيــن، الذيــن زعمــوا أنّ القريــة المقصــودة هــي بيــت المقدس، 

)6)) صفوة الصافي، الورقة 19.

)6)) المصدر نفسه، الورقة 32.

)7)) المصدر نفسه، الورقة 44.
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فــإنّ » تفســر القريــة ببيــت المقــدس، كــا نقُِــلَ عليــه إجــاع المفسريــن، لا وجــه 

 بــاب القريــة التــي 
البقــرة:58

لــه؛ لأنّ المــراد بالبــاب في قولــه تعــالى ﴿وَٱدۡخُلُــواْ ٱلۡاَبَ﴾

أمُِــروا بدخولهــا، وهــم لم يدخلــوا بيــت المقــدس في حيــاة مــوسى، عليــه الســام«)7)).

فهــذا الــردّ عــى المفسّيــن، والحجــة التــي ســاقها بعــدم دخــول بنــي إسرائيــل 

بيــت المقــدس في حيــاة مــوسى، عليــه الســام لم نجــد لــه أثــراً في الأصــول الثلاثــة، 

التــي اختصرهــا المقــابي.

ــمۡ  ــمۡ إنِ كُنتُ ــواْ برُۡهَنَٰكُ ــلۡ هَاتُ ــمۡۗ قُ مَانيُِّهُ
َ
ــكَ أ ــه تعالى:﴿تلِۡ ــر قول في تفس

، وجــد المقــابّي أنّ »جــواب )إن( محــذوف، دلّ عليــه مــا تقــدّم، 
البقــرة:111

صَدِٰقيَِن﴾
وتقديــره: إنْ كنتــم صادقــن في مقالتكــم: لــن يدخــل الجنّــة إلا مــن كان هــودًا 

أو نصــارى، فهاتــوا برهانكــم عــى ذلــك. وفي ذلــك دلالــة عــى بطــان التقليــد، 

ــن«)7)). وعــى جــواز المحاجــة في الدي

فهــذا التقديــر للمحــذوف في الآيــة، واســتنتاج بطــان التقليــد، وجــواز المحاجّــة 

في الديــن مــاّ لا أثــر لــه في الأصــول الثلاثــة، التــي قــال المقــابّي إنــه يختصرهــا، 

بــل هــي مــن زياداتــه، التــي زعمنــا في هــذا التفســر.

، وجدنــا المقــابّي 
البقــرة:115

﴾ِۚ
ُّــواْ فَثَــمَّ وجَۡــهُ ٱللَّ يۡنَمَــا توَُل

َ
وفي تفســر قولــه تعــالى ﴿فَأ

ــراد بوجــه  ــف أنّ الم ــث الشري ــن هــذا الحدي ــر م ــول: يظه ــه: » أق ــق بقول يعلّ

اللــه ذاتــه، ويظهــر مــن الأحاديــث الســابقة أنّ المــراد قبلتــه، وظاهــر الحديثــن 

ــا  الأولــن أنّ الآيــة نزلــت في صــاة النافلــة عــى الراحلــة ســفراً، فيكــون مختصًّ

بحــال الــرورة، وقيــل بجــوازه في صــاة النافلــة مطلقًــا، فظاهــر الحديــث الأخير 

أنهــا نزلــت في قبلــة المتحــرّ، وظاهــره أنــه لا تجــب الصــاة إلى أكــر مــن جهــةٍ 

واحــدة، ويكفــي ظــنُّ جهــةٍ، وإن لم يكــن مــن علامــةٍ شرعيــة«)7)).

)7)) صفوة الصافي، الورقة 51.

)7)) المصدر نفسه، الورقة 75.

)7)) المصدر نفسه، الورقة 77.
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إنّ اســتظهار المقــابّي كــون المــراد مــن الوجــه القبلــة، والخــوض في فقــه الأحاديث 

التــي أوردهــا، واســتنتاج كفايــة الظــنّ في القبلــة، وإن لم تكــن عنــد الظــانِّ أمــارة 

ــود في  ــه وج ــس ل ــث، لي ــه الأحادي ــن فق ــك م ــر ذل ــا، وغ ــي عليه ــة يبن شرعي

الأصــول الثلاثــة التــي اختصرهــا.

أمّــا مــا زعمنــاه مــن رأي للمقــابّي، يخالــف فيــه المنهــج الــذي تقيّــدت بــه الأصــول 

ــرآن  ــم الق ــأنّ فه ــول ب ــه في فســاد الق ــه برأي ــل علي ــه يمكــن التمثي ــرة، فإن المخت

فَــاَ يَتَدَبَّــرُونَ ٱلۡقُــرءَۡانَۚ وَلوَۡ 
َ
محصــورٌ في أهــل العصمــة؛ إذ وجــد في قولــه تعــالى ﴿أ

 »دلالــة عــى بطــان 
البقــرة:82

ِ لوَجََــدُواْ فيِــهِ ٱخۡتلَِفٰٗــا كَثيِٗرا﴾ كَنَ مِــنۡ عِنــدِ غَــرِۡ ٱللَّ
التقليــد، وصحــة الاســتدلال في أصــول الديــن؛ لأنــه تعــالى دعــا إلى التدبـّـر والتفكّــر، 

وحــثَّ عــى ذلــك، وعــى فســاد القــول بــأنّ القــرآن لا يفهــم معنــاه إلا بتفســر مــن 

أهــل العصمــة، ســام اللــه عليهــم؛ لأنــه تعــالى حــثَّ عــى تدبـّـره ليعرفــوه«)7)).

وإنّــا زعمنــا ذلــك؛ لأنّ بعــض المفسريــن، والســيد هاشــم التوبــاني في مقدمتهــم، 

يحرصــون عــى نقــل الــوارد عــن أهــل البيــت، مــا يشــدّد النكــر عــى مــن قــال 

ــا  ــث إنم ــن أحادي ــرّون م ــك المف ــه أولئ ــا ينقل ــوع م ــرآن، فمجم ــه في الق برأي

يقــود إلى اســتنتاجٍ واحــد، هــو النهــي عــن الخــوض في القــرآن، وتفســره بعيــدًا 

عــن الاســتناد إلى قــول المعصومــن، فالأحاديــث المنقولــة تحــر المعرفــة فيهــم، 

كقــول الباقــر لقتــادة، وقــد أخطــأ في تفســر آيــة: » ويحــك يــا قتــادة! إن كنــتَ 

إنّــا فــرّت القــرآن مــن تلقــاء نفســك، فقــد هلكــتَ وأهلكــتَ، وإن كنــتَ قــد 

أخذتــه مــن الرجــال، فقــد هلكــتَ وأهلكــتَ، إلى أن قــال: ويحــك يــا قتــادة! إنّــا 

يعــرف القــرآن مــن خوطــب بــه«)7)).

والــذي يدعــو إلى التوقـّـف هنــا، هــو أنّ المقــابّي نفســه كان قــد خصــص المقدّمــة 

السادســة مــن تفســره لبيــان )المنــع مــن تفســر القــرآن بالــرأي ومــن الجــدال 

)7)) صفوة الصافي، الورقة 222.

)7)) المصدر نفسه، الورقة 6.
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فيــه(، واكتفــى فيهــا بنقــل الموجــود في البرهــان، دون محاولــة التوفيــق والجمــع 

بــن الــوارد في هــذه المقدمــة مــن أحاديــث، ومــا ورد في المقدمــة الأولى والثانيــة 

مــن الأمــر بالتفكّــر في القــرآن، والأمــر بعــرض الحديــث الــوارد عنهــم عــى كتــاب 

اللــه، فــا وافــق القــرآن أخُِــذَ بــه، وإلا ضُِب بــه عــرض الحائــط، إذ كيــف يكــون 

ــع مــن التفســر إلا بقــول  العــرض إن لم يفهــم منــه شيء؟ وكيــف يســتقيم المن

المعصومــن والقــول بــأنّ فهــم القــرآن ليــس مقصــورًا عليهــم؟ 

ــاول الجمــع بــن الأخبــار،  ولقــد وقــف الكاشــانّي عــى هــذا التضــارب، فح

ــر يوصــان فئــةً معيّنــة مــن النــاس إلى اســتنباط  ــا إلى أنّ التفكّــر والتدبّ متوصِّ

بعــض غرائــب القــرآن، وذلــك مختــصٌّ بـــ »مــن أخلــص الانقيــاد للــه ولرســوله، 

صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم، ولأهــل البيــت عليهــم الســام، وأخــذ علمــه منهم، 

ــع آثارهــم، واطلّــع عــى جملــة مــن أسرارهــم، بحيــث حصــل لــه الرســوخ  وتتبّ

في العلــم، والطمأنينــة في المعرفــة... فلــه أن يســتفيد مــن القــرآن بعــض غرائبــه، 

ويســتنبط منــه نبــذًا مــن عجائبــه«)7)).

غــر أنّ هــذا الــذي أجهــد الكاشــانّي نفســه في حــره وتحديــده أطلقــه المقــابّي، 

ــع آثــار النبــي وأهــل بيتــه؛ ولأجــل  لــكلِّ مــن تدبّــر وتفكّــر، مــن دون شرط تتبّ

ــه الأصــول  ــدت ب ــذي تقيّ ــا أنّ للمقــابّي آراء، خالــف فيهــا المنهــج ال ذلــك زعمن

المختــرة.

إنّ الــذي حمــل المقــابّي عــى اللجــوء إلى اللغــة، هــو شــعوره بــأنّ الوصــول إلى 

ــا يتــمّ عــر اللغــة، وهــو اعــراف منــه بقدرتهــا  المــراد مــن كلام اللــه تعــالى إنّ

ــأنّ التفســر اللغــوي للألفــاظ، أو إعرابهــا لا يعــدان  ــه ب ــك، وإقــرارٌ من عــى ذل

ــا. مــن التفســر بالــرأي، المنهــيّ عنــه شرعً

ــة في  ــث اللغوي ــال المباح ــى إدخ ــابي ع ــل المق ــذي حم ــانٌّ أنّ ال ــنُّ ظ ــد يظ وق

تفســر القــرآن، في حــن منعهــا الســيد هاشــم التوبــاني هــو اختــاف الرجلــن 

)7)) تفسير الصافي، للفيض الكاشاني، 1 ص 36.
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في الأصوليــة والأخباريــة، فالمعــروف أنّ الســيد هاشــم التوبــاني أحــد كبــار 

ــك. ــر ذل ــابي غ ــون المق ــد يك ــن، وق ــن في البحري الأخباري

والحــقّ أنّ الرجلــن متفقــان في هــذا المــرب، فالمقــابّي - كذلــك - أخبــاري بحــت، 

ــدا  ــة الصرفــة، وب ــه الأخباري ــن في الســطور الأولى مــن تفســره عــن نزعت وقــد أعل

مقلّــدًا أســتاذه الشــيخ عبــد اللــه الســاهيجي، ومســتعملا التركيــب نفســه، حــن 

وصــف نفســه في مقدمــة التفســر بأنه »تــراب نعــال إخوانه العلــاء الأخباريــن«)7)).

ومــع إقــرار المقــابي بأهميــة علــوم اللغــة في الكشــف عــن أسرار كلام اللــه تعــالى، 

وجدنــاه ينتــر للســيد هاشــم فيــا ذهــب إليــه مــن إنــكار قــدرة علمــي المعاني 

والبيــان عــى كشــف مــراد اللــه تعــالى، فيقــول »فأمّــا ما زعمتــه الأئمة مــن علماء 

ــل  ــه مــن تأوي ــون سّر الل ــان، مــن أنهــم بهــا يطلّعــون عــى مكن المعــاني والبي

ــن  ــن العلم ــو بهذي ــر، وه ــى التفس ــن تعاط ــل لم ــوا بالوي ــى حكم ــرآن، حت الق

ــم،  ــار، والتقدي ــذف، والإض ــن الح ــوال، م ــات الأح ــه بمقتضي ــر، لجهل ــر خب غ

ــو  ــف، والتنكــر، فه ــة، والمجــاز، والتعري والتأخــر، والفصــل، والوصــل، والحقيق

مجــردّ دعــوى بــا دليــل، واللــه الهــادي إلى ســواء الســبيل، وإنّــا نراهــم يركبــون 

في تفاســرهم متــونَ عميــاء، ويخبطــون في تأويلاتهــم خبــط عشــواء، ويضربــون 

ــنّة والفــرض«)7)). القــرآن بعضــه ببعــض، ولا يميــزون فيــه بــن السُّ

ولقــد بــنّ المقــابّي منهجــه بوضــوح؛ إذ أعــرضَ في تفســره عــن »بســط الــكلام في 

أحكامــه الشرعيــة، وعــن إيــراد مــا ورد فيــه مــن المجــادلات في مســائله الكلاميــة، 

وعــاّ لا مدخــل لــه في فهــم المــراد مــن الآيــات، وعــاّ زاد عــن القــدر الــكافي فيــه 

مــن الروايــات، وأشرحــه أولا عــى مــا يقتضيــه ظاهــر اللغــة العربيــة، وأردفــه 

ثانيًــا بمــا ورد فيــه مــن الأحاديــث العلويــة«)7)).

)7)) صفوة الصافي، الورقة 1.

)7)) المصدر نفسه، الورقة 2.

)7)) المصدر نفسه، الورقة 2.
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ولعــلّ في نقــل شيء مــن هــذا التفســر، الــذي مــا زال مخطوطـًـا مــا يبــنّ منهجــه 

ــر  ــان في تفس ــي البره ــلفه، أعن ــاب س ــن كت ــه وب ــرق بين ــيّ الف ــوح، ويج بوض

ــاني  ــون، والمع ــملة: »في العي ــم( في البس ــر )الاس ــابّي في تفس ــول المق ــرآن، يق الق

عــن الرضــا، عليــه الســام: يعنــي: أسِــمُ نفــي بِسِــمةٍ مــن سِــات اللــه، وهــي 

ــمَةُ؟ قــال: العلامــة. العبــادة. قيــل: مــا السِّ

، عليــه الســام: تقــول: بســم اللــه، أي  وفي التوحيــد، وتفســر الإمــام، عــن عــيٍّ

ــثُ إذا  ــه، المغُي ــادة إلا ل ــقّ العب ــذي لا تح ــه ال ــا بالل ــوري كلِّه ــى أم أســتعين ع

ــيَ. ــبُ إذا دُعِ ــتغُيثَ، والمجي اس

ــةٍ أخــرى عنــه، عليــه الســام: يعنــي: بهــذا الاســمِ أقــرأُ، وأعمــلُ هــذا  وفي رواي

العمــل.

أقــول: وفي الحديــث الأول موافقــةٌ لمذهــب الكوفيــن مــن اشــتقاق )الاســم( مــن 

الوَسْــم، عُــوّضَ عــن عينــه الهمــزة، فوزنــه )اعْــلٌ(. 

ــمُوّ، وهــو  وعنــد البصريــن أنّ وزنــه )افــعٌ( والمحــذوف لامُــه، واشــتقاقه مــن السُّ

ــى  ــاء ع ــاء(، وأس ــى )أس ــعُ ع ــةٌ، ويجُم ــهٌ، وتقوي ــةٌ، وتنوي ــه رفِعَْ ــوّ؛ لأنّ العُلُ

)آســام(، وتصغــره عــى )سُــمَي(.

ــدَةٍ لا  ــةٍ، وعِ ــاء، كصِلَ ــذوف الف ــل في مح ــزة الوص ــدم هم ــف الأول بع وتضعي

ــص. ــة الن ــه في مقابل ــتُ إلي يلتفََ

ــرِّكًا  ــة، أي مت ــل: للمصاحب ــتعانة، وقي ــاء( للاس ــونُ )الب ــاني ك ــر الث ــر الخ وظاه

باســم اللــه أقــرأُ، وظاهــره تعلقّهــا بفعــلٍ مقــدّم، وظاهــر الخــر الثالــث تعلقّهــا 

ــن إضــار  ــه أولى م ــه. ولعلّ ــدأً ل ــل التســمية مب ــا يجع ــو م ــر، وه ــلٍ مؤخّ بفع

)أبــدأ(؛ لعــدم مــا يطابقــه، ومــا يــدلّ عليــه، أو )ابتــدائي(؛ لزيــادة الإضــار«)8)).

ولعلــك لاحظــتَ هــذه المقــدرة الفائقــة في اســتنطاق الروايــات اســتنطاقاً لغويًّــا، 

)8)) صفوة الصافي، الورقة 16.
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مكّــن المقــابيَّ مــن الغــوص عــى المباحــث اللغويــة صرفـًـا ونحــوًا، وأظهــر اطلّاعــه 

ــي  ــه الت ــى ملاحظت ــتَ ع ــك وقف ــة، ولعل ــرة والكوف ــتي الب ــى آراء مدرس ع

تســتحق المتابعــة والوقــوف حــن جعــل النــصّ وســيلةً للــرد عــى مــن ضعّــف 

رأي الكوفيــن، عــى الرغــم مــن تأخّــر زمــن ذلــك النــص، ووقوعــه خــارج الزمــان 

ــوفّ ســنة  ــام الرضــا، المت ــه مــروي عــن الإم ــون، فإنّ ــه اللغوي ــذي يستشــهد ب ال

203ه/ 818م.

والمقــابيُّ - بإقــراره بمــا للغّــة مــن قــدرة عــى كشــف المعــاني - قــد أوجــد لنفســه 

متســعًا، تمكّــن مــن خلالــه مــن إبــداء رأيــه، حتــى في الأمــور التــي لم يــرد فيهــا 

نــصٌّ عــن أهــل البيــت، عليهــم الســام؛ إذ لا حاكــمَ ســوى اللغــة؛ لذلــك وجدنــاه 

ــمِ﴾ في ســورة الفاتحــة،  ــرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِي ــه ﴿ٱل ــة التكــرار في قول ــا عل يقــف مناقشً

ــه  ــل في ــام، واحتمُِ ــم الس ــم، عليه ــوم منه ــر معل ــر غ ــه التكري ــول: » وج فيق

ــرِ مــا بــه يســتحقّ الحمــد، كــا أنّ ذكــره هنــاك؛ للتنبيــه عــى  التنبيــه عــى ذِكْ

مــا بــه يســتحقّ العبــادة، وقيــل: المبالغــة في العفــو والصفــح«)8)).

والحــقّ أنّ المقــابّي قــد اختــر علـّـة التكــرار هنــا، مــع أنّ المجــال يتسّــع للإحاطــة 

ــذٍ،  ــم حينئ ــى أسرار النظ ــي ع ــف المتلق ــرّون؛ ليق ــا المف ــي ذكره ــه الت بالأوج

ومواطــن جــال الأســلوب القــرآني، وبخاصــةٍ أنــه موضــعٌ لم تحــدده الروايــات، 

ــال  ــن أمث ــة، م ــى اللغ ــا ع ــئ كليًّ ــن يتك ــد م ــاه عن ــذي وجدن ــر ال ــو الأم وه

محمــود بــن حمــزة الكرمــاني )505ه/ 1111م( الــذي بــنّ علــة تكــرار )الرحمــن 

ــا  ــن عيــى: إنّ ــه: » وفي تكــراره قــولان: قــال عــي ب ــم( في الفاتحــة بقول الرحي

كــرر للتوكيــد، وأنشــد قــول الشــاعر:

كنــــ جمــوعَ  ســألتِ  أينــاهــا  أيــن  ولـّـوا  يــوم  ــــدة 

ــه  ــه لأن ــد لل ــب الحم ــى: وج ــرّر؛ لأن المعن ــا ك ــب: إنّ ــن حبي ــم ب ــال قاس وق

الرحمــن الرحيــم.

)8)) المقابي: صفوة الصافي والبرهان، الورقة 18.
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قلــت: إنّــا كــرّر؛ لأنّ الرحمــة هــي الإنعــام عــى المحتــاج، وذكــر في الآيــة الأولى 

المنعِــم، ولم يذكــر المنعَــم عليهــم، فأعادهــا مــع ذكرهــم، فقــال: ﴿رَبِّ ٱلۡعَلَٰمِــنَ 

ــن  ــمِ﴾ بالمؤمن ــم، ﴿ٱلرَّحِي ــم ويرزقه ــم عليه ــا، ينع ــم جميعً ــرَّحۡمَٰنِ﴾ له ٢ ٱل
خاصــة يــوم الديــن، ينعــم عليهــم ويغفــر لهــم«)8)).

ــأن  ــك ب ــة(؛ ذل ــراءات القرآني ــألة )الق ــوح في مس ــه بوض ــابيُّ رأي ــنّ المق ــد ب ولق

»القــراءة الــواردة في القــرآن متشــعبةٌ جــدّا، ولم يــرد مــن أئمتنــا -عليهــم الســام- 

شيء مــن ذلــك نلزمــه دون غــره، وإنـّـا أمُرنــا بالقــراءة عــى مــا تقــرأ النــاس«)8)).

إن الــذي نقلــه المقــابي عــن الأئمــة -عليهــم الســام- هــو إقــرارٌ بصحــة القــراءات 

ــواز  ــى ج ــم ع ــا إجماعه ــب أصحابن ــن مذه ــر م ــك كان »الظاه ــة؛ لذل القرآني

ــراءة  ــاروا الق ــم اخت ــراءة، إلا أنه ــن الق ــم م ــراّء بينه ــه الق ــا يتداول ــراءة بم الق

ــردة«)8)). ــراءة المف ــهورة، دون الق المش

ولقــد وجدنــا المقــابي -مــع ذلــك- يفاضــل بــن القــراءات، ويقــوي بعضهــا عــى 

بعــض، فيقــول جازمًــا بعــد نقــل آراء الفقهــاء في القــراءات: »وعنــدي أن الأخــذ 

بقــراءة عاصــم، وقــراءة حمــزة أرجــح مــن غيرهــا؛ لأنــه أخــذ عــن عــي -عليــه 

ــه  ــه الســام- والل ــاني أخــذ عــن جعفــر بــن محمــد الصــادق -علي الســام- والث

العــالم«)8)).

المرحلة الثالثة: التفسير اللغوي
إذا كان المقــابّي - كــا رأينــا في المرحلــة الثانيــة - حــاول الانتخــاب مــن الروايــات 

ًا  التــي أوردهــا ســلفه التوبــانّي، ومــزج بــن المأثــور وعلــوم اللغــة، فــإنّ مفــرِّ

)8)) الكرمــاني، محمــود بــن حمــزة: أسرار التكــرار في القــرآن، تحقيــق عبــد القــادر أحمــد عطــا، دار 

الفضيلــة، القاهــرة، د.ت، ص 65.

)8)) صفوة الصافي، الورقة 13.

)8)) المصدر نفسه، الورقة 13.

)8)) المصدر نفسه، والورقة نفسها.
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ــع  ــره، م ــا لتفس ــوًا هدفً ــاً ونح ــة: معج ــث اللغوي ــلَ المباح ــر جع ــا آخ بحرانيًّ

ــيخ  ــو الش ــم ه ةَ، ذلك ــرَّ ــة المف ــواردة في الآي ــة ال ــراءات المختلف ــام بالق الاهت

ــذي وســم تفســره بـ)نزهــة  ــه الســري البحــراني)1267ه/ 1850م(، ال ــد الل عب

ــن(. ــرآن المب ــن في تفســر الق الناظري

قــدّم الســري لتفســره مقدمــة موجــزة، بــنّ فيهــا الهــدف مــن التفســر، 

ووصفــه بأنــه »رســالة موجــزة، أذكــر فيهــا القــراءات الســبع وغيرهــا، وأشــفعها 

بتبيــن الألفــاظ المبهمــة، التــي معانيهــا عــى أكــر النــاس مغمّــة، وأذكــر فيهــا 

ــد«)8)). ــض الفوائ بع

وجــيٌّ هنــا أنّ الســري قــد ابتعــد تمامًــا عــن إيــراد الروايــات، المتعلقــة بتبيــان 

المــراد مــن هــذه الآيــة أو تلــك، وإنْ كان ينطلــق مــاّ ترشــد إليــه، وتــدلّ عليــه، 

ــه في  ــا، كقول ــر نصوصه ــات، دون ذك ــك الرواي ــارئ إلى تل ــل الق ــا يحي ــراً م وكث

تفســر البســملة: »هــي آيــةٌ مــن ســورة الفاتحــة بإجماعنــا، ورواياتنــا مســتفيضةٌ 

، وجماعــة مــن فقهائهــم. ومالــكُ  بذلــك عــن أئمتنــا، ووافقََنــا عــى ذلــك الشــافعيُّ

لم يعدّهــا جــزءا منهــا، وكــذا الأوزاعــيّ. وأبــو حنيفــة لم ينــصّ عــى شيء منهــا«)8)).

ويلاحَــظ أنّ موقــف الســريّ مــن عــدم ذكــر الروايــات إنّــا يصــدق عــى مــوارد 

التفســر اللغــوي، وعــى مــا يتطــرقّ إليــه مــن مســائل فقهيــة في أثنــاء تفســر 

ا مــن  ــدًّ ــإنّ الســريّ لا يجــد ب ــل، ف ــر بالتأوي ــق الأم ــا إذا تعلّ ــات، أمّ بعــض الآي

ــن  ــه م ــب إلي ــا يذه ــد م ــذي يعض ــل ال ــي الدلي ــة، فه ــوص الروائيّ ــر النص ذك

 وجدنــاه يقــول: »أي فضــا مــن جهــة 
البقرة:143

ــةٗ وسََــطٗا﴾ مَّ
ُ
تأويــل، ففــي تفســر ﴿أ

العلــمِ والعمــل. فــإن قيــل: إذا كان في الأمّــة مــن ليســت هــذه صفتهــم، فكيــف 

توصَــف جماعتهــم بذلــك؟ 

ــه عليهــم، ففــي الخــر عــن  ــوات الل ــا هــم الأئمــة، صل ــا إنّ ــتُ عندن ــا: الثاب قلن

)8)) الشيخ عبد الله الستري: نزهة الناظرين، الورقة 1.

)8)) المصدر نفسه، الورقة 3.
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بريــد العجــي، عــن مولانــا الباقــر، عليــه الســام، أنـّـه قــال: نحــنُ الأمّــة الوســط، 

ونحــن شــهداء اللــه علــة خلقــه، وحجّتــه في أرضــه«)8)).

وصــف الســريّ تفســره بالرســالة الموجــزة، ولقــد حافـَـظَ عــى ذلــك الإيجــاز، فلــم 

يكــن يستســلم للاســتطراد، بــل كان يحيــل إلى المصــادر التــي تشــبع المســألة بحثـًـا، 

دون أن يخــوض في شيء منهــا، كــا فعــل في الإحالــة إلى مجمــع البيــان للطــرسّي، في 

 فقــد » نصــب أياّمًــا عــى تقديــر صومــوا، وهنــا 
البقــرة:184

﴾ عۡدُودَتٰٖۚ يَّامٗــا مَّ
َ
إعــراب ﴿أ

كلامٌ طويــل لصاحــب المجمــع، وتحقيــقٌ مــن أراده فليقــف عليــه«)8)).

 وكذلــك وجدنــا الســريّ يحيــل إلى )المصــادر الفقهيــة( تخلصًّــا مــن الإطالــة في 

المســائل الخلافيّــة، التــي يطــول فيهــا الأخــذ والــرد، كمســألة نســخ قولــه تعــالى 

 أو عــدم نســخها؛ إذ عقّــب 
المائــدة:5

ــواْ ٱلۡكِتَبَٰ﴾ وتُ
ُ
ــنَ أ ِي ــنَ ٱلَّ ــتُ مِ ﴿وَٱلمُۡحۡصَنَٰ

الســريّ بقولــه: »ومــن أراد تحقيــق الحــال هنــا، فليرجــع إلى الكتــب الفقهيــة؛ 

ــا شــديدًا«)9)). فــإنّ في هــذه المســألة اختلافً

وعندمــا يلجئــه الســياق إلى الاســتطراد، فإنـّـه يعتــذر مــن ذلــك، ويبــنّ العلـّـة التــي 

مــن أجلهــا خــرق منهجــه في الاختصــار، ومــن ذلــك - عــى ســبيل المثــال - دفاعه عن 

أبي طالــب، عليــه الســام، وإثبــات إيمانــه، فقــد نقــل إجــاع أهــل البيــت عــى إيمان 

أبي طالــب، ونقــل ســتة عــر بيتـًـا متفرقّــات مــن شــعر أبي طالــب تثبــت إيمانــه، ثمّ 

عقّــب قائــا: »وإنّــا خرجنــا عــن عادتنــا في هــذا الإمــاء؛ حمايــةً للديــن«)9)).

لقــد كانــت القــراءات هــي لــبّ اهتــام الســري في هــذا التفســر، وقــد اعتنــى 

بهــا عنايــة كبــرة، فأفــرد قبــل الــروع في التفســر فائــدةً ضمّنهــا أســاء القــراء 

ــاء  ــر أس ــك بذك ــب ذل ــراءة، وأعق ــم كلّ ق ــت عنه ــن رُوِيَ ــاء م ــبعة، وأس الس

)8)) نزهة الناظرين، الورقة 23.

)8)) المصدر نفسه، الورقة 28.

)9)) المصدر نفسه الورقة 80.

)9)) المصدر نفسه، الورقة 92-91.
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ــي،  ــحاق الحضرم ــن إس ــوب ب ــم: يعق ــرة، وه ــن للع ــة، المتمم ــراّء الثلاث الق

ــاذّة،  ــم ش ــدّت قراءاته ــن عُ ــر م ــا ذك ــزار، ك ــف الب ــدني، وخل ــر الم ــو جعف وأب

ــم)9)). ــش، وغيره ــوان، والأعم ــن ذك ــتاني، واب كالسجس

كــا انعكــس الاهتــام بالقــراءات في تبيــن الأوجــه المتعــددة التــي قرئــت بهــا 

اللفظــة في الآيــة، كقولــه: »مالـِـكِ، بكــر الــكاف قــرأ عاصــم والكســائيُّ، والباقــون 

قــرأوا بمَلِــكِ بالكــر.

ناً. وقرئ شاذًّا: )مالكٌ( بالرفع منوَّ

ومضافـًـا عــى أنــه خــر مبتــدأ محــذوف)9)). و)ملــك( مضافـًـا بالرفــع والنصــب)9))، 

و)مَلـَـكَ( بالمــاضي«)9)).

ــا عــى تبيــان  ويلاحــظ مــن خــال هــذا المثــال أنّ الســريَّ جعــل اهتمامــه منصبًّ

القــراءات المختلفــة في اللفظــة، ســواء كانــت قــراءةً مشــهورة، أم كانــت شــاذةّ، كما 

يلاحــظ منهجــه في عــزو القــراءات المختلفــة إلى أصحابهــا، فهــو يســند القــراءة إلى 

صاحبهــا تــارةً، ويكتفــي بذكــر القــراءة، دون إســنادها إلى أحــدٍ تــارةً أخــرى.

ــاني  ــان المع ــاخصًا إلى تبي ــريّ ش ــا الس ــراءات، وجدن ــام بالق ــب الاهت وإلى جان

المعجميــة للألفــاظ القرآنيــة؛ فقــد كان يقــف عــى مــا يرى فيــه غموضًــا، فيفسّه 

 »أي 
المائــدة:2

معجميًّــا، وهــذا شــائعٌ في تفســر الســري، كتفســره ﴿وَلَ يَۡرمَِنَّكُمۡ﴾

 »أي شــدة بغضهــم، وكراهتكــم 
المائــدة:2

انُ قَوۡمٍ﴾ يكســبنّكم، أو يحملنّكــم«. و﴿شَــنَ‍َٔ

 بـــ »متحسّون آيســون«)9)).
الأنعام:44

لهــم«)9))، و﴿مُبلْسُِــونَ﴾

)9)) نزهة الناظرين، الورقات 1 - 3.

)9)) أي: مالكُِ يومِ الدين.

)9)) أي: ملِكُ يومِ الدين، وملِكَ يومِ الدين.

)9)) الستري: نزهة الناظرين، الورقة 4.

)9)) نزهة الناظرين، الورقة 78.

)9)) المصدر نفسه، الورقة 93.
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ولم يكــن الســريّ بعيــدًا عــن النحــو وميدانــه؛ فقــد اهتــمّ بالمباحــث النحويــة، 

ــا كان  ــا؛ فهــو يعــرب مــا يــرى ضرورةً في إعرابــه، ولربّ ــا جليًّ وبالإعــراب اهتمامً

الإعــراب هــو الهــدف مــن الوقــوف عــى بعــض الآيــات، كــا فعــل في تفســر 

، إذ قــال: »ســواءٌ: خــر 
البقــرة:6

ــوَاءٌٓ عَلَيۡهِمۡ﴾ ــرُواْ سَ ــنَ كَفَ ِي قولــه تعــالى: ﴿إنَِّ ٱلَّ

إنّ. و)ســواء( اســم بمعنــى الاســتواء، نعُِــتَ بــه كــا نعُِــتَ بالمصــادر، كــا قــال 

، ويحُْتمََــلُ أنــه 
آل عمــران:64

ِۢ بيَۡنَنَــا وَبَيۡنَكُــمۡ﴾ اللــه تعــالى: ﴿تَعَالـَـوۡاْ إلَِٰ كَمَِــةٖ سَــوَاءٓ

خــرٌ لمــا بعــده، بمعنــى: إنــذاركَُ وعدمُــهُ ســيّان عليهــم«)9)).

وصفــوة القــول - هنــا – أنّ هــذا التفســر بحاجــةٍ إلى مــن يقــرؤه قــراءةً فاحصــةً 

متأنيــة؛ فيقــف عــى منهــج الســريّ فيــه، ويبــنّ مصــادر ذلــك التفســر، 

والمســائل اللغويــة التــي اهتــمّ بهــا، وموقفــه مــن النحويــن وغيرهــم، إلى غــر 

ــن  ــا ع ــرة،  وأحجمن ــاراتٍ عاب ــا إش ــا إلى بعضه ــي أشرن ــائل، الت ــن المس ــك م ذل

ــار.   ــا في الاختص ــةً من ــا؛ رغب ــوض في تفصيلاته الخ

ــهر  ــن أش ــه، وم ــرآن وعلوم ــا للق ــاتٍ خصصوه ــون منظوم ــمَ البحراني ــد نظََ وق

أولئــك الناظمــن الشــيخ جعفــر بــن كــال الديــن الرويــي البحــراني )1091ه/ 

ــة  1680م(، وهــو الموصــوف بأنــه » مــن كبــار العلــاء العاملــن، وأســاطين الملّ

والدّيــن«)9))، كــا وصفــه الشــيخ يوســف العصفــور في )الكشــكول( بقولــه: 

ثـًـا، نحويًّــا، عروضيًّــا، قارئـًـا«، وعــن  »وهــذا الشــيخ كان علــاً علامــة، فقيهــا، محدِّ

ــه -  ــه: »ول ــه بعلــوم اللغــة ينقــل البــادي عــن النــوري في المســتدرك قول اتصال

ــه تعــالى - تصانيــف شــتىّ، وتعليقــات لا تحــى في علمــي التفســر  رحمــه الل

ــة وغيرهــا«)10)). ــوم العربي ــث، وعل والحدي

ــم  ــه في عل ــف إلا منظومت ــات والتصاني ــك التعليق ــن تل ــه م ــد ل ــر أني لم أج غ

)9)) نزهة الناظرين، الورقة 6.

)9)) البلادي: أنوار البدرين، ص 115.

)10)) أنوار البدرين، ص 116.
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ــال في  ــة، ق ــوزة طويل ــي أرج ــة(، وه ــل في الصناع ــومة بـ)الكام ــد الموس التجوي

ــا: مطلعه

ــرانِ ــبُ الغف ــر الطال ــال الفق البحــرانيق جعفــرٌ  لذنبــهِ 

ــراّ ــن القُ ــن زي ــال الدي ــن ك ــرااب في عــره بــل هــو شــيخ الإقْ

وقد أشار إلى تقسيم الأرجوزة في ثلاثين بابا بقوله:

الأبــوابِ مرتـّـب  أتى  الحســابوقــد  لــدى  ثلاثــون  وهــي 

غــر أنّ الموجــود منهــا ثلاثــة أبــواب لا غــر، وعــدّة أبيــات هــذه الأبــواب الثلاثــة 

خمســة وســتون وأربــع مئــة بيــت )465(، حققنــا جــزءا منهــا، ونرجــو أن نوفـّـق 

لإتمــام تحقيقهــا، وإخراجهــا إلى النــور.

البــاب الأول في هــذه المنظومــة جعلــه الناظــم في فضــل القــرآن، فعــرض فيــه إلى 

ــه، مــاّ اضطرهــم إلى  ــنّ عجــز العــرب عــن مجارات ــة الإعجــاز القــرآني، وب قضي

ســلِّ ســيف البغــي عــى الرســول الأكــرم، صــى اللــه عليــه وآلــه، ثــمّ تحــدّث عــن 

فضــل بعــض ســور القــرآن الكريــم، وفضــل قــارئ القــرآن.

ــن  ــا ع ــرآن محروسً ــون الق ــان ك ــم في تبي ــه الناظ ــد جعل ــاني فق ــاب الث ــا الب أمّ

ــدًا أنّ القــرآن هــو مــا بــن الدفتــن، لا زيــادة فيــه، ولا  الزيــادة والنقصــان، مؤكّ

ــك عــن أعــام المســلمين ســنةً وشــيعة، فيقــول: نقصــان، ناقــا ذل

وقــاصُرمــا هــو بــن الدفتــن حــاضُر زايــدٌ  فيــه  وليــس 

بحــقِّ شــاهدٌ  فيــه  ريــب  ــلُ صــدقِلا  ــرِ دلي ــذاك في الحج ك

يأتيــهِ لا  الباطــل  عليــهِكذلــك  لنــا  دلالــة  أقــوى 

الأصــولِ في  صنــف  مــن  كالآمــدي وصاحــب المحصــولِوكل 

الشريعــةْ ــقُ  محقِّ الذريعــةْوجعفــرٌ  مصنِّــفُ  والمرتــى 
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والباقــاني والفتــى الطرســوسيثــم المفيــد والجليــل الطــوسي

قطعــيُّ بأنــه  )1(مــرّحٌ  جــيُّ وأمــره  متنــه  في 

وأمّــا البــاب الثالــث، فقــد جعلــه الناظــم في تواتــر القــراءات الســبع، فبــنّ معنــى 

التواتــر، والقــراءات المتواتــرة، مشــرا إلى موقفــه مــن القــراءات، منتــرًا للقــراّء، 

ورادًّا عــى مــن خطأّهــم، وهــي مســألة خلافيــة بــن النحويــن، يقــول:

خلــا فيهــا  أورد  بأنهّــا قــد خالفــت مــا نقُِــاوبعضهــم 

يــروىمــن الصحيــح في القيــاس يُــروى كثــرٍ  عنــد  وفاشــياً 

الأنعــامِ ســورة  في  أتى  مــن قتَـْـلِ أولادهــمُ للشــاميكــا 

الإيــرادِ واضــح  هــذا  الفســادِوليــس  متضّــحُ  إنـّـه  بــل 

للغّــةْ ليــس  يقــرأ  مــن  بلغَــهْلأنّ  ودليــلٍ  لــرأيٍ  ولا 

ــلِ ــه في النق ــحّ ل ــذي ص ــل ال للفضــلِب مبتغيًــا  لازمََــهُ 

ــا أن يكــون أفصحــا ــاوليــس شرطً ــات أرجح ــره وفي اللغ ــن غ م

الجــواز كافِ الفصيــحُ في  وذا عــى اللبيــب غــر خــافِبــل 

ــمَى ينُْمَــىفصــار مســموعًا وهــذا يسُْ للشــذوذ  لا  مســتعملا 

أكــرمْ بــهِ مــن كامــلٍ وســالكِهــذا وقــال الفاضــل ابــن مالــكِ

عامــرِ ابــن  قــراءة  ــاصِروعهــدتي  ــدٍ ون ــن عاض ــا م ــم له فك

مثلــا فيهــا  أنّ  فرضنــا  قــال لــكان مثــل يــأبى وكــاولــو 

القيــاسِ مــن  اســتثني  التبــاسِوأنــه  بــا  واضــحٌ  وذاكَ 

ثالثًا: الحديث وعلومه
ــاني مصــادر الاســتنباط،  ــه ث ــه؛ بوصف ــث وعلوم ــة بالحدي ــمّ المــدارس الديني تهت

التــي لا يســتغني الفقيــه عنهــا في معرفــة الأحــكام المختلفــة، ولم تكــن المدرســة 

البحرانيــة بدعًــا بــن المــدارس الدينيــة؛ لــذا وجدنــا اهتمامًــا بهــذا الجانــب مــن 

ــراً في  ــدًا كب ــوا جه ــه، وبذل ــث وعلوم ــوا في الحدي ــن ألف ــن، الذي ــاء البحري عل
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جمعــه وتنقيحــه، مثــل صنيــع الشــيخ حســن بــن عشــرة البحــراني )بعــد 967ه/ 

1559م( وغــره، كــا سنشــر إليــه لاحقًــا. 

غــر أنّ اهتــام البحرانيــن بالحديــث وعلومــه بدا جليًّــا واضحًا في القــرن الحادي 

ــا، فــرز  عــر الهجــري ومــا بعــده؛ إذ انصــبّ اهتمامهــم عــى الحديــث انصبابً

منهــم أعــامٌ تخصصّــوا في هــذا العلــم، وكرســوا فيــه نشــاطهم العلمــي: تصنيفًــا، 

وترتيبـًـا، وتعليــاً، ونــرًا، فــا غــرو إذن، أن يكونــوا مراجــع هــذا العلــم، فيتتلمذ 

عليهــم كبــار علــاء الحديــث في ذلــك العــر، لا في البحريــن حســبُ، بــل كان 

ــروف  ــا هــو المع ــة الأخــرى، ك ــم دور التأســيس في بعــض الحــواضر العلمي له

ــن الســيد هاشــم الصادقــي الجدحفــي )1028ه/  مــن ســرة الســيد ماجــد ب

ــد  ــراز«)10))، وق ــم ش ــث في دار العل ــم الحدي ــر عل ــن ن ــو »أول م 1618م( فه

»تلمــذ عليــه العلــاء الأعيــان، مثــل مولانــا العلامــة محمــد محســن الكاشــاني، 

صاحــب )الــوافي(... والشــيخ زيــن الديــن عــي بــن ســليمان البحــراني«)10)).

ولقــد تابــع تلامــذة الصادقــي مــا بــدأه، فقد تخصــص الكاشــانيُّ في علــم الحديث، 

ــوافي، وهــو كتــاب في الحديــث، جمــع  ــاب ال فكتــب عــدة مصنفــاتٍ، منهــا: كت

فيــه الكتــب الأربعــة، في خمســة عــر مجلــدًا، وفــرّ القــرآن بالمأثــور، ووســم 

تفســره باســم )الصــافي(، ولــه الكثــر مــن الكتــب والمجاميــع الحديثيــة)10)). 

أمّــا الشــيخ عــي بــن ســليمان القدمــي البحــراني )1064ه/ 1653م( فقــد رجــع 

إلى البحريــن، وتــولّ نــر علــم الحديــث فيهــا، وتلمــذ عليــه كثــرٌ مــن علمائهــا 

وأعيانهــا، ويبــدو أنـّـه كــرسّ نشــاطه العلمــي لهــذا العلــم؛ فليــس بمســتغربٍ إذن 

ــا عــن  ــك في حديثن ــا إلى ذل ــا أشرن ــث()10))، ك ــه لقــب )أمّ الحدي ــق علي أن يطُلَْ

نظــام التعليــم في المدرســة البحرانيــة.

)10)) الماحوزي: فهرست علماء البحرين، ص 104.

)10)) البلادي: أنوار البدرين، ص 78.

)10)) انظر على سبيل المثال: إجازة السماهيجي، ص 122 - 129.

)10)) انظر: أنوار البدرين، ص 107.
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ومــا لبــث أن ســطع في البحريــن نجــمٌ مــن نجــوم علــم الحديــث، أعنــي الســيد 

ــروف  ــة، والمع ــهور بالعلام ــرانّي )1107ه/ 1695م(، المش ــاني البح ــا التوب هاش

ــاعٌ شــديد«)10))،  ــدة، واطّ ــه إحاطــة زائ ــه ب ــع، ل ــة التتب بتتبعــه »للأحاديــث غاي

ثًــا جامعًــا للأخبــار بمــا لم يســبق إليــه ســابق، ســوى شــيخنا  وكان »فاضــا محدِّ

ــا عديــدة تشــهد بشــدّة تتبّعــه واطلّاعــه«)10)). المجلــي، وقــد صنّــف كتبً

ــى  ــي ع ــاطه العلم ــه ونش ــفَ حيات ــد وَقَ ــل ق ــيدّ الفاض ــذا الس ــدو أنّ ه ويب

الحديــث دون ســواه، وهــو أمــرٌ وقــف العلــاء حيالــه حائريــن، حتــى إنّ الشــيخ 

يوســف العصفــور شــكّك في مقــدرة الرجــل، وتمكّنــه مــن العلــوم الأخــرى، فقــال 

ناقــدًا أعــال الســيد هاشــم: »إلا أني لم أقــف لــه عــى كتــاب فتــاوى في الأحــكام 

الشرعيــة بالكليّــة، ولــو في مســألة جزئيــة، وإنّــا كتبــه مجــرد جمــعٍ وتأليــف، ولم 

يتكلــم في شيء منهــا - مــاّ وقفــت عليــه - عــى ترجيــحٍ في الأقــوال، أو بحــثٍ، 

أو اختيــار مذهــب قــولٍ في ذلــك المجــال. ولا أدري أنّ ذلــك لقصــور درجتــه عــن 

مرتبــة النظــر والاســتدلال، أم تورعًــا عــن ذلــك«)10)).

والحــقّ أنّ لــكلام الشــيخ يوســف العصفــور وجهًــا وجيهًــا فيــا يختــصّ بالتأليــف 

في غــر الحديــث؛ ذلــك بــأنّ الســيّد قــد صــبّ اهتمامــه العلمــيَّ عــى الحديــث، 

ــك لا  ــنّ ذل ــث، لك ــر الحدي ــه في غ ــن تآليف ــا شيء م ــدّم، ولم يصــل إلين ــا تق ك

يعنــي القصــور عــن مرتبــة النظــر والاســتدلال، كــا ظــنّ الشــيخ يوســف، بــل 

ــن،  ــوار البدري ــاديّ في أن ــوّاه الب ــور نفســه، وق ــه العصف ــه وجــهٌ آخــر، احتمل ل

ذلــك الوجــه الــذي أســمياه التــورّع عــن الفتــوى، وقــد ســاق البــاديُّ عــددًا مــن 

الاحتجاجــات؛ تقويــةً لهــذا الــرأي، وذكــر عــددًا ممّــن لا يشــكّ أحــدٌ في تبحرهــم 

ــة  ــى مكان ــتدلّ ع ــا اس ــا، ك ــه تورّعً ــف في الفق ــوا التألي ــم ترك ــه، لكنّه في الفق

الســيد الفقهيــة بتوليتــه منصــب )شــيخ الإســام(؛ إذ لــو لم يكــن مــن المتبحريــن 

)10)) الإجازة الكبيرة للسماهيجي، ص 88.

)10)) العصفور: لؤلؤة البحرين، ص 63.

)10)) المصدر نفسه، والصفحة نفسها.
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ــه مــا تــولّ ذلــك المنصــب الرفيــع؛ »لأنّ البحريــن، في  في الفقــه، والمتقدمــن في

الزمــن القديــم، ليــس كحالهــا الآن الســقيم، بلــدة العلــوم، فإنــه في ذلــك الزمــان 

لا يقدّمــون - مــع كــرة العلــاء والأعيــان، والســلطان عــى مذهبهــم - إلا مــن 

اجتمعــت فيــه شرائــط الإفتــاء، ولا ســيّما باتفــاق العلــاء«)10)).

والحــقّ أنّ مــا احتــجّ بــه البــاديّ - وبخاصــةٍ تــولّ الســيد هاشــم منصــب شــيخ 

الإســام - لا يدُفَــع، ولعلنــا نضيــف احتجاجًــا آخــر؛ لنفــي قصــور مرتبــة الســيد 

هاشــم عــن النظــر والاســتدلال؛ فــإنّ لــك أن تنظــر في شــهادة أهــل الاختصــاص، 

الذيــن عــاصروا الرجــل، واجتمعــوا بــه، وأخــذوا عنــه، فإنــك واجــدٌ منهــم إطــراءً 

وإشــادةً واعترافًــا بفقهــه؛ ولا يكــون ذلــك لــو كانــت درجــة هــذا الســيد تقــر 

ــهد  ــن ش ــف، فمّم ــيخ يوس ــم الش ــا توهّ ــتدلال، ك ــر والاس ــة النظ ــن مرتب ع

للســيد بالمهــارة والفقــه تلميــذه المحــدّث الكبــر، الشــيخ محمــد بــن الحســن 

الحــر العامــي )1104ه/ 1692م(، صاحــب المجَْمَــع الحديثــي الضخــم )وســائل 

الشــيعة(، فقــد قــال في ترجمــة الســيد هاشــم البحــراني: » فاضــلٌ، عــالمٌ، ماهــرٌ، 

ــر.  ــاب تفســر القــرآن كب ــه كت ــة، والرجــال، ل ــهٌ، عــارفٌ بالتفســر، والعربي فقي

رأيتــه ورويــتُ عنــه«)10)).

ــة  ــى منزل ــم ع ــد الحك ــبان عن ــا في الحس ــي أخذه ــرى، ينبغ ــألة أخ ــة مس ثمّ

الســيد هاشــم؛ فــإنّ بعــض مصنّفاتــه لم تعُْــرفَ في البحريــن، فقــد حــى الأفنــديّ 

ــه مــن أولاد الســيّد هاشــم » أنّ  ــق ب ــه ســمع ممــن يث ــاء( أنّ ــاض العل في )ري

ــه، لم يشــتهَر، بــل لم يوجــد في  ــه ل ــه، حيــث كان يأخــذه مــن ألفّ بعــض مؤلفّات

ــن«)11)). بحري

ــاب )التنبيهــات في الفقــه(  ــات الســيد هاشــم كت ــديّ مــن مؤلفّ كــا ذكــر الأفن

)10)) البلادي: أنوار البدرين، ص 123.

ــاء  ــق الســيد أحمــد الحســيني، دار إحي ــل، تحقي ــل الآم ــن الحســن: أم )10)) العامــي، محمــد ب

ــروت، ط1، 2010م، ج2، ص341. ــربي، ب ــراث الع ال

)11)) رياض العلماء، 5 ص 300.
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وقــال معلقًّــا: »وهــو كتــابٌ كبــرٌ جيّــد، مشــتملٌ عــى الاســتدلالات في المســائل 

إلى آخــر أبــواب الفقــه«.)11)) فهــل يســتقيم بعــد هــذا أن يرُمــى الســيد هاشــم 

ــع فيــه؟ بعــدم الخــوض في الفقــه، وبعــدم التضلّ

ــن  ــور، لك ــف العصف ــيخ يوس ــه الش ــب إلي ــا ذه ــة م ــي بصراح ــك ينف كلّ أولئ

يبقــى في النفــس مــن علّــة )التــورع عــن الفتــوى(، التــي قوّاهــا البــاديُّ شــيئٌ؛ 

ــائل  ــب والرس ــوا الكت ــن كتب ــورّع م ــدم ت ــول بع ــا إلى الق ــول به ــي الق إذ يف

الفقهيــة، وليــس الأمــر كذلــك، وهــي في الوقــت نفســه لا تفــرّ انشــغال الســيد 

بالحديــث دون غــره، والــذي نــراه أنّ الســيد هاشــاً البحــرانّي إنّــا تــرك التأليــف 

في الفقــه؛ اســتجابةً لظــروفٍ موضوعيــة ومنهجيــة، كان )الحديــث( يمــرّ بهــا؛ إذ 

يبــدو أنّ كثــراً مــن كتــب الحديــث قــد فقُِــدَت؛ مــاّ جعــل مــن مهمــة جمعهــا 

مــرة ثانيــة، وترتيبهــا أولويــةً عنــد المهتمــن بالحديــث وعلومــه، وهــو أمــرٌ أشــار 

ــب  ــد رأى »الكت ــز(، فق ــة المعاج ــه )مدين ــة كتاب ــم في مقدم ــيد هاش ــه الس إلي

ــل  ــار قــد اندرســت، وكانــت قب ــار والآث ــة قــد انطمســت، وأســفار الأخب العلمي

هــذا الزمــان عينًــا، ثــمّ صــارت أثــراً، ثــمّ بعــد ذلــك لا أثــر يُــرَى، كأنهّــا لم تكــن 

شــيئاً مذكــورًا«)11)).

ثمـّـة علــة أخــرى، قــد تفــرّ الاهتــام بالحديــث في زمــن الســيد هاشــم البحراني، 

وهــي ســيطرة النظــر العقــي عــى البحــوث، وعلــوّ قيمــة العقــل عــى النقــل، 

ــه دون  ــم إلي ــى صَْفِ همته ــث ع ــن بالحدي ــدا المهتم ــاّ ح ــل، م ــا للأص خلافً

ــة  ــرض في مقدم ــي؛ إذ ع ــر العام ــن كلام الح ــتنبطناها م ــة اس ــك علّ ــره، وتل غ

ــاب،  ــك الكت ــف ذل ــداة بالنصــوص والمعجــزات( أســباب تألي ــات اله ــه )إثب كتاب

وكان مــن ضمنهــا قولــه: »حتــى ســمعتُ مــن بعــض الفضــاء أنهــم يميلــون إلى 

الجــدل والمــراء، ويدّعــون أنّ النصــوص لم تتواتــر بهــا الأخبــار المرويــة، وإنّــا هــي 

)11)) رياض العلماء 5 ص 300- 301.

ــة المعاجــز، تدقيــق محمــد عــي حســن، مؤسســة التاريــخ  )11)) البحــراني، الســيد هاشــم: مدين

ــروت، ط1، 2009م، ج1، ص 3. ــربي، ب الع
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آحــادٌ، تؤيدّهــا الأدلــة العقليــة، ومــا ذلــك إلا لقلـّـة التتبّــع للأخبــار المرويــة عــن 

الأئمــة الأطهــار«)11)).

ــع  ــرد جم ــه )مج ــم بأن ــيد هاش ــل الس ــى عم ــف ع ــيخ يوس ــم الش ــا حك أمّ

وتأليــف(، وأنّ الســيد )لم يتكلــم في شيء منهــا عــى ترجيــحٍ في الأقــوال(، إلى آخــر 

ــي  ــاب )الإنصــاف في النــص عــى الأئمــة الاثن ــال، فــا يبعــد انتقاضــه بكت مــا ق

عــر الأشراف(؛ ذلــك بــأنّ الســيد التوبــاني ختــم هــذا الكتــاب بفصــلٍ عنونــه 

بـ)فيــا يـَـردُِ عــى هــذه الأحاديــث والجــواب عنهــا(، وقــد أورد في هــذا الفصــل 

اثنــي عــر إيــرادًا، ونقََضَهــا بأســلوبٍ حجاجــيّ ينــمّ عــن درايــةٍ تامّــةٍ، ومعرفــةٍ 

ــه  ــق علي ــاّ لا ينطب ــذا م ــدل، وه ــم الج ــيّما عل ــوم، س ــن العل ــرٍ م ــةٍ بكث واعي

وصــف الجمــع والتأليــف، كــا زعــم العصفــور. 

ــك  ــن تل ــالا م ــورد مث ــه، ن ــى عواهن ــول ع ــي الق ــن يلق ــون ممّ ــى لا نك وحتّ

الإيــرادات؛ لنقــف عــى منهــج الســيد هاشــم العقــي في نقــض الشــبهات، 

وليســتبين أنّ عملــه لم يكــن مجــرد جمــعٍ وتأليــف، فقــد قــال في الإيــراد الأول: 

ــم. ــا العل ــدم إفادته ــا؛ لع ــا نتيجــة فيه ــرة، ف ــار ليســت متوات »إنّ هــذه الأخب

الجــواب: إنّ هــذه الأخبــار متواتــرة، مفيــدة للعلــم؛ لأنّ الخــر المتواتــر المفيــد 

ــى  ــم ع ــن تواطؤه ــةٌ، يؤم ــه جماع ــى نقل ــع ع ــا أجم ــو م ــم، ه ــه العل بنفس

ــم. ــل العل ــن أه ــون م ــه المحقق ــا علي ــدد، ك ــر في ع ــذب، ولا ينح الك

فإن قلت: لو كان متواتراً لأفادَنا العلم، كما أفادكم. ولكن ليس فليس.

ــم؛ لجــواز  ــا العل ــدم إفادته ــى ع ــدلّ ع ــا لا ي ــمَ منه ــم العل ــدم إفادتك ــا: ع قلن

ــا، وهــو ســبق نقيــض  ــم منهــا مــن ســببٍ غيرهِ اســتناد عــدم اســتفادتكم العل

يَّــةِ نقيضــه مــن ســبب شــبهةٍ، أو  العلــم الحاصــل منهــا إلى ذهنكــم، واعتقــاد حَقِّ

، أو خيــالٍ شــعري، كــا اتفــق للحكــاء في اعتقــاد قِــدَمِ العالـَـم،  تمويــهٍ سفســطيٍّ

)11)) العامــي، محمــد بــن الحســن: إثبــات الهــداة بالنصــوص والمعجــزات، المطبعــة العلميــة، قــم 

المقدســة، د.ت، ج1، ص 4.
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وأنّ الواحــد لا يصــدر عنــه إلا واحــد، وأنــه تعــالى فاعــلٌ بالإيجــاب، وغــر ذلــك 

ــة عــى  ــا؛ للبراهــن الدال ــون بخلافه ــال المتكلمّ ــي ق ــة، الت مــن مقالاتهــم الرديئ

خــاف مــا ذهــب إليــه الحكــاء.

فعــدم اســتفادة الحكــاء العلــم مــن البراهــن، التــي اســتفاد منهــا المتكلمــون 

العلــمَ لا يخُْرجِهــا عــن كونهــا مفيــدةً للعلــم. وهــذا بحمــد اللــه واضــحٌ؛ ومــن ثمّ 

ذهــب بعــض محققــي الأصوليــن إلى أنّ الخــر المتواتــر مفيــدٌ للعلــم، وشرطــه 

عــدم ســبق الشــبهة.

ــد  ــن؛ لفق ــا في الذه ــن حصوله ــف ع ــد تتخلّ ــة ق ــوم الضروري ــل العل ــول: ب وأق

شرطٍ مــن عــدم توجّــه النفــس نحــو المحســوس، وتوجّــه العقــل، وعــدم التجربــة، 

والحــدس، وبعــد التوجّــه يحصــل العلــم، وعنــد عــدم التوجّــه لا يخــرج العلــم 

ــا«)11)). عــن أن يكــون ضروريًّ

ــة  ــع تهم ــن، وتندف ــدم التمكّ ــبهة ع ــع ش ــا؛ كي تندف ــاس هن ــا الاقتب ــا أطلن وإنّ

ــتدلال. ــر والاس ــف( دون النظ ــع والتألي )الجم

ومــن يتابــع مــا ألفّــه البحرانيــون في الحديــث، فســيجد أنهــم قــد ســلكوا 

ــوع  ــذ رج ــون - من ــه البحراني ــد توجّ ــة، فق ــم الحديثي ــدة في بحوثه ــا عدي طرقً

ــه مــن  ــوا معرفت ــم الحديــث، وجعل ــن ســليمان - إلى دراســة عل الشــيخ عــي ب

مبــادئ التحصيــل العلمــي، التــي يتوجّــب عــى الطالــب الإلمــام بهــا في المراحــل 

الأولى؛ ولعــلّ في هــذا تفســراً للنقايــة التــي وضعهــا الشــيخ ســليمان الماحــوزي 

)1121ه/ 1709م( بوصفهــا منهجًــا يدرســه الطــاب في مراحلهــم الأولى؛ إذ أفــرد 

لعلــم الحديــث فصــا فيهــا، بــدأه بتعريــف ذلــك العلــم، ثــمّ عــرّج عــى تعريــف 

ــرٍ، ومشــهور، وآحــاد،  ــه، مــن متوات ــنّ مصطلحات ــث وأنواعــه، وب أقســام الحدي

ــم، ومســند، ومقطــوع،  ــح، وحســن، ومحك ــول، وصحي ــب، ومقب ــزٍ، وغري وعزي

ــق  ــر الأشراف، تحقي ــي ع ــة الاثن ــى الأئم ــص ع ــاف في الن ــراني: الإنص ــم البح ــيد هاش )11)) الس

ســام الزبيــدي وزميلــه، مؤسســة أم القــرى للتحقيــق والنــر، بــروت، ط1، 2003م، ص -563 564.
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وموقــوف، وغــر ذلــك مــا يتصــل بعلــم الحديــث)11)).

ــا مختلفــة في بحوثهــم الحديثيــة، غــر أنــه  قلنــا إنّ البحرانيــن قــد ســلكوا طرقً

يمكــن إجــال تلــك الطــرق في مســلكين أساســيين، أولهــا المجاميــع الحديثيــة، 

والآخــر دراســة أحــوال رجــال الحديــث، فيــا يســمّى بعلــم الجــرح والتعديــل.

المسلك الأول: المجاميع الحديثية:
نشــط علــاء البحريــن في تدويــن المجاميــع الحديثيــة، فجمعوهــا مــن مصادرهــا 

المختلفــة، وقــد اتبّعــوا في عمليــة الجمــع أســلوبين:

الأول: جمع الأحاديث المرتبطة بموضوع واحد

ــث،  ــن أحادي ــا م ــا ورد فيه ــوا م ــات، فتابع ــض الموضوع ــون ببع ــم البحراني اهت

فجمعوهــا بعــد أن بوبــوا لهــا أبوابــا، وأقــدم مــا وصــل إلينــا مــاّ جمعــوا هــو 

كتــاب الشــهاب في الحكــم والآداب، الــذي ألفّــه الشــيخ يحيــى بــن حســن بــن 

ــف  ــى أل ــوي ع ــوع يحت ــو مجم ــد 967ه/ 1559م(، وه ــراني )بع ــرة البح عش

حديــث صحيــح مــن أحاديــث النبــي الأكــرم، صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم، وقــد 

أشــار في مقدمــة الكتــاب إلى ذلــك بقولــه: » أزمعــتُ عــى أن أجمــع مــن كلام 

ســيد البــر، محمــد المصطفــى الشــافع في المحــر، ألــف حديــث، مــا أعتقــد 

صحتــه، ونقلتــه عــن مشــايخي، رضــوان اللــه عليهــم«)11)).

كــا بــنّ المنهــج الــذي اتبّعــه في ترتيــب الأحاديــث المنقولــة، فقــال: » ورتبّتــه 

ــه أســلوب حــروف المعجــم، تذكــرة لأولي  ــواب، ســالكًا في ــن مــن الأب عــى ثلاث

ــواب«)11)). ــل الث ــه تعــالى جزي ــا بجمعــه مــن الل ــاب، راجيً الألب

ــة،  ــةً مذهبي ــل خصوصي ــي تمثّ ــات الت ــن بالموضوع ــام البحراني ــرز اهت ــا ب ك

)11)) انظر: الماحوزي: أزهار الرياض، المجلد الأول، الورقة 244.

)11)) البحــراني، الشــيخ يحيــى بــن عشــرة: الشــهاب في الحكــم والآداب، تحقيــق محمــد حســن 

زبــري قائنــي، مجمــع البحــوث الإســامية، مشــهد، ط1، 1430هـــ، ص 9.

)11)) المصدر نفسه، والصفحة نفسها.
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ــاج  ــإنّ الاحتج ــي؛ ف ــر بده ــو أم ــامية، وه ــب الإس ــة المذاه ــن بقي ــم ع تميّزه

ــي  ــندة إلى النب ــث مس ــن أحادي ــا م ــدًا له ــا ورد مؤي ــة بم ــة المذهبي للخصوصي

الأكــرم، صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم، يعــدّ ركنًــا في إثبــات صــواب هــذا المعتقــد، 

ــه.         ــات خطــأ مخالفي ــمّ إثب ومــن ث

وابتغــاءَ تثبيــت تلــك الخصائــص، جمــع البحرانيــون، وغيرهــم مــن علــاء 

المذهــب، مــا وصــل إليهــم مــن أحاديــث مســندة إلى الرســول الأكــرم، صــى اللــه 

عليــه وآلــه وســلمّ، ســواء كانــت مــن طــرق الشــيعة، أم مــن طــرق غيرهــم، بــل 

وجدناهــم يركّــزون عــى مــا ورد مــن طــرق غيرهــم، انطلاقـًـا مــن قاعــدةٍ، طالمــا 

وجدناهــا تــردّد في كتــب الحديــث، تلــك القاعــدة التــي تنــصّ عــى أنّ الحــقَّ 

مــا شــهد بــه الخصــوم.

ويبــدو الســيد هاشــم التوبــاني البحــراني )1107ه/ 1695م( أحــد أبــرز المهتمــن 

ــي  ــة الاثن ــول الأئم ــدور ح ــي ت ــب الت ــن الكت ــددًا م ــف ع ــأن؛ إذ صنّ ــذا الش به

ــر  ــم، وغ ــم، وكراماته ــى غيرهــم، وأحواله ــم ع ــم، وتفضيله ــصّ عليه عــر: الن

ذلــك، ومــن تلــك الكتــب:

11 ــن . ــرغ م ــد ف ــر الأشراف، وق ــي ع ــة الاثن ــى الأئم ــص ع ــاف في الن الإنص

ســنة 1097ه/ 1685م)11)). تأليفــه 

22 حليــة النظــر في فضــل الأئمــة الاثنــي عــر، فــرغ مــن تأليفــه ســنة 1099ه/ .

1687م)11)).

33 حلية الأبرار في أحوال محمدٍ وآله الأطهار)12))..

)11)) الذريعــة إلى تصانيــف الشــيعة 2 ص 398، وقــد طبُِــع ســنة 2003م بتحقيــق ســام الزبيــدي 

ويوســف العــي.

)11)) المصدر نفسه 7 ص 85.

)12)) المصدر نفسه 7 ص 79.
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44 ــابٍ يشــتمل . ــا، وكلّ ب ــابٌ يقــع في اثنــي عــر بابً الــدرةّ الثمينــة، وهــو كت

ــا في فضــل الأئمــة، عليهــم الســام)12)). عــى اثنــي عــر حديثً

55 غايــة المــرام وحجــة الخصــام في تعيــن الإمــام مــن طريــق الخــاصّ والعــام، .

فــرغ منــه ســنة 1100ه/ 1688م)12)).

66 فضل الشيعة، ويحتوي على مئةٍ وثمانية عشر حديثاً في فضلهم)12))..

77 مدينة المعاجز، وهو كتاب كبير في معاجز الأئمة الاثني عشر)12))..

الثاني: المجاميع الحديثية الشاملة

أمــا الأســلوب الثــاني في تصنيــف المجاميــع الحديثيــة، فهــو مــا أطلقنــا عليــه اســم 

المجاميــع الشــاملة؛ وذلــك حــن عمــد بعــض علــاء البحريــن، أســوة بغيرهــم 

مــن علــاء الحديــث في تلــك الأعصــار، إلى جمــع أحاديــث النبــي الأكــرم، وأهــل 

بيتــه الطاهريــن، عليــه وعليهــم أزكى التحيــة والتســليم، وقــد تجــىّ ذلــك العمــل 

في مظهريــن:

أمّــا أوّلهــا، فقــد عكــف فيــه بعــض علــاء البحريــن عــى المجاميــع الحديثيــة 

المعروفــة، فشرحوهــا، وبيّنــوا غوامضهــا، وربّــا مــال بعضهــم إلى اتخاذهــا مــادّة 

ــك المســائل،  ــواردة في تل ــة ال ــة، ومناقشــة الآراء المختلف لعــرض المســائل الفقهي

ــا ســنة  ــد الشــيخ محمــد بــن عــي المقــابي )كان حيًّ ــك نحــو مــا نجــده عن وذل

ــومة  ــة، الموس ــث الضخم ــوعة الحدي ــن موس ــذ م ــذي اتخّ 1186ه/ 1772م(، ال

بـ)وســائل الشــيعة(، التــي ألفّهــا الحــر العامــي )1104ه/ 1692م( ميداناً للشرح 

والتعليــق، حتــى صــار كتابــه الــذي وســمه بـ)مجمــع الأحــكام في معرفــة مســائل 

)12)) الذريعة إلى تصانيف الشيعة 8 ص 116.

)12)) المصدر نفسه 16 ص 21.

)12)) الذريعة 16 ص 268.

)12)) المصــدر نفســه 21 ص 86، وقــد طبــع )مدينــة المعاجــز( عــدة طبعــات، آخرهــا ســنة 2009م، 

بتدقيــق محمــد علي حســن.
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ــابٍ  ــث كلّ ب ــا » أحادي ــر فيه ــرة، يذك ــة كب ــوعة فقهي ــرام( موس ــال والح الح

جملــةً، ثــمّ يتعــرضّ لمســائله، ويشرحهــا اســتدلالا، بعــد عنــوان )أقــول(... كُتِــبَ 

مــن هــذا الــرح - كــا قيــل - أربعــة مجلّــدات: الأول في المقدمــات والأصــول، 

والثــاني في الطهــارة، الثالــث في الصــاة، الرابــع في الــزكاة، والخمــس، والصــوم«)12)).

وقــد أقمــتُ أطلــب هــذا الكتــاب مــدّة طويلــة، فلــم أظفــر منــه إلا بالمجلديــن 

الثــاني والثالــث)12))؛ لــذا لم أقــف عــى مقدمــة الكتــاب، ولم يســتبن المنهــج الــذي 

رســمه المؤلــف لنفســه، فــا يمكــن - والحــال هــذه - الجــزم بتمســكه بالمنهــج أو 

مخالفته، فعمدتُ إلى قراءة ما وصل إليَّ منه؛ لعلّ أتبيّ ما فاتني.

والــذي اســتبان لي مــن )مجمــع الأحــكام( موســوعية المقــابي، واطلّاعــه الغزيــر، 

فقــد بــدا لغويًّــا متمكّنًــا، ومفــرًّا خبــراً، وفقيهًــا متمرسًّــا، كــا تبــنّ أنــه اتبّع في 

شرحــه منهجًــا واضحًــا، لم يحــد عنــه؛ ذلــك بأنــه يبــدأ بــرد الأحاديــث الــواردة 

في البــاب مــن )الوســائل( جملــةً، ثــمّ يتُبِــعُ ذلــك بتبيــن مــا غمُــضَ مــن الألفــاظ 

ــاب،  ــث الب ــن أحادي ــثٍ م ــه في حدي ــاب الل ــن كت ــة م ــإن وردت آي ــا، ف معجميًّ

توقــف عندهــا ذاكــراً الأوجــه المتعــددة التــي قيلــت في تفســرها، خائضًــا بعــد 

ذلــك فيــا يتعلـّـق بذلــك البــاب مــن مســائل فقهيــة، مناقشًــا مــا قيــل فيهــا مــن 

آراء، معترضًِــا مــرة، ومؤيّــدًا مــرة أخــرى، منتهيًــا إلى مــا يــراه هــو في المســألة.

ولعــلّ في نقــل شيءٍ مــن كتــاب المقابي مــا يوضّح منهجــه، وطريقة تناولــه؛ فالكتاب 

مــازال ينتظــر همّــة المحققــن؛ لإبــراز مــا يخبــؤه مــن جواهــر، فتعــمّ فائدتــه البلاد 

)12)) الحســيني، الســيد أحمــد: الــراث العــربي في خزانــة مخطوطــات مكتبــة آيــة اللــه العظمــى 

ــة، ط1، 1414ه/ 1993م، ج4، ص  ــم المقدس ــي، ق ــي النجف ــة المرع ــر مكتب ــي، ن ــي النجف المرع

.443

ــاني والثالــث مــن  ــد الث ــه رأى المجل ــان الشــيعة، ج 10 ص 11 أن )12)) ذكــر الســيد الأمــن في أعي

هــذا الكتــاب، ولم يــر إلى المجلــد الأول منــه، لكــنّ الشــيخ البــادي ذكــر في أنــوار البدريــن ص 166 

ا، ومجلّــدٍ ثــانٍ أصغــر منــه، وكانــا في خزانــة شــيخنا  أنــه وقــف » منــه عــى مجلــدٍ كبــرٍ ضخــم جــدًّ

ــدًا كبــراً أيضًــا، ولا أدري هــل أكملــه  العلامــة، الثقــة الصالــح، ورأيــت منــه في النجــف الأشرف مجلّ

، وهــو شرحٌ حســنٌ مبســوط«. أم لا؟ والــذي رأينــاه غــر تــامٍّ
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والعبــاد، ففــي بــاب )أعــداد الصلــوات ومــا يناســبها( - عــى ســبيل المثــال - بــدأ 

المقــابّي بذكــر الأحاديــث الــواردة، واحــدًا تلــو الآخــر، وكان أول مــا ابتــدأ بــه مــن 

الأحاديــث، الحديــث المــروي في الــكافي »عــن أبي جعفــر، عليه الســام، في قــول الله 

، أي موجــودًا«)12)) 
النســاء:102

وۡقوُتٗا﴾ لَــوٰةَ كَنـَـتۡ عََ ٱلمُۡؤۡمِنـِـنَ كتَِبٰٗــا مَّ تعــالى: ﴿إنَِّ ٱلصَّ

ثــمّ شرع يعلـّـق قائــا: » الصــاة بقــولٍ مطلــق في اللغــة بمعنــى الدعــاء، قــال تعالى 

﴿وصَــلِّ عليهــم﴾، أي: ادعُ لهــم، وفي الــرع أشــهر مــن أن يتوقــف معناهــا عــى 

تعريــفٍ لفظــي، وهــي تنقســمُ إلى واجبــةٍ ومندوبــة«.

والكتــاب مصــدرٌ كالقــرآن، والمــراد بــه المكتــوب، أي المفــروض، كــا قــال تعــالى: 

، أي فُــرضَِ عليكــم.
البقــرة:180

حَدَكُــمُ ٱلمَۡوۡتُ﴾
َ
﴿كُتـِـبَ عَلَيۡكُــمۡ إذَِا حَــرََ أ

والموقــوت: المحــدود بأوقــاتٍ، لا تزيــد، ولا تنقــص، والمعنــى أنّ الصــاة مفروضــةٌ 

عــى المؤمنــن في أوقــاتٍ، لا يجــوز تقديمهــا عليهــا، ولا تأخيرهــا عنهــا«)12)).

لقــد اســتغلّ المقــابّي ورود الآيــة الشريفــة ضمــن حديــث الإمــام الباقــر، عليــه 

ــة  ــا دلالات ألفــاظ الآي ــق - مســتغلا تخصصــه في التفســر - مبيّنً الســام، فانطل

ــة في دلالات  ــا حنيف ــا أب ــق مناقشً ــمّ انطل ــاح، ث ــة، وفي الاصط ــة في اللغ الشريف

ــن  ــة م ــو حنيف ــه أب ــا ذهــب إلي ــى م ــة ع ــة في الآي ــة الأخــرى؛ إذ » لا دلال الآي

اختصــاص وجــوب الصــاة بالمؤمــن، دون الكافــر؛ لمعارضــة مفهومهــا بمنطــوق 

غيرهــا مــن الآيــات الكثــرة، كقولــه تعــالى: ﴿مَــا سَــلَكَكُمۡ فِ سَــقَرَ ٤٢ قاَلـُـواْ 

 
المدثــر:46

بُ بيَِــوۡمِ ٱلّدِينِ﴾ ــا نكَُــذِّ  إلى قولــه: ﴿وَكُنَّ
المدثــر43:42

لـَـمۡ نَــكُ مِــنَ ٱلمُۡصَلّيَِن﴾
فإنهّــا صريحــةٌ في وجوبهــا عــى الكفــار«)12)).

ـف تفســر الإمــام لفظــة )موقوتــا( في الآيــة  وكذلــك وجدنــا المقــابيَّ يوظّـِ

ــد  ــرام، المجل ــال والح ــة الح ــكام في معرف ــع الأح ــي: مجم ــن ع ــد ب ــيخ محم ــابي، الش )12)) المق

ــة الأولى. ــاني، الورق الث

)12)) المصدر نفسه، الورقة 2.

)12)) المقابي: مجمع الأحكام، المجلد 2، الورقة 2.
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بـ)مفروضًــا( في الروايــة الثانيــة للحديــث؛ لتبيــان موصــوف تلــك اللفظــة؛ إذ إنّ 

»مفروضًــا يكــون تفســراً لـ)كتابـًـا(، ويحتمــل أن يكــون تفســراً لـ)موقوتـًـا(، كــا 

ــر«)13)). ــي التفاس ــر باق ــو ظاه ه

وبعــد الانتهــاء مــن التعليــق عــى الحديــث الأول، يتنــاول الثــاني، فيصنــع بــه مــا 

صنــع بســابقه، رابطًــا دلالات الأحاديــث جميعًــا بالحكــم الشرعــي الــذي يؤســس 

عــى تلــك النصــوص، ولــولا خــوف الإطالــة والإمــال، وخــوف الخــروج عــن منهجنا 

ــه عــى آراء مــن  ــة، وتعليقات ــابّي الفقهي ــتُ مناقشــات المق ــاب، لنقل في هــذا الكت

ســبقه مــن الفقهــاء؛ لتســتبين بذلــك الذائقــة الفقهيــة التــي يتمتــع بهــا المقــابي.

وأمّــا المظهــر الثــاني مــن مظاهــر اشــتغال البحرانيــن بالمجاميــع الحديثيــة 

الشــاملة، فيتجــىّ في توجههــم نحــو تصنيــف مجاميعهــم الخاصــة، وذلــك حــن 

يجمــع أحدهــم مــا صــحّ عنــده مــن أحاديــث، فيبوّبهــا بمنهــجٍ يرتضيــه، ولعلنّــا 

ــاهيجي )1135ه/  ــه الس ــد الل ــيخ عب ــن الش ــتهُِر ع ــا اش ــذا إلى م ــر في ه نش

1722م(، الــذي صنّــف مجموعــه الموســوم بجواهــر البحريــن في أحــكام الثقلــن، 

وهــو كتــابٌ » خــرج منــه المجلّــد الأول في كتــاب الطهــارة، وبعــض مــن المجلــد 

الثــاني في كتــاب الصــاة، إلى بــاب المواقيــت، بطرقــي إلى المشــايخ الثلاثــة 

ــن«)13)). ــة المعصوم ــم بالأئم ــة طرقه ــن، المتصل ــة والدي ــن، أركان المل المحمدي

ــرة  ــه الكب ــاب في إجازت ــذا الكت ــري ه ــه الجزائ ــد الل ــيد عب ــف الس ــد وص وق

بالكتــاب الجامــع)13))، أمــا الشــيخ يوســف العصفــور، فقــد نــوّه بمــا تفــردّ بــه هذا 

الكتــاب، إذ وجــد أنّ الســاهيجي قــد » رتـّـب فيــه الأخبــار، وبوّبهــا عــى نهــج 

آخــر، غــر نهــج صاحــب )الــوافي( و)الوســائل(، مقتــرًا عــى كتــب المحمديــن 

الثلاثــة، وهــي الأصــول الأربعــة«)13)).

)13)) المقابي: مجمع الأحكام، المجلد 2، الورقة 2.

)13)) الشيخ عبد الله السماهيجي: الإجازة الكبيرة، ص -51 52.

)13)) الحاشية 4، ص 51 لمحقق كتاب الإجازة الكبيرة للسماهيجي.

)13)) الشيخ يوسف العصفور: لؤلؤة البحرين، ص 98.
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وحــال هــذا الكتــاب عنــدي كســابقه؛ إذ لم أظفــر منــه إلا عــى المجلــد الثالــث، 

ــد  ــنة 1129ه/ 1716م، وق ــه في س ــرغ من ــاة، وف ــه للص ــه مؤلف ــذي خصص ال

فاتنــا الوقــوف عــى مقدّمتــه؛ للتعــرفّ إلى منهجــه في الترتيــب، واختيــار 

النصــوص، كــا أنّ مترجمــي الســاهيجي لم يذكــروا شــيئاً مــن ذلك، ولم يشــروا 

ــث  ــة منهــج مــن ســبقه مــن مصنفــي الأحادي إلى الســبب الباعــث إلى مخالف

ــا. وجامعيه

ــه  ــن إجازت ــاه م ــذي نقلن ــه، ال ــه بكتاب ــك، في تعريف ــاهيجيّ كذل ــر الس لم ي

الكبــرة للجــارودي، إلى مخالفتــه منهــج أحــدٍ مــن جامعــي الحديــث والأخبــار، 

وغايــة مــا قــال إنــه اقتــر عــى الطــرق المؤديــة إلى المشــايخ المحمديــن الثلاثــة، 

الذيــن هــم محمــد بــن يعقــوب الكلينــي، صاحــب كتــاب الــكافي، ومحمــد بــن 

ــه، ومحمــد بــن  ــه القمــي، مؤلــف كتــاب مــن لا يحــره الفقي عــي بــن بابوي

ــابي التهذيــب، والاســتبصار. الحســن الطــوسي، صاحــب كت

ــه لم  ــؤة، لكن ــذي أشــار إلى المخالفــة هــو الشــيخ يوســف العصفــور في اللؤل وال

ــع؛ ذلــك بــأن الحكــم  ــا ذلــك عــى الفحــص والتتبّ يبــنّ وجــه المخالفــة، فحملن

بالمخالفــة يتطلــب منــا الوقــوف عــى الكتابــن المذكوريــن، ومقارنتهــا بكتــاب 

الســاهيجي؛ لتســتبين لنــا مواطــن الخــاف والاتفــاق بــن الكتــب الثلاثــة.      

وإذا نحــن اعتمدنــا عــى الإشــارة الخاطفــة، التــي أشــار بهــا المصنّــف إلى كتابــه، 

ــا،  ــا واجــدون ترتيبً ــرة، فإنّ ــرة، في الإجــازة الكب ــه الكث ــداد مصنفات ــام تع في مق

ــصّ  ــأنّ الســاهيجي ن ــك ب ــب )وســائل الشــيعة(؛ ذل ــراب مــن ترتي يــي بالاق

ــاب  ــه لكت ــد خصص ــد الأول، وق ــو المجل ــاب ه ــذا الكت ــن ه ــز م ــى أنّ المنجَ ع

ــاب  ــاب الصــاة، وصــولا إلى ب ــه لب ــد جعل ــاني، وق ــد الث ــارة، وبعــض المجل الطه

المواقيــت؛ الأمــر الــذي يعنــي ترتيــب الكتــاب وفــق الترتيــب المشــهور في الكتــب 

الفقهيــة، وذلــك هــو منهــج العامــي في )وســائل الشــيعة(؛ إذ بــدأ كتابــه بقســم 

ــه بالمعامــات، فالأحــكام والسياســات. ــادات، وأردف العب
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وللتدليــل عــى هــذا الــذي نقولــه مــن عــدم مخالفــة ترتيــب كتــاب الوســائل، 

عمدنــا إلى المقارنــة بــن الكتابــن، في )كتــاب الصــاة(، فوجدنــا أوجــه اتفــاقٍ بــن 

الكتابــن كثــرة؛ فالســاهيجيُّ قــد عمــد إلى كتــاب الصــاة فقســمه أبوابـًـا، وهــو 

الــذي فعلــه العامــيُّ قبلــه، كــا وجدنــا اتحّــادًا في أكــر عناويــن الأبــواب، واقتراباً 

يــكاد يصــل حــدّ التطابــق في عــدد الأحاديــث، المدرجــة تحــت كل عنــوان.

ــض  ــي بع ــراد العام ــام الأول إلى إي ــع في المق ــن فيرج ــن الكتاب ــاف ب ــا الاخت أمّ

ــاهيجي  ــزم الس ــن الت ــة، في ح ــدون الثلاث ــا المحمّ ــي لم يورده ــث، الت الأحادي

بعــدم ذكــر مــا لم يــرد فيهــا، كــا أنّ الســاهيجي قــد قــدّم بعــض الأبــواب عــى 

بعضهــا الآخــر، كتقديمــه مثــا بــاب )أنّ تــارك الصــاة جحــودًا لهــا، أو اســتخفافاً 

بهــا كافــر( عــى بــاب )اســتحباب أمــر الصبيــان بالصــاة لســتّ ســنين، أو ســبع( 

، والــذي بــدا لنــا أنّ الســاهيجي - هنــا - أحســن  وهــو عكــس مــا فعلــه العامــيُّ

ترتيبــا مــن العامــي، وأقــرب إلى الترتيــب المنطقــي.

والــذي لفــت انتباهنــا، ونحــن نقــارن بــن الكتابــن، دقـّـة العاملي في صــوغ عناوين 

الأبــواب، في حــن يفقــد الســاهيجيّ تلــك الدقــة أحيانـًـا، فيطــول عنــده العنــوان 

ــه،  ــد قول ــاب؛ لتقــف عــى مــا نري ــوان هــذا الب ــك أن تقــرأ عن ــا، ول طــولا فاحشً

ــة  ــف الشرعي ــه يشــرط في وجــوب الصــاة، وغيرهــا مــن التكالي ــاب أن ــال: » ب ق

البلــوغُ بالاحتــام، أو الإنبــات مطلقًــا، أو بلــوغ الذكــر ثــاث عــرة ســنة، والطعــن 

في الرابعــة عــرة، والأنثــى تســع ســنين، واســتحباب تمريــن الأطفــال عــى العبــادة 

قبــل ذلــك، وأنّ الحســنات تكتــب لهــم ببلــوغ اثنتــي عــرة ســنة«)13)).

ــك  ــن؛ ذل ــب الكتاب ــوافي، فتتجــىّ في تبوي ــاب ال ــة الســاهيجي لكت ــا مخالف أمّ

بــأنّ الكاشــاني قــد جعــل كتابــه في مقدّمــة، وأربعــة عــر كتابًــا، وخاتمــة، فأمّــا 

الكتــب الأربعــة عــر فهــي مزيــجٌ مــن المســائل العقديــة، التــي تتناولهــا الكتــب 

ــاب  ــة، وكت ــاب الحج ــد، وكت ــل والتوحي ــل والجه ــاب العق ــادة، ككت ــة ع الكلامي

ــخة  ــث بنس ــظ الباح ــوط يحتف ــن، مخط ــر البحري ــه: جواه ــد الل ــيخ عب ــاهيجي: الش )13)) الس

ــه، الورقــة من
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الإيمــان والكفــر، وغيرهــا، والمســائل الفقهيــة، ككتــاب الصــاة والقــرآن والدعــاء، 

وكتــاب الــزكاة الخمــس والمــراث، وغيرهــا.

وواضــحٌ مــن هــذا الترتيــب أنــه مخالــفٌ لمــا في )جواهــر البحريــن( للســاهيجي؛ 

ــذا  ــهورة، وك ــة المش ــب الفقهي ــب الكت ــق ترتي ــا - وف ــا قدّمن ــيٌّ - ك ــه مبن فإن

يختلــف الكتابــان في لجــوء الكاشــاني إلى شرح الأحاديــث، وهــو أمــرٌ لم نلمســه 

عنــد الســاهيجي، الــذي لم يتعــدَّ الجمــع والتنســيق، دون التعليــق أو الــرح، 

إلا مــا نــدر.

ولعــلّ الوجــه الأخــر الــذي يختلــف فيــه كتــاب الســاهيجي عــن كتــاب الــوافي 

هــو التــزام الســاهيجي بإيــراد الأحاديــث المتصلــة بالمحمديــن الثلاثــة، دون مــا 

ســواها، وعــدم التــزام الكاشــاني بذلــك؛ فإنــه قــد أورد في كتابــه بعــض الأحاديــث 

الــواردة في غــر تلــك الكتــب، وهــو أمــرٌ أشــار إليــه بوضــوح في مقدمــة كتابــه، 

ــه  ــثٌ ولا إســناد، يشــتمل علي ــه حدي ــدي في ألا يشــذَّ عن ــتُ جه ــال: » وبذل فق

الكتــب الأربعــة مــا اســتطعتُ إليــه ســبيلا، وشرحــتُ منــه مــا لعلّــه يحتــاج إلى 

بيــانٍ، شرحًــا مختــرًا، في غــر طــول، وأوردتُ بتقريــب الــرح أحاديــث مهمــة 

مــن غيرهــا مــن الكتــب والأصــول«)13)).

المسلك الثاني: دراسة رجالات الحديث
لمـّـا كان الحديــث مرويًّــا عــن أشــخاصٍ معيّنــن، كان لزامًــا البحــث عــن أحوالهــم، 

والتأكّــد مــن وثاقتهــم؛ فــإنّ الحديــث المنقــول عنهــم هــو مــدار الحكــم الشرعي، 

مــن حيــث الحــلّ والحرمــة، ومــن حيــث الكراهــة والاســتحباب، وغــر ذلــك مــن 

ــرواة ومراتبهــم  الأحــكام الشرعيــة؛ ومــن أجــل ذلــك كانــت »معرفــة أحــوال ال

أســاس معرفــة الأحــكام الشرعيــة؛ إذ هــي معظــم الأدلــة التفصيليــة الســمعية، 

إذ أكــر الأحــكام الدينيــة مســتفادةٌ مــن الأخبــار النبويــة، والآثــار الــواردة عــن 

العــرة المعصومــة، الهاديــة المهديــة. 

)13)) الكاشــاني، الشــيخ محمــد محســن: كتــاب الــوافي، تحقيــق ضيــاء الديــن الحســيني الأصفهــاني، 

منشــورات مكتبــة أمــر المؤمنــن العامــة، أصفهــان، ط1، 1312ه/ 1894م، ص 7.
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ــي لا  ــة، الت ــور اللابدّيّ ــن الأم ــار م ــك الأخب ــن لتل ــال الناقل ــة الرج ــكان معرف ف

يســتغني الفقيــه عــن معرفتهــا؛ لأنّ في رجالنــا الثقــة وغــره، ومــن يعُْمَــل 

ــه«)13)) . ــى حديث ــل ع ــوز التعوي ــن لا يج ــه، وم بروايت

ــم الجــرح  ــث بعل ــم الحدي ــا يعــرف في عل ــث( هــو م والبحــث في )رجــال الحدي

والتعديــل)13))، وقــد خــاض البحرانيــون غــار هــذا العلــم، خــوضَ الخــراء 

الفاحصــن، ولم يكتفــوا بمــا وصــل إليهــم مــا ألفّــه الماضــون مــن بحــوث الجــرح 

والتعديــل، بــل إنهــم نظــروا في تلــك المصنّفــات نظــرة الناقــد الخبــر، وبيّنــوا مــا 

ــأنّ  ــك ب ــا فعــل غيرهــم؛ ذل ــا، ك ــا جــاء فيه ــل، ولم يرتضــوا كلّ م ــن خل ــا م فيه

»مــدار التوثيــق والتضعيــف الآن إنّــا هــو عــى قــول علــاء الرجــال، مــن غــر أن 

يبيّنــوا في ذلــك حقيقــة الحــال، بــل اكتفــوا بمــا يقولــه الكِــيُّّ وأمثالــه، ]مــن[ أنــه 

ا؛  ثقــة، أو ضعيــفٌ، وبنــوا عليــه ردَّ الأحاديــث وقبولهــا، والأمــر في ذلــك مشــكلٌ جدًّ

ــة مــن كلام كلٍّ عــى)13)) الآخــر«)13)) . فــإنّ أحــوال أولئــك الرجــال مضطرب

ــة  ــده للبحــوث الرجالي ــادي )1147ه/ 1734م( نق ويواصــل الشــيخ ياســن الب

ــه  ــا، فإن ــل رأي أســتاذه الشــيخ ســليمان الماحــوزي فيه ــب الرجــال، وينق في كت

ــاط  ــول: إنّ أغ ــده، يق ــه مرق ــر الل ــاصر، عطّ ــيخنا المع ــن ش ــراً م ــمعتُ كث »س

ا، ولكننــا لم نجــر عليــه، كــا جَسَنْــا عــى ابــن داود، إلى أن  العلّمــة كثــرةٌ جــدًّ

ــط والاضطــراب«)14)). ــر الغل ــده - جــاسًرا -: وهــو)14)) كث ــال في بعــض فوائ ق

ــدي  ــق مه ــال، تحقي ــة الرج ــال إلى معرف ــل الك ــراج أه ــليمان: مع ــيخ س ــوزي، الش )13)) الماح

الرجــائي، مطبعــة ســيد الشــهداء، قــم المقدســة، ط1، 1412ه/ 1894م، ص 3.

ــم  ــة، ق ــة الحيدري ــارات مكتب ــه، انتش ــث ومصطلح ــوم الحدي ــي: عل ــح، صبح ــر: الصال )13)) انظ

المقدســة، ط1، 1417ه/ 1996م، ص 109.

)13)) كذا في الكتاب المحقق، وأظنه خطأ، والصواب: عن الآخر.

ــن لا يحــره  ــان رجــال م ــه في بي ــن النبي ــن، مع ــن صــاح الدي ــادي، الشــيخ ياســن ب )13)) الب

الفقيــه، تحقيــق محمــد عيــى المكبــاس، المطبعــة العلميــة، قــم المقدســة، 1422ه/ 2001م، ص 28.

)14)) يعني العلامة الحلي.

)14)) الشيخ ياسين البلادي: معين النبيه، ص 28.
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ويقــول البــادي أيضًــا، واصفًــا الآخذيــن مــن كتــب الرجــال: »فلــم يبــقَ 

، أحمــد بــن عــي  ــهُ، آمِنًــا مــن الغلــط كلامُــهُ إلا النّجــاشيُّ ــرَاً قولُ عندهــم معتَ

ــن أحمــد. ب

وأقول: إني قد ظفرتُ له على أغلاطٍ كثيرةٍ، وإنْ أردتُ تتبّعًا ازددتُ كثرةً«)14)).

ثــمّ يذكــر الشــيخ البــادي بعضًــا مــن أغــاط النجــاشي، ويعقّــب قائلا: »فــإذا كان 

هــذا حقيقــة حالهــم، فكيــف يعتمــد عــى مجــردّ مقالهــم في صحــة الحديــث 

وضعفــه، اللذيــن هــا العمــدة في أخــذ الحديــث وحذفــه؟

ــارات  ــن، والأم ــوع إلى القرائ ــك إلا الرج ــك - في ذل ــد ذل ــدة - بع ــس العم فلي

ــرواة«)14)). ــك ال ــوال أولئ ــى أح ــاع ع ــدة للاط المفي

وقد اتبّع علماء الرجال البحرانيون في مصنّفاتهم طريقتين: 

أولاهــا: يخَُصّــصُ البحــث فيهــا عــن راوٍ واحــد، لمعرفــة حالــه مــن حيــث الوثاقة 

والضعــف، أو لتمييــزه عــن غــره الــذي قــد يشــرك معــه في الاســم، كــا فعــل 

الشــيخ ســليمان الماحــوزي )1121ه/ 1709م( في رســالة وضعهــا لتمييــز المــروي 

عنــه، أهــو محمــد بــن ســنان، أم عبــد اللــه بــن ســنان، وقــد ناقــش الماحــوزي 

القضيــة مناقشــة المتتبّعــن الخــراء بالرجــال، مبيّنًــا ســهو العلامة الحــي في إثبات 

)عبــد اللــه بــن ســنان(، متوصّــاً إلى »أنّ الإنصــاف أنــه يحصــل مــن مجموعهــا 

ــأنّ  ــم ب ــكاد يتاخــم العل ، ي ــويٌّ ــي ذكرهــا وناقشــها[ ظــنٌّ ق ــي الوجــوه الت ]يعن

ــا  ــل منه ــنّ الحاص ــس الظ ــه، ولي ــد الل ــدٌ، لا عب ــند محم ــذا الس ــواب في ه الص

بــأدْوَنَ مــن ســائر الظنــون المعــوّل عليهــا في علــم الرجــال«)14)). وقــد أكّــد هــذه 

ــع الصــادق  الحقيقــة مــرة أخــرى، فقــال: إنّ »التحقيــق الــذي يرشــد إليــه التتبّ

)14)) الشيخ ياسين البلادي: معين النبيه، ص 34.

)14)) المصدر نفسه، ص 39.

)14)) الماحــوزي، الشــيخ ســليمان: رســالة في تحقيــق أحــوال محمــد بــن ســنان، مخطوطــة يحتفــظ 

الباحــث بنســخة منهــا، الورقــة 6.
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أنّ ابــن ســنان المذكــور محمــدٌ، لا عبــد اللــه؛ لاجتــاع القرينتــن: القبليــة 

ــة«)14)). والبعدي

وللشــيخ ســليمان الماحــوزي أيضًــا رســالةٌ أخــرى في تحقيــق أحــوال )محمــد بــن 

ــالته  ــا رس ــه، خاتمً ــه أو عدم ــا الخــاف في توثيق ــنّ فيه ــع( ب ــن بزي إســاعيل ب

بالنتيجــة التــي توصّــل إليهــا، وبنــى عليهــا، حــن قــال: »وقــد كنــتُ فيــا مــى 

أصــف حديثــه بالضعــف، وعــى ذلــك جريــتُ في الرســالة القنوتيــة، وأمــا الآن 

فالــذي يظهــر لي نظمــه في ســلك الصحيــح«)14)).

ــل  ــا فع ــم، ك ــث كله ــال الحدي ــن رج ــا ع ــث فيه ــص البح ــا: يخص وثانيته

ــذي  ــال(، ال ــة الرج ــال إلى معرف ــراج الك ــوزي في )مع ــليمان الماح ــيخ س الش

اعتمــد فيــه عــى كتــاب الفهرســت للطــوسي، فــرآه قــد » جمــع مــن نفائــس 

هــذا الفــن الشريــف خلاصتهــا، وحــاز مــن دقائقــه، ومعرفــة أسراره نقاوتهــا، 

ــه  ــب، يتعــرّ عــى الناظــر في ــاجٌ إلى التهذي ــب، محت ــه خــالٍ مــن الترتي إلا أن

ــرت  ــم، فتناث ــدٌ انفص ــه عق ــر، فكأن ــشٍ كث ــد تفتي ــه، إلا بع ــا يحاول ــة م معرف

ــه«)14)). لآلي

ــا  ــه ترتيبً ــه، فرتبّ ــه؛ تســهيلا للبحــث في ــك، أعــاد الماحــوزيُّ ترتيب مــن أجــل ذل

ألفبائيًّــا، عــى حــروف المعجــم، وقــوّم مــا رآه فيــه مــن اعوجــاج، ســبّبه النُّسّــاخ، 

وأشــار إلى الهفــوات التــي وقــع فيهــا بعــض المتأخريــن، ولم يــرك الكتــاب دون 

ــزكٍْ، أو  ــن[ نَ ــه، ]م ــد علي ــا أعتم ــك م ــن ذل ــراً في ضم ــل كان »ذاك ــة؛ ب إضاف

ــل«)14)). تبجي

)14)) الماحــوزي، الشــيخ ســليمان: رســالة في تحقيــق أحــوال محمــد بــن ســنان، مخطوطــة يحتفــظ 

الباحــث بنســخة منهــا، الورقــة 6.

)14)) المصدر نفسه، الورقة 11.

)14)) الماحوزي: معراج الكمال، ص4.

)14)) المصدر نفسه، والصفحة نفسها.
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 وربّــا مــال البحرانيــون إلى أحــد المجاميــع الحديثيــة المشــهورة، فبحثــوا أحــوال 

رواة ذلــك المجمــع الحديثــي، مــن حيــث الوثاقــة، والإتقــان، والحفــظ، وغيرهــا، 

ــه  ــراني )1147ه/ 1734م( في كتاب ــادي البح ــن الب ــيخ ياس ــل الش ــا فع ــر م نظ

القيّــم )معــن النبيــه في بيــان رجــال مــن لا يحــره الفقيــه(؛ إذ عمــد إلى كتــاب 

)مــن لا يحــره الفقيــه( للشــيخ الصــدوق، ودرس أحــوال رجالــه، بعــد أن رتبّهــم 

عــى حــروف المعجــم.

وقــد بــدأ البــاديُّ كتابــه بأربــعَ عــرةَ مقدّمــة، بــدا فيهــا متمكّنًــا مــن أصــول 

هــذا العلــم، عارفـًـا بمســائله التفصيليــة، مناقشًــا مــن ســبقه مــن علــاء الرجــال، 

مفنِّــدًا أقوالهــم تــارةً، ومؤيِّــدًا تــارة أخــرى، بالدليــل العلمــي، والحجــة الباهــرة.

وقــد تفنّــن البحرانيــون في هــذا العلــم؛ فلــم يكتفــوا بكتابتــه نــراً، بــل وضعــوا 

فيــه منظومــاتٍ، تبــنّ أحــوال الرجــال، كـــالمنظومة الموســومة بـ)تحفــة الرجــال 

ــا  ــاهيجي )1135ه/ 1722م(، ابتدأه ــه الس ــد الل ــيخ عب ــال( للش ــدة المق وزب

ــه: بقول

بالكــال للمحمــودِ  والشــكر للموصــوف بالجــالالحمــد 

الثقــاتِ تغتــي  الصــاةُ  السّــاداتِثــمّ  وآلـَـهُ  محمّــدًا 

بالصــدقِ حديثــه  ــقِالناقــي  ــهِ الخَلْ ــن إل ــلَ ع ــن جبرئي ع

ــمُ ــى هُداهُ ــن اقتف ــى مَ ــمّ ع دنياهُــمُث في  كــذاكَ  دينهــمْ  في 

المانـِـحِ عفــوَ  فالآمــلُ  ذي اللُّطـْـفِ عبد الله نجل صالحِوبعــدُ 

والضمائــمِبعــد اســتخارة الخبــر العــالم الخفــيِّ  بالباطــنِ 

الفنــونِ أشرفَ  إنّ  باليقــنِيقــول  اللــه  كلام  بعــد 

عُحديــثُ أهلِ البيتِ فهــو المرجعُ يـُـرَْ إلينــا  حكــمٍ  في  إليــه 

وقــد ذكــر الســاهيجيّ الرجــال وأحوالهــم مرتبــن ترتيبًــا ألفبائيًّــا، وأردف ذلــك 

بعــر فوائــد، وصفهــا بالعظيمــة، وقــد ختــم منظومتــه بخاتمــةٍ بــنّ فيهــا طريقه 
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إلى الكتــب الأربعــة، وغيرهــا، ومــاّ جــاء في الخاتمــة ذاكــراً أســتاذه الماحــوزي:

الأخبــار كتــبَ  رويــتُ  الأقطــاروقــد  علّمــة  شــيخنا  عــن 

ذكــر اســمه الشريف وهــو الحَبُْقــد مــرَّ في صــدرِ الكتــابِ الصدرُ

رابعا: علم الكلام
لعلنّــا لا نعــدو الصــواب حــن نقــرر أنّ أقــدم مــا اشــتهرت بــه المدرســة البحرانيــة 

ــة  ــذه المدرس ــاء ه ــأنّ عل ــك ب ــفة؛ ذل ــكلام والفلس ــم ال ــو عل ــوم ه ــن العل م

الأقدمــن إنّــا عُرفِــوا بتضلعّهــم في هذيــن العلمــن، كالشــيخ أحمــد بــن ســعادة 

الســراوي، والشــيخ عــي بــن ســليمان الســراوي، وهــا مــن معــاصري الخواجــة 

نصــر الديــن الطــوسي )672ه/ 1273م(، بــل إنّ شــهرة زعيــم المدرســة البحرانيــة 

الأكــر، والــذي كان الســبب في شــهرتها، أعنــي الشــيخ ميثــاً البحــراني إنّــا كانــت 

في كونــه )الحكيــم الإلهــي(، كــا تصفــه كتــب التراجــم.

وعــى الرغــم مــن عــوادي الزمــان عــى إنتــاج العلــاء البحرانيــن العلمــي، فــإنّ 

ــا  ــت إلين ــه الإفــات والنجــاة، فوصل ــبَ ل ــد كُتِ ــا مــن تفكيرهــم الكلامــي ق بعضً

ــذه  ــا تلمي ــي وصفه ــراوي، الت ــعادة الس ــن س ــد ب ــيخ أحم ــم( للش ــالة العل )رس

الشــيخ ميثــم البحــراني بأنهــا » مــن المباحــث الشريفــة الإلهيــة، والمســالك اللطيفة 

ــى  ــاء ع ــغ الثن ــى أبل ــالة، وأثن ــك الرس ــم تل ــيخ ميث ــرضّ الش ــد ق ــية«، وق القدس

أســتاذه، الــذي » ذكــر فيهــا ]أي رســالة العلــم[ مــا يتعلـّـق بالخــاف والوفــاق بــن 

المتقدمــن، والمتأخريــن مــن الحكــاء والمتكلمّــن، فانشــعبت منهــا - كــا تــرى - 

تفاريــع جليلــة، ومســائل نبيلــة، يطلّــع المتأمــل فيهــا عــى جواهــر مكنونــة، ويصل 

المتفكّــر فيهــا إلى لطائــف مخزونــة، لا يكَشــفُ عنهــا الحجــابَ إلا الأفــرادُ مــن أولي 

ــدَ بــروح الصــواب«)14)). الألبــاب، ولا يرَفــع عنهــا الجلبــابَ إلا مــن أيُِّ

وقــد تصــدى الخاجــة نصــر الديــن الطــوسي إلى هــذه الرســالة فشرحهــا، وناقــش 

مــا فيهــا مــن آراء، ولم يكــن الطــوسي، وهــو حامــل لــواء الفلســفة، وعلــم الــكلام 

)14)) شرح رسالة العلم، رسالة مخطوطة، يحتفظ الباحث بنسخةٍ منها، الورقة 1.
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في ذلــك العــر، ليجهــد نفســه، ويضيــع وقتــه في شرح الرســالة لــو لم يجــد فيهــا 

مــا يســتحق الوقــوف عنــده، والتعليــق عليــه، بــل وجدنــاه يوافــق ابــن ســعادة 

في بعــض مــا ذهــب إليــه، ويصفــه بالفاضــل)15))، ويعلـّـق عــى آرائــه بقولــه: إنهــا 

ــعادة،  ــن س ــقّ اب ــة في ح ــهادة بليغ ــري - ش ــك - لعم ــنة)15))، وتل ــة حس صحيح

والمســتوى العلمــي الــذي وصــل إليــه.

ــا لطريقــة تفكــر ابــن ســعادة،  ــم( تبيانً ولعــلّ في نقــل جــزء مــن )رســالة العل

ــم،  ــة؛ فقــد ناقــش تعريــف العل ــا الكلامي ــا لمنهجــه في مناقشــة القضاي وإيضاحً

وهــل هــو بحاجــةٍ إلى حــدٍّ يوضحــه، أم لا، فقــال: » العلــمُ قــد اختلــف في معنــاه 

ــا  ــة، ف ــرورة، ومنكشــف الحقيق ــومٌ بال ــه معل ــول: إن ــلٍ يق ــار، فمــن قائ النُّظّ

ا ورسْــاً،  حــه، وبيــانٍ يكشــفه. ومنهــم مــن طلََــبَ لــه حــدًّ يحتــاجُ إلى حــدٍّ يوضِّ

ــات، وهــؤلاء هــم الأكــرون. ــزه عــن غــره مــن الماهيّ يحقّــق معنــاه، أو يميّ

أمّــا الأوّلــون فاحتجّــوا بــأنَّ أحدنــا يعلــم كونـَـهُ عالمـًـا، ويميّــزه عــن كونِــه ظمآنـًـا، 

ــا لا  ــه، فك ــن نفس ــان م ــده الإنس ــاّ يج ــر م ــاكًّا، ولا شيء أظه ــا، وش ومتخيِّ

ــم. ــك العل ــه، فكذل ــه، ولذّتَ ــه، وألمَ ــه، وعطشَ ــزَ بالحــدِّ جوعَ ــاج أن يميِّ يحت

وأيضًــا، فلــو احتــاج كلُّ شيءٍ إلى حــدٍّ لــزم التسلســل، أو الــدور، وهــا باطــان، 

، ضروريــةِ التصــور، ولا  فثبــتَ أنـّـه لا بــدَّ مــن الانتهــاء إلى أمــورٍ غنيّــةٍ عــن الحــدِّ

ــات،  ــاب الوجدانيّ ــن ب ــم م ــات، والعل ــن المحسوســات، والوجدانيّ ــر م شيء أظه

.((15(» فــا يحتــاج لظهــوره إلى حــدٍّ

ــل  ــه، وينق ــو ينقل ــرأي، فه ــراد ال ــعادة في إي ــن س ــج اب ــت إلى منه ــك تنبّه ولعل

معــه حجــج القائلــن بــه، تقويــةً لمــا يذهبــون إليــه، مــن دون أن ينقــص منــه 

)15)) انظــر: الطــوسي، الشــيخ نصــر الديــن محمــد: شرح رســالة العلــم، مخطــوط يحتفــظ 

ــة 23. ــه، الورق ــخة من ــث بنس الباح

)15)) شرح رسالة العلم، الورقة 13.

)15)) المصدر نفسه، الورقة 5.
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شــيئاً، وذلــك مــن مبــادئ الأمانــة العلميــة، التــي لا يتحــىّ بهــا إلا مــن رســخت 

ــم.  أقدامهــم في العل

وبعــد تقريــر هــذا الــرأي، وإيــراده كــا يــراه أصحابــه، ينــري ابــن ســعادة للــرد 

عليهــم، وإبطــال مــا ذهبــوا إليــه، وتمسّــكوا بــه؛ ذلــك أنّ » الجــواب عــن الحجّــة 

الأولى أنّ تمييــزه بــن كونــه عالمـًـا، وبــن غــره مــن أحــوال نفســه لا يــدلُّ عــى 

ــة،  ــو الصف ــا ه ــه إنّ ــز ل ــذي تميّ ــإنّ ال ؛ ف ــدٍّ ــاج إلى ح ــم لا تحت ــة العل أنّ حقيق

والمطلــوب شرحُــهُ إنّــا هــو الأمــر الــذي لأجلــه حصلــت الصفــة، وبينهــا فــرقٌ 

ظاهــر«)15)).

ــا للجــواب  ولا يكتفــي ابــن ســعادة بالجــواب، بــل نــراه يــرب الأمثلــة؛ تقريبً

مــن الأذهــان، فــردف قائــا: » ومثــال ذلــك أنّ الإنســان يميّــز بــن كــون الجســم 

، اللذيــن  متحــركًّا، أو ســاكنًا، ولا يــدلّ تمييــزه بــن الصفتــن عــى تمييــز العَرضََــنِْ

هــا الحركــة والســكون، وتصــور حقيقتهــا بالكنــه، وكذلــك إذا ميّــز بــن الحــار 

والبــارد، والرَّطـْـبِ واليابــس، والأســود والأبيــض، وغــر ذلــك مــن الصفــات لم يلــزم 

منــه أن يعــرف الحقائــق، التــي لأجلهــا أطُلِْقَــت الصفــاتُ عــى الموصوفــات«)15)).

ولقــد ترسّــخ البحــث الكلامــي والفلســفي في البحريــن عــى يــد الشــيخ ميثــم 

ــث  ــكلام الإســامي، حي ــم ال ــه » أحــد أعــام عل البحــراني )699ه/ 1299م(، فإنّ

ــدو مــن خــال  ــم«)15))، ويب ــب القيّمــة في هــذا العل أســهم بمجموعــةٍ مــن الكت

مــا وصــل إلينــا مــن مؤلفاتــه، ومــن خــال مــا وصفتــه بــه كتــب التراجــم أنّــه 

انشــغل بعلــم الــكلام، وتخصــص فيــه، وهــو أمــرٌ أشــار إليــه الشــيخ نفســه في 

مقدمــة كتابــه )قواعــد المــرام(؛ إذ قــال: » وإذا كان المتكفّــل ببيانهــا ]أي معرفــة 

البــاري[ هــو العلــم المســمّى في عــرف المتكلمــن بـ)أصــول الديــن(، وكنــتُ ممّــن 

)15)) شرح رسالة العلم، الورقة 5.

)15)) المصدر نفسه، والورقة نفسها.

)15)) عبد الله اليوسف: العلامة الشيخ كمال الدين ميثم بن علي البحراني، ص 69. 



125

ية
غو

الل
ة و

عي
شر

م ال
لو

لع
ي ا

ن ف
ري

بح
ء ال

لما
 ع

ت
ما

ها
س

إ

ــرو  ــا غ ــل...«)15))، ف ــى القلي ــه إلا ع ــل من ــل، وإن لم أحص ــه بالتحصي ــمَ في وُسِ

ــه الفلاســفة والمتكلمــون الآراء، ويقتبســون  ــا، يســتقي من إذن، أن يصــر مرجعً

منــه الأفــكار والــرؤى الكلاميــة المختلفــة، حتــى إنّ » الســيد الســند، الفيلســوف 

الأوحــد، مــر صــدر الديــن محمــد الشــرازي، أكــر مــن النقــل عنــه في حاشــية 

شرح التجريــد، ســيّما في مباحــث الجواهــر والأعــراض، والتقط فرائــد التحقيقات، 

التــي أبدعهــا - عطّــر اللــه مرقــده - في كتــاب )المعــراج الســاوي(، وغــره مــن 

مؤلفاتــه، التــي لم تســمح بمثلهــا الأعصــار«)15)).

ــا  ــرةٌ، وم ــابقة - كث ــرة الس ــوزيّ - في الفق ــا الماح ــر إليه ــي يش ــات الت والمؤلف

ــكلام: ــم ال ــا بعل ــق منه يتعلّ

11 قواعــد المــرام في علــم الــكلام، فــرغ منــه ســنة 676ه، وهــو كتــابٌ مطبــوع، .

بتحقيــق الســيد أحمــد الحســيني.

22 النجــاة في القيامــة في تحقيــق أمــر الإمامــة، وهــو كتــابٌ ألفّــه لعــزّ الديــن .

ــابٍ في  ــف كت ــه بتألي ــار إلي ــه » وأش ــذي أكرم ــابوري، ال ــر النيش أبي المظفّ

الإمامــة، فــأراد الاعتــذار منــه بمشــقّة الســفر، ومــا يســتلزمه مــن تشــعّب 

ــه«)15)). ــه أداءً لحقوق ــه امتثل ــدان، لكن ــة الأهــل والول الذهــن، ومفارق

33 استقصاء النظر في إمامة الأئمة الاثني عشر..

44 منهج الأفهام في علم الكلام..

55 رسالة في الوحي والإلهام..

66 ــي، . ــا ع ــف: ي ــث الشري ــاول الحدي ــابٌ يتن ــة، وهــو كت ــث المنزل شرح حدي

ــيَّ بعــدي. ــه لا نب ــة هــارون مــن مــوسى، إلا أن ــي بمنزل ــتَ من أن

ــق الســيد أحمــد الحســيني،  ــكلام، تحقي ــم ال ــم: قواعــد المــرام في عل )15)) البحــراني، الشــيخ ميث

ــم المقدســة، ط 2، 1406، ص 20. ــي، ق ــه العظمــى المرعــي النجف ــة الل منشــورات آي

ــالة  ــوزي في )الرس ــليمان الماح ــيخ س ــن الش ــا ع ــن، ص 255، نق ــؤة البحري ــور: لؤل )15)) العصف

ــة(. ــة الميثمي ــة في الترجم البهي

)15)) الطهراني: الذريعة إلى تصانيف الشيعة، ج 24 ص 61.
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وأمّا مؤلفاته الفلسفية، فالمعروف منها:

11 البحر الخِضَمّ، وهو يصنّف في قسم الإلهيّات من الفلسفة)15))..

22 شرح الإشــارات، وهــو شرحٌ لكتــاب )الإشــارات( لأســتاذه الشــيخ عــي بــن .

ســليمان البحــراني.

33 ــن . ــدر الدي ــال: إنّ ص ــه الماحــوزي، وق ــار إلي ــذي أش ــراج الســاوي، ال المع

ــه.       ــل من ــن النق ــر م ــد أك الشــرازي، المعــروف بالمــا صــدرا، ق

لقــد برهــن الشــيخ ميثــم في كتابــه )قواعــد المــرام في علــم الــكلام( عــى النضــج 

الفكــري الــذي وصــل إليــه، وقدرتــه المنهجيــة في سرد الموضوعــات وترتيبهــا، كــا 

برهــن عــى شــدة اطلّاعــه، وتتبّعــه لأقــوال المتكلمــن مــن الفــرق الإســامية كلها، 

ــا في أســلوبه، وهــو يطــرح الأقــوال المختلفــة في المســألة  ــدا ذلــك واضحً وقــد ب

محــلّ البحــث، وتبيــان مــا يمكــن قبولــه منهــا، ومــا لا يمكــن قبولــه، والاســتدلال 

ــددا  ــش ع ــد ناق ــة، وق ــة أو نقلي ــد عقلي ــن قواع ــراه م ــا ي ــه بم ــك كلّ ــى ذل ع

مــن المســائل الكلاميــة، تتعلّــق بــذات البــاري، وبالنبــوة والإمامــة وغيرهــا مــن 

المســائل، ووقــف عنــد كلّ مســألة، وفــرّع عليهــا تفريعــاتٍ، وبــنّ فيهــا الأقــوال 

ــا برأيــه في ذلــك. المختلفــة، مناقشًــا ومدليً

ولعــلّ هــذه الخصائــص التــي تميّــز بهــا كتــاب )قواعــد المــرام(، إضافــة إلى دقّــة 

الأفــكار الكلاميــة وغزارتهــا، هــي التــي جعلــت » الشــهيد العامــي يــدرسّ هــذا 

ــة،  ــا يــدلّ عــى القيمــة العلمي الكتــاب لتلامذتــه، وهــذا إنْ دلّ عــى شيء، فإنّ

التــي يتمتــع بهــا هــذا الكتــاب في علــم الــكلام«)16)).

و ذهــب بعــض الباحثــن إلى القــول بتأثـّـر الشــيخ ميثــم بنصــر الديــن الطــوسي 

ــدا ذلــك  ــق بالمنهــج الاســتدلالي، وقــد ب ــةٍ في مــا يتعلّ )672ه/ 1273م(، وبخاصّ

ــأنّ  ــد ب ــل؛ فيعتق ــا، لا النق ــل غالبً ــى العق ــتدلالاته ع ــاده في اس ــا في »اعت جليًّ

)15)) عبد الله اليوسف: العلامة الشيخ كمال الدين ميثم بن علي البحراني، ص 18.

)16)) المصدر نفسه، ص 72 - 73.
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ــذه  ــول إلى ه ــن الوص ــه لا يمك ــرى أن ــا، وي ــبٌ عق ــه واج ــة الل ــر في معرف النظ

ــل«)16)). ــد والنق ــة بالتقلي المعرف

والحــق أن لنصــر الديــن الطــوسي يــدًا في تطــور علــم الــكلام، وتبلــور كثــر مــن 

مســائله، وهــو أمــرٌ غــر منكــور، ولا يبعــد أن يتأثـّـر بــه الشــيخ ميثــم، وقــد تتلمــذ 

عليــه في الفلســفة، لكــنّ ذلــك لا يعنــي أن يكــون مــردّدًا أقوالــه، وناســخًا أفــكاره 

دون أن يضيــف إليهــا، أو يعلّــق عليهــا، فلقــد بــرزت مــن خــال مناقشــة الشــيخ 

ميثــم القضايــا الكلاميــة فــروقٌ بينــه وبــن الطــوسي، توحــي باســتقلاله، ولــو أننــا 

عمدنــا إلى المقارنــة بــن كتــابي الرجلــن: تجريــد الاعتقــاد، وقواعــد المــرام، لوجدنــا 

كثــراً مــن نقــاط الاتفــاق، وكثــراً مــن نقــاط الاختــاف بينهــا كذلــك؛ فالمنهــج 

المتبّــع في الكتابــن ليــس واحــدًا، ومباحــث الكتابــن ليســت متفقــة تمامًــا. 

ولعــلّ مــن أهــمّ الفــروق بــن الطــوسي والشــيخ ميثــم، لجــوء الأخــر إلى تجليــة 

المســائل الكلاميــة، وحشــد كثــرٍ مــن الأمثلــة والشــواهد، وتتبّــع الأقــوال المختلفة 

في المســألة الواحــدة، في أســلوبٍ قريــب المأخــذ، وعبــارات واضحــة المقصــد، في 

حــن كانــت عبــارة الطــوسي موجــزةً، خاليــة مــن التمثيــل في كثــرٍ منهــا؛ الأمــر 

الــذي يجعــل بينهــا وبــن كثــرٍ مــن المتلقــن حاجــزاً.

ــزة لعمــل الشــيخ ميثــم، نســوق  ــة، المميّ وللتدليــل عــى هــذه النقــاط المنهجي

ــيّ  ــة الح ــذي شرحــه العلام ــو ال ــاد( للطــوسي - وه ــد الاعتق ــن )تجري ــالا م مث

ــارات  ــاد( ببعــض عب ــد الاعتق )726ه/ 1325م( في )كشــف المــراد في شرح تجري

ــى  ــاري، ع ــات الب ــول في صف ــه - إذ يق ــر إلي ــه، وإن لم ي ــم نفس ــيخ ميث الش

ســبيل المثــال: » ووجــوب الوجــود يــدلّ عــى سرمديتّــه، ونفــي الزائــد، والشريــك، 

ــة،  ــاد، والجه ــول، والاتحّ ــز، والحل ــدّ، والتحيّ ــه، والض ــب بمعاني ــل، والتركي والمثِْ

ــه..«)16))  ــول الحــوادث في وحل

ــن  ــب ب ــي للتقري ــع العالم ــع المجم ــان )1427هـــ(، موق ــان والعرف ــي: البره ــر، ع ــو الخ )16)) أب

www.iranarab.com المذاهــب الإســامية، صفحــة إيــران والعــرب

)16)) انظر: الحلي: كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد، ص 268 - 272.
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ــا،  ــابقة، فبيّنه ــات الس ــن الصف ــةٍ م ــد إلى كلّ صف ــد عم ــم، فق ــيخ ميث ــا الش أمّ

ــي،  ــه الكلام ــا لا يســتقيم ومذهبَ ــة، مبطــا م ــن آراء كلامي ــا م ــا فيه ــش م وناق

ــال - يعــرض عــى القائلــن  ــز والجهــة - عــى ســبيل المث فــراه في مبحــث الحيّ

بوجــود اللــه في جهــةٍ، فيعــرض رأيهــم ويناقشــه ويبطلــه، فيقــول: » إنــه تعــالى 

ليــس في مــكان، ولا جهــة، ولا حيــز، خلافــاً للكراميــة)16))، فإنهــم اتفقــوا عــى أنــه 

تعــالى في جهــة، ثــم زعمــت الهيصميــة)16)) أنــه فــوق العــرش، في جهــةٍ لا نهايــة 

لهــا، وبينــه وبــن العــرش بعــدٌ غــر متنــاهٍ، وزعمــت العابديــة أنّ بينهــا بعــداً 

ــائر  ــه س ــا ذهــب إلي ــه عــى العــرش، ك ــة: إنّ ــال بعــض الهيصمي ــا، وق متناهيً

ــمة«)16)). المجسّ

وبعــد أن عــرض الأقــوال في المســألة، أخــذ يناقشــها مبطــا إياّهــا بأوجــهٍ ثلاثــة، 

منهــا أنـّـه » ثبــت في علــم الهيئــة والمجســطي أنّ الســاوات والأرض كرّيـّـة، وإذا 

ــا  ــاد المــرق، بعينه ــي فــوق رأسِ مــن كان بب ــت الجهــة الت ــك كان كانــت كذل

أســفلَ لمــن كان ببــاد المغــرب، وبالعكــس، فلــو كان - ســبحانه - في جهــةِ )فــوق( 

ــهِ )أســفلَ( لقــومٍ آخريــن، وذلــك مــاّ  ــا لقــومٍ، مســلتزمًا لكونِ ــهُ فوقً لــكان كونُ

يأبــاه الخصــم وينكــره«)16)).

ــز في  ــة، والتركي ــدرة الفائق ــد الشــيخ، والق ــرة عن ــك لاحظــت وضــوح الفك ولعل

الــردّ؛ فقــد عمــد إلى مســألة مــن أشــدّ المســائل الكلاميــة تعقيــدًا، وهــي التــي 

)16)) الكراميــة: فرقــة مــن المجسّــمة، يعتقــدون أنّ اللــه - تعــالى عــاّ يقولــون - جســمٌ، وجوهــر، 

ومحــلّ للحــوادث، ويثبتــون لــه جهــةً ومكانـًـا. وتنســب هــذه الفرقــة إلى محمــد بــن كــرام بــن عــراق 

ــة،  ــة، والعابدي ــحاقية، والنوني ــرق، كالإس ــدة ف ــا ع ــت منه ــد تفرّع ــتاني )255ه/ 868م(، وق السجس

والهيصميــة، وغيرهــا.

)16)) الهيصميــة هــم فرقــة مــن الكراميــة، ينســبون إلى محمــد بــن الهيصــم، الــذي عــاش في القــرن 

ــس الهجري. الخام

ــق الســيد أحمــد الحســيني،  ــكلام، تحقي ــم ال ــم: قواعــد المــرام في عل )16)) البحــراني، الشــيخ ميث

ــم المقدســة، ط 2، 1406، ص 70. ــي، ق ــه العظمــى المرعــي النجف ــة الل منشــورات آي

)16)) المصدر نفسه، ص 71. 



129

ية
غو

الل
ة و

عي
شر

م ال
لو

لع
ي ا

ن ف
ري

بح
ء ال

لما
 ع

ت
ما

ها
س

إ

ــراه، وأسرف  ــا ي ــقٍ منهــم في عــرض م ــب كلّ فري ــا المتكلِّمــون، فأطن خــاض فيه

في الــردّ عــى الفريــق الآخــر، فأوجــز هــذا المتكلّــم البحــرانّي ردّه، وســاقه بأبلــغ 

عبــارة، وســلك أقــر الطــرق، مــن دون إخــال بالمــراد، فأبطــل حجــة الخصــم 

ــانٍ مــرقٍ، وحجّــة متينــة، لا تــكاد تجــد مــن يدحضهــا. ببي

وقــد لاحــق الشــيخ ميثــم احتجــاج الخصــم بالمعقــول والمنقــول، وردّ ذلــك 

الاحتجــاج؛ ذلــك بأنهّــم احتجــوا بالمعقــول، فقالــوا: إنــه تعــالى » لا بــدَّ وأن يكون في 

حيّــزٍ وجهــةٍ، وكلّ حيّــزٍ وجهــةٍ لــه فهــي جهــة )فــوق(... والثــاني: أنّ الخلــقَ بمجــردّ 

ــاء  ــد الدع ــوق( عن ــة )ف ــم إلى جه ــون أيديه ــليمة يرفع ــم الس ــم، وقلوبه طباعه

والتــرّع، وذلــك يــدلُّ عــى شــهادة فطرتهــم بــأنّ معبودهم في جهــة )فــوق(«)16)).

ــدًا  ــك الإشــكالات، واحــدًا بعــد الآخــر، مفنِّ ــب عــن تل ــدأ البحــرانّي يجي ــد ب وق

إياّهــا بأســلوبٍ واضــحٍ، لا لبــس فيــه، وكان مــن ردوده أنْ قــال: » وأمّا الاســتدلال 

برفــع الأيــدي في الدعــاء، فــإنْ دلَّ عــى كــون المعبــود في جهــة )فــوق(، فليــدلّ 

وضــع الجبهــة عــى الأرض عــى كونــه في جهــة )تحــت(، والــازم باطــلٌ، فالملــزوم 

مثلــه، والملازمــة ظاهــرة«)16)).

ــي،  ــه النق ــع دليل ــل تاب ــم، ب ــي للخص ــل العق ــردّ الدلي ــرانّي ب ــفِ البح ولم يكت

وبــنّ وهــم خصمــه في الاستمســاك بــه، ذلــك بأنهــم احتجــوا في إثبــات الجهــة 

للــه تعــالى بـــ »الآيــات الموهمــة لإثبــات الجهــة، كقولــه تعــالى: ﴿ٱلرَّحۡمَٰــنُ عََ 

﴾، وقولــه: ﴿يََافُــونَ  ِۚۦ ٱلۡعَــرۡشِ ٱسۡــتَوَىٰ﴾، وقولــه: ﴿وَهُــوَ ٱلۡقَاهـِـرُ فَــوۡقَ عِبَــادِه
ــمۡ﴾«)16)). ــن فَوۡقهِِ ــم مِّ رَبَّهُ

اتـّـكأ الشــيخ ميثــم البحــرانّي في ردّه عــى الأدلــة النقليــة، التي ســاقها مثبتــو الحيّز 

والجهــة، عــى وجــوب تأويــل الألفــاظ الموهمــة بذلــك، أو تفويــض العلــم بها إلى 

)16)) الشيخ ميثم البحراني: قواعد المرام، ص 71 - 72.

)16)) المصدر نفسه، ص 73.

)16)) المصدر نفسه، ص 72.
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مًــا  اللــه تعــالى؛ مدخِــا هــذه المســألة في بــاب )تعــارض العقــل والنقــل(، ومقدِّ

ــل  ــو أنّ العق ــة فه ــر النقلي ــن الظواه ــواب ع ــإنّ » الج ــل؛ ف ــى النق ــل ع العق

والنقــل إذا تعارضــا، فإمّــا أن نعمــل بهــا معًــا، وهــو جمــع بــن النقيضــن، أو 

نطرّحهــا معًــا، وهــو خُلُــوُّ عــن النقيضــن، أو نرجّــح النقــل عــى العقــل وهــو 

باطــل؛ لأن النقــل فــرعٌ عــى العقــل، فلــو كذّبنــا العقــل لتصحيــح النقــل لــزم 

ــل  ــمّ تأوي ــح العقــل عــى النقــل، ث ــا، فتعــن ترجي تكذيــب العقــل والنقــل معً

النقــل، أو تفويــض علمــه إلى اللــه تعــالى«)17)).

وفي الجملــة، دلـّـل الشــيخ ميثــم البحــرانّي، مــن خــال دراســاته الكلاميــة، 

 Critical ــدي ــص النق ــى الفح ــة ع ــة، القائم ــات المنهجي ــامٍّ بالآليّ ــيٍ ت ــى وع ع

ــل  ــةٍ، تتمثّ ــئلةٍ خمس ــى أس ــا ع ــد » أساسً ــج المعتم ــو المنه Examination، وه

ــق ابــن ميثــم هــذا  ــنْ، وقــد طبّ ــمَ، كيــفَ، ومَ في الكلــات التاليــة: مــا، هــل، لِ

ــه:  ــا في قول ــك واضحً ــر ذل ــة، ويظه ــوّة والإمام ــة النب ــته لقضي ــج في دراس المنه

فاعلــم أنّ الــكلام في النبــوّة مبنــيٌّ عــى خمــس مســائل، يسُْــأل عنهــا عنــد كلٍّ 

ــمَ، وكيــف، ومَــن.«، وقــد  منهــا بكلمــةٍ مفــردة، وتلــك الكلــات: مــا، وهــل، ولِ

ــي  ــة، الت ــة الهامّ ــاهمات العلمي ــدى المس ــة »إح ــة المنهجي ــذه القضي ت ه ــدَّ عُ

ــامي«)17)). ــي الإس ــث الكلام ــم للبح ــن ميث ــا اب أضافه

لم يســق البحــرانّي تلــك الأســئلة دون وعــيٍ بهــا، بــل وقــف ليبــن مقصــوده منهــا، 

وأثرهــا في بنــاء منهــج البحــث في قضيتــي النبــوة والإمامــة، فــأوّل تلــك الأســئلة 

ــاح  ــة في الاصط ــذه الكلم ــوم ه ــن مفه ــا ع ــث فيه ــي؟ والبح ــا النب ــا: م » قولن

العلمــي.

الثانية قولنا: هل النبي؟ أي هل يجب وجوده في الحكمة أم لا؟

)17)) الشيخ ميثم البحراني: قواعد المرام ص 73.

)17)) الســري، محمــد عــي: مكونــات البنــاء المعــرفي عنــد الشــيخ ميثــم البحــراني، بحــث مقــدم 

لمؤتمــر )الشــيخ ميثــم البحــراني(، البحريــن، 2005م. وانظــر: الشــيخ ميثــم البحــراني: قواعــد المــرام، 

ص 121.
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ــة  ــة الغائيّ ــن العلّ ــا ع ــث فيه ــي؟ ويبُْحَ ــود النب ــب وج ــمَ يج ــا: لِ ــة قولن الثالث

ــه. ــة في ــه الحكم ــوده، ووج لوج

ــا: كيــف النبــي؟ ويبُْحَــث فيهــا عــاّ ينبغــي أن يكــون عليــه مــن  الرابعــة قولن

الصفــات، التــي بهــا يتــمّ النبــوّة.

الخامسة قولنا: من النبي؟ ويبُْحَث فيها عن تعيينه«)17)).

ولم يفــت الشــيخ ميثــاً البحــرانيَّ الوقــوفُ عــى مــا وقــف عليــه علــاء الــكلام 

مــن مســائل وقضايــا، بــل خــاض في تلــك المســائل، مناقشًــا مــرة، ومبديــا رأيــه 

مــرةّ أخــرى،     كــا فعــل في قضيــة إعجــاز القــرآن، التــي أفــرد لهــا مبحثـًـا، ذكــر 

فيــه اختــاف المتكلمــن في ســبب إعجــاز القــرآن، فبــنّ رأي أكــر المعتزلــة، الذين 

يعــزون الإعجــاز إلى فصاحــة القــرآن البالغــة، كــا ركّــز عــى رأي الجوينــي، الــذي 

ــل  ــى، القائ ــسَ رأي المرت ــا، ولم ين ــلوب معً ــة والأس ــبب إلى الفصاح ــع الس أرج

ــي تكــون  ــنّ الوجــوه الت ــرآن، وب ــربَ عــن معرضــة الق ــالى الع ــهِ تع ــرفِ الل ب

ــه، القائــم عــى التوفيــق بــن الآراء  ــه برأي ــمّ أعقــب ذلــك كل عليهــا الصرفــة، ث

ــة،  ــة؛ فـــ »الحــقّ أنّ وجــه الإعجــاز هــو مجمــوع الأمــور الثلاث ــة المتقدّم الثلاث

وهــي الفصاحــة البالغــة، والأســلوب، والاشــتمال عــى العلــوم الشريفــة«)17)).

ــغ  ــن بلي ــرب م ــن الع ــا ورد ع ــرآن، وم ــن الق ــةٍ ب ــدُ مقارن ــك عق ــه كذل ولم يفت

الــكلام، شــعراً كان، أم نــراً، فقــال: » وأمّــا كلام العــرب، فيوجــد في بعضــه 

الفصاحــة البالغــة، وأمّــا الأســلوب فنــادرٌ، وممكــنٌ عنــد التكلّــف، وقلّــا يمكــن 

ــم  ــل أنّ كلامه ــة... والحاص ــبُ بالفصاح ــلوب يذُْهِ ــف الأس ــا؛ لأنّ تكلّ اجتماعه

قــد يوجــد فيــه مــا يناســب بعــض القــرآن في الفصاحــة، وهــو في مناســبته لــه في 

الأســلوب أبعــد، وأمّــا في العلــوم والمقاصــد، التــي اشــتمل عليهــا فأشــدّ بعُْــدًا«)17)).

)17)) الشيخ ميثم البحراني: قواعد المرام، ص 121 - 122.

)17)) المصدر نفسه، ص 132 - 133.

)17)) المصدر نفسه، ص 133.
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ــوده  ــة مقص ــاجٌ إلى معرف ــة محت ــذه القضي ــم في ه ــيخ ميث ــقّ أنّ كلام الش والح

ــف  ــذي يل ــوض ال ــع الغم ــلوب(؛ كي ينقش ــة( و)الأس ــي )الفصاح ــن مصطلح م

ــول  ــه )أص ــه في كتاب ــو نفس ــا ه ــد عرفّه ــة فق ــا الفصاح ــة، فأم ــه المتقدّم عبارت

ــه،  ــرب فهم ــب لق ــد الموج ــن التعقي ــكلام م ــوص ال ــا » خل ــال إنه ــة(، فق البلاغ

ولــذاذة اســتماعه، وأصلــه مــن الفصيــح، وهــو اللــن إذا أخُِــذَت رغوتــه، وذهــب 

لبــاؤه«)17))، وأمّــا مصطلــح )الأســلوب( فلــم أجــد لــه بيانـًـا عنــد الشــيخ، فــا يمكن 

الجــزم بالمقصــود مــن قولــه إنّ كلام العــرب لا يناســب القــرآن في الأســلوب، وقــد 

فــرّ العلامــة الحــي )726ه( في كتابــه )كشــف المــراد في شرح تجريــد الاعتقــاد( 

مصطلــح الأســلوب بالفــنّ والــرب)17))، وهــو تفســر فيــه مــن الخفــاء مــا فيــه.     

وزبــدة المقــال أن آراء الشــيخ ميثــم الكلاميــة، وأنظــاره الفلســفية بحاجــة إلى من 

يتتبعهــا مــن الباحثــن، فهــي مــا تــزال ميدانًــا بكــراً، ينتظــر مــن يفــضُّ ختمــه، 

فيســتقرئ مــا بثــه البحــراني في )شرح نهــج البلاغــة( و)قواعدالمــرام( وغيرهــا من 

آراء، كرأيــه في المعــاد الجســاني، ورأيــه في الــروح، وعلاقتهــا بالبــدن، وغــر ذلــك، 

ولعــل هــذا العمــل -إن هــو أنجــز- يــرز مكانــة الشــيخ ميثــم، التــي اســتحق 

بهــا وصــف الخاجــة الطــوسي إيــاه بالمتبحــر في علــم الــكلام.

لم ينتــهِ الاهتــام بعلــم الــكلام بمــوت الشــيخ ميثــم البحــراني )699ه/ 1299م(، 

ــا  ــم؛ فقــد وصــل إلين ــون إســهاماتهم في هــذا العل ــاء البحرانيّ ــل واصــل العل ب

مــن مصنّفاتهــم رســالة للشــيخ أحمــد بــن عبــد اللــه المتــوّج )820ه/ 1917م(، 

وســمها بـ)كفايــة الطالبــن(، وهــي رســالة موجــزة، تنــاول في قســمٍ منهــا مباحــث 

علــم الــكلام بشــكلٍ موجــز، لا جديــد فيــه، وليــس فيــه خــروجٌ عــاّ قــرره علــاء 

الــكلام الشــيعة، فــكان يكتفــي بإيــراد القضيــة، متبِعًــا إياّهــا بعلتّهــا، وذلــك نحــو 

ــة  ــادر حســن، مكتب ــد الق ــق عب ــة، تحقي ــي: أصــول البلاغ ــن ع ــم ب )17)) البحــراني، الشــيخ ميث

ــة، ط1، 1410هـــ، ص  11 - 12. ــم المقدس ــزي، ق العزي

ــاد، مؤسســة الأعلمــي  ــد الاعتق ــراد في شرح تجري ــن يوســف: كشــف الم )17)) الحــي، الحســن ب

ــروت، د.ت، ص 335.  ــات، ب للمطبوع
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ــى  ــب ع ــة: » يج ــات العقلي ــا في الواجب ــي جعله ــدة الأولى، الت ــه في القاع قول

ــة والســكون  ــن الحرك ــه ع ــدم انفكاك ــم حــادثٌ؛ لع ــم أنّ العالَ ــف أن يعل المكلّ

الحادثــن، بدليــل فنــاء أحدهــا عنــد طريــان الآخــر، وأن يعلــم أنّ لــه محدِثـًـا؛ 

لقضــاء الــرورة باحتيــاج الصنعــة إلى صانــع، ومحدِثـُـه هــو اللــه تعــالى، 

ــر  ــود ظاه ــدوم في الموج ــر المع ــود؛ لأنّ تأث ــع موج ــك الصان ــم أنّ ذل وأن يعل

ــتحالة«)17)). الاس

ووصلــت إلينــا رســالة في المعــارف الإلهيــة، للســيد ماجــد الجدحفــي )1028ه/ 

1618م(، وقــد وصفهــا مؤلفهــا بأنهــا » موشّــحة بالأدلــة العقليــة... مهذّبــة 

بتحقيــق يتغلغــل فيــه الأفهــام، وتدقيــقٍ تتضــاءل دونــه الأوهــام، حاويــة 

ــوى«)17)). ــا زلّ وغ ــن جهله ــا، وم ــازَ ونج ــا ف ــنْ عرفه ــاداتٍ مَ اعتق

وقــد عــرض الجدحفــيّ في رســالته تلــك كثــراً مــن مســائل علــم الــكلام، لكنّــه لم 

يســتقل بــرأي، ولم يفــرع مســألةً جديــدة، ولم يبتــدع منهجًــا، بــل كان ســائراً في 

فلــك مــن تقــدم مــن علــاء الــكلام، ولعــلّ مــا يحســب إليــه في هــذه الرســالة لا 

يعــدو أن يكــون تلخيــص مــا قالــه الأولــون، وتقديمــه بشــكل موجــز.    

كــا حفظــت كتــب التراجــم بعضًــا مــن مصنّفــات البحرانيــن الكلاميــة، 

فذكــرت للشــيخ عبــد اللــه بــن حســن المقــابي، المولــود ســنة 1087ه/ 1676م 

رســالةً في علــم الــكلام)17))، وذكــرت للشــيخ ســليمان الماحــوزي )1121ه/ 

1709م( أكــر مــن كتــاب في علــم الــكلام، منهــا: إعــام الأنــام بعلــم الــكلام)18))، 

)17)) المتــوج، الشــيخ أحمــد بــن عبــد اللــه: كفايــة الطالبــن، مخطــوط يحتفــظ الباحــث بنســخة 

منــه، الورقــة 2.

)17)) الجدحفــي، الســيد ماجــد: رســالة في المعــارف الإلهيــة، مخطــوط يحتفــظ الباحــث بنســخةٍ 

منــه، الورقــة 1.

)17)) سالم النويدري: أعلام الثقافة، ج2 ص 119.

)18)) الطهراني، أغا بزرك: الذريعة إلى تصانيف الشيعة، ج2، ص 262.
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ــه)18))،  ــة الل ــألة رؤي ــالة في مس ــن)18))، ورس ــول الدي ــن إلى أص ــة المؤمن وذريع

وغيرهــا، وقــد وضــع الشــيخ عبــد اللــه بــن عــي البــادي )1148ه/ 1735م( 

رســالتين في علــم الــكلام)18))، وكذلــك كتــب الشــيخ محمــد بــن محســن 

العصفــور )1155ه/ 1742م( رســالة في علــم الــكلام)18))، وكتــب الشــيخ محمــد 

ــاء الأرواح)18))،  ــى فن ــادي )1201ه/ 1766م( رســالة في معن ــه الب ــد الل ــن عب ب

ــور )1208ه/ 1793م(  ــن العصف ــيخ حس ــن الش ــي ب ــد ع ــيخ عب ــع الش ووض

ــائل  ــات والرس ــن المصنّف ــك م ــر ذل ــاد)18))، إلى غ ــد الاعتق ــى تجري ــية ع حاش

ــب التراجــم.  ــا بطــون كت ــصّ به ــي تغ ــة، الت الكلامي

ــدلّ  ــه لا ي ــكلام، فإن ــم ال ــن بعل ــاء البحراني ــدلّ عــى اعتن ــدّم ي ــا تق وإذا كان م

ــأنّ )علــم الــكلام( كان منــذ انطلاقتــه محــلَّ  ــا بــه؛ ذلــك ب عــى رضاهــم جميعً

خــافٍ بــن علــاء المســلمين، فمنهــم مــن اشــتغل بــه، ومنهــم مــن ردّه، وحكــم 

بأنــه بدعــة؛ إذ » عــارض بعــض علــاء المســلمين علــم الــكلام بشــكلٍ أســاسي، 

أي بمعنــى البحــث العقــي في المســائل الاعتقاديــة، واعتــروا هــذا البحــث بدعــة 

ــم،  ــا له ــزاً هامًّ ــل )241ه/ 855م( رم ــن حنب ــام أحمــد ب ــر الإم ــا... ويعت وحرامً

حيــث عــارض الحنابلــةُ أتباعُــهُ علــمَ الــكلام بصــورة عامــة«)18)).

ــد  ــا، فق ــه في غيره ــن حظ ــا ع ــن مختلفً ــكلام في البحري ــم ال ــظ عل ــن ح ولم يك

ــا مــن علــاء البحريــن مــن يعيــب هــذا العلــم، ويطعــن عــى أصحابــه  وجدن

)18)) الطهراني، أغا بزرك: الذريعة إلى تصانيف الشيعة، ج10، ص 32.

)18)) أشــار الماحــوزي إلى هــذه الرســالة في كتابــه: معــراج أهــل الكــال، تحقيــق الســيد مهــدي 

الرجــائي، ص 204.

)18)) سالم النويدري: أعلام الثقافة، ج2 ص 131.

)18)) المصدر نفسه، ج2 ص 230.

)18)) المصدر نفسه، ج2 ص 519.

)18)) المصدر نفسه، ج2 ص 408.

)18)) الحســيني، ســهيل: الخواجــة نصــر الديــن الطــوسي، معهــد المعــارف الحكميــة للدراســات 

ــروت، ط1، 2005م، ص 191. ــفية، ب ــة والفلس الديني
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ــز الرافضــن علــم الــكلام مــن علــاء البحريــن  والمستمســكين بــه، لكــنّ مــا يميّ

أنهــم لا يرفضونــه بالمطلــق، كــا فعــل الحنابلــة، وإنّــا يرفضونــه، ولا يرتضــون 

ــوصٍ  ــارٍ ونص ــن أخب ــرآن، أو م ــن الق ــا م ــا يعضده ــا م ــن له ــه إذا لم يك نتائج

ــت العصمــة، عليهــم الســام. ــة عــن أهــل بي مروي

ــة في  ــع المقدّم ــاهيجي )1135ه/ 1722م( موق ــه الس ــد الل ــيخ عب ــوّأ الش ويتب

هــذا التيّــار؛ فقــد أفــاض في الــرد عــى المتكلمّــن في جــواب المســألة الثانيــة مــن 

ــاد  ــة العب ــا معرف ــة الممارســن(، إذ ناقــش عــددًا مــن المســائل، منه ــه )مني كتاب

للــه: أفطريــةٌ ضروريــةٌ هــي، أم كســبية نظريــة؟ وذهــب إلى القــول الأول، فقــال: 

»والــذي أعتقــده هــو مــا عليــه أكــر المحدّثــن مــن أنّ المعرفــة فطريــة، لا تحتاج 

إلى طلــبٍ لمــن وهبــه اللــه العقــل«)18)). وبــنٌِّ أنّ هــذا القــول خــاف مــا عليــه 

الشيخ ميثم البحراني، وأكثر المتكلمين، كما تقدّم.

ثــمّ ناقــش الســاهيجيُّ المــراد مــن )المعرفــة الضروريــة(، فذهــب إلى » أنّ المــراد 

بالمعرفــة الضروريــة ليــس إلا المعرفــة الإجماليــة، وأنّ التفصيليــة كســائر الصفــات 

الثبوتيــة، ليــس إلا كســبية، لكــن لا بــدّ مــن أخذهــا مــن طريــق الكتاب والســنة، 

ــي لم توصــل إلى معقــول، ولا مــن قواعــد الحكــاء والمتكلمــن،  لا بالعقــول الت

التــي لا توصــل إلى حــقّ اليقــن«)18)).

ــول  ــل ق ــراني، فأبط ــم البح ــيخ ميث ــها الش ــد ناقش ــألة ق ــذه المس ــقّ أنّ ه والح

ــب، معتمــدًا  ــد، أو الظــن الغال ــة التقلي ــة، وكفاي ــن بعــدم وجــوب المعرف القائل

عــى أنّ » الاعتقــاد الحاصــل بالتقليــد غــر كافٍ في دفــع خــوف الــرر المظنــون 

في تــرك المعرفــة؛ لأنّ المقلِّــد لا يأمــن خطــأ مــن قلـّـده، ويســتوي عنــده الصــادق 

والــكاذب، ومتــى ميّــز بينهــا لم يكــن مقلّــدًا. وأمّــا الظــنّ فممكــن الــزوال، وفي 

ــة  ــرك معرف ــون في ت ــرر المظن ــه خــوف ال ــع ب ــا يندف ــم، ف ــه خطــرٌ عظي زوال

)18)) السماهيجي: منية الممارسين، الورقة 21.

)18)) المصدر نفسه، الورقة 27.
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اللــه، ولا يكفيــان أيضًــا في صحــة شــكره؛ لجــواز أن يــأتي المكلَّــف بالشــكر عــى 

الوجــه غــر اللائــق، فيقــع في الــرر، كشــكر المجسّــمة ونحوهــم«)19)).

كــا أنّ الشــيخ ميثــاً قــد حــر طريــق المعرفــة في النظــر والاســتدلال لا غــر، 

وردّ عــى مــن يــرى في قــول المعصــوم طريقًــا إليهــا، فقــال: »فأمّــا قــول المعصــوم 

ــه حجــة  ــم بكون ــف العل ــه؛ لتوقّ ــه تعــالى من فــا يمكــن أن يســتفاد معرفــة الل

عــى المعرفــة، فلــو اســتفيدت المعرفــة مــن قولــه لــزم الــدور«)19))، وذلــك إشــكال 

لم يتطــرقّ إليــه الســاهيجي، ولم يدفعــه.

وقــد واصــل الســاهيجيّ هجومــه عــى علــم الــكلام، والمتخصصــن فيــه، فقــال 

في موضــع آخــر: » وقــد علمــتَ أنّ القــرآن، والســنة ناطقــان بأنــه ســبحانه خالــق 

ــه في الخلــق شريــك، مــع مطابقــة الدليــل العقــي لهــا، فــا  كلّ شيء، ليــس ل

ــن،  ــلك التخم ــلكوا مس ــن س ــن، الذي ــككي المتكلم ــاء، ومش ــبَهِ الحك ــرة بشُ ع

ــبههم  ــة، وش ــم الضعيف ــون إلى قواعده ــاك والرك ــمين، فإيّ ــثّ بالس ــوا الغ ومزج

الســخيفة«)19)).

ــاً وقــوع الطــوسي  وخــصَّ بعــض آراء نصــر الديــن الطــوسي بهجــومٍ حــادٍّ، معلّ

في الخطــأ بتعمّقــه في الفلســفة وعلــم الــكلام، يقــول الســاهيجيّ: » والعجــب 

مــن المحقــق الطــوسي - رحمــه اللــه - في تجريــده كيــف ذهــب إلى هــذا القــول 

الباطــل، واختــار هــذا المذهــب العاطــل، مــع وفــور علمــه الزاخــر، وشــدّة عقلــه 

ــه  ــن ظن ــاء، وحس ــفة والحك ــوم الفلاس ــه في عل ــه تعمّق ــبب في ــر، والس الباه

بأقاويــل الأوائــل مــن المتكلمّــن والعلــاء، والمعصــوم مــن عصمــه اللــه تعــالى، 

ونحــن قــد كتبنــا في رســالة اللــذة أخبــارًا في ذمّ الــكلام«)19)).

)19)) قواعد المرام، ص 29.

)19)) المصدر نفسه، ص 30.

)19)) المصدر نفسه، الورقة 37.

)19)) السماهيجي: منية الممارسين، الورقة 37.
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وبعــد أن أورد عــددًا مــن الأخبــار، التــي اســتدلّ بهــا عــى المنــع مــن الــكلام في 

ــا لا يخفــى  ــه م ــال: » وفي ــصٌّ مــن القــرآن، ق ــه ن ــرد في ــه، بمــا لم ي ــه وصفات الل

مــن الطعــن في علــم الــكلام وأهلــه، والنقــض عــى فرعــه وأصلــه، مــا لم يوافــق 

ــن  ــةٍ م ــن جمل ــا ع ــد نقلن ــام، وق ــه الس ــيّ علي ــنة النب ــرآن، وس ــات الق محك

ــكلام في الطعــن عــى علــم  ــةً مقنعــةً مــن ال ــة، جمل العلــاء في رســالتنا العلوي

ــاء الإســام«)19)). ــه مــن عل ــكلام، والمتمســكين ب ال

إنّ التعريــض بشــخص الطــوسي، هــو عينــه مــا تعــرضّ إليه الشــيخ ياســن البلادي 

ــاهيجيُّ  ــف الس ــا ألّ ــي لأجله ــائل الت ــب المس ــد 1147ه/ 1734م(، صاح )بع

ــن  : هــل يصــدر ع ــنُ الســاهيجيَّ ــد ســأل الشــيخُ ياس ــة الممارســن(؛ فق )مني

الواحــد أكــر مــن واحــد أو لا؟ فــكان جــواب الســاهيجي توبيخًــا للســائل، فــإنّ 

»الســؤال عــن مثــل هــذه المســألة لا يليــق لأحــدٍ مــن عــوامّ المســلمين، فضــا 

ــذار  ــا حــاول الاعت ــان م ــنّ الســاهيجي سرع ــن«)19))، لك ــة والمتبحري ــن الطلب ع

للســائل عــن ســؤاله، فإنـّـه »لمـّـا كان اشــتغال مولانــا بكتــب الحكــاء والمتكلمــن، 

وملازمتــه لفنــون الفلاســفة واليونانيــن، وحُسْــنِ ظنّــه بأقــوال المتحذلقــن، 

وسفاســط المشــككين، وغفلتــه عــاّ ورد مــن الأخبــار، عــن الأئمــة الأطهــار في ذمّ 

الــكلام، وكــذا طعــن علــاء الإســام فيــه مــن الخــاصّ والعــام، فيــا لم يــرد فيــه 

نــصٌّ عــن ســادات الأنــام، لا جَــرمََ أنــه وقــع فيــا وقــع، وظــنّ أنــه أحســنَ فيــا 

صنــع«)19)).

أدلة المنع عند السماهيجي ومناقشتها:
ــرد  ــتقلة، في ال ــالة مس ــه رس ــن( إلى تأليف ــة الممارس ــاهيجي في )مني ــار الس أش

ــةٍ، أســاها:  ــذة، كــا أشــار إلى رســالة ثاني ــن، وســمها برســالة الل عــى المتكلمّ

ــة(، وهــي جــواب عــن مســائل ســأله إياّهــا الشــيخ عــي بــن  )الرســالة العلوي

)19)) السماهيجي: منية الممارسين الورقة 41.

)19)) االمصدر نفسه، الورقة 24.

)19)) المصدر نفسه، والورقة نفسها.
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ــن،  ــى المتكلم ــرد ع ــاخوري - لل ــة الش ــن أبي ظبي ــي ب ــن ع ــليمان ب ــيخ س الش

وقــد ذكرهــا صاحــب الذريعــة، فقــال إنهّــا جــواب عــن ثــاث مســائل كلاميــة، 

أولهــا في معنــى حديــث )إنّ اللــه أجــلّ وأكــرم مــن أن يعُــرفَ بخلقــه(، والثانيــة 

في معنــى نســبة الرؤيــة إلى الــرب في القيامــة، والثالثــة في كفايــة اليقــن بأصــول 

الديــن، ولــو لم يحصــل عــن البراهــن العقليــة.        

غــر أننــا لم نقــف عــى أيٍّ مــن الرســالتين، فــا نعلــم الحجــج العقليــة التــي اســتند 

إليهــا الســاهيجي في رفــض علــم الــكلام، وإن أشــار إلى أنــه ذكــر تلــك الحجــج في 

المســألة الثالثــة مــن المســائل العلويــة، التــي خصصهــا للــرد عــى المتكلمــن.   

أمّــا الأدلــة النقليــة، فقــد ذكرهــا في منيــة الممارســن، ناقــا إياّهــا مــن رســالة 

اللــذة نفســها، يقــول: »ونحــن قــد كتبنــا في رســالة اللــذة أخبــارًا في ذمّ 

الــكلام، يحســن إيــراده هاهنــا، وبعــض آخــر مــن غيرهــا، وإن كانــت الأخبــار 

ــت،  ــل البي ــن أه ــا ع ــر حديثً ــي ع ــل اثن ــمّ نق ا«)19)). ث ــدًّ ــرة ج ــك كث في ذل

ــه  ــكلام، كقــول الإمــام الصــادق، علي ــم ال اســتظهر الســاهيجي منهــا ذمّ عل

الســام، فيــا رواه الكلينــي في الــكافي: ويــلٌ لأهــل الــكلام إن تركــوا مــا أقــول 

ــه الســام، فيــا رواه  ــرون، وكقــول الإمــام أبي جعفــر، علي ــوا إلى مــا ي وذهب

، وتحبــط  الكلينــيّ كذلــك: يــا زيــاد، إيّــاك والخصومــات؛ فإنهــا تــورث الشــكَّ

العمــل، وتُــردي صاحبهــا، وعــى أن يتكلّــم الرجــل بالــيء لا يغُفــر لــه. يــا 

ــم  ــوا عل ــه، وطلب ــوا ب ــا وُكِّل ــم م ــوا عل ــومٌ، ترك ــا مــى ق ــه كان في ــاد، إن زي

ــه عــزّ وجــلّ فتحــرّوا، وإنْ كان  ــوه، حتــى انتهــى بهــم الــكلام إلى الل مــا كُفُ

ــه  ــن خلف ــى م ــه، ويدع ــن خلف ــب م ــه، فيجي ــن يدي ــن ب ــى م ــل ليدع الرج

فيجيــب مــن بــن يديــه.

ــه الســام، مــروي في  ــا آخــر عــن أبي جعفــر، علي كــا نقــل الســاهيجي حديثً

الــكافي، عــن عبــد الرحمــن بــن عتيــك القصــر، قــال: ســألتُ أبــا جعفــر، عليــه 

)19)) السماهيجي: منية الممارسين الورقة 37.
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الســام، عــن شيءٍ مــن الصفــة، فرفــع يــده إلى الســاء، ثــمّ قــال: تعــالى الجبّــار، 

مــن تعاطــى مــا ثـَـمَّ هلــك.

ولنا على صنيع السماهيجي واستنتاجاته ملاحظات، نوردها كالآتي:

أولا: يبــدو أنّ الســاهيجي كان يــورد مــن الأحاديــث والأخبــار مــا يتفــق ورأيــه 

في علــم الــكلام، ويــرب صفحًــا عــن غيرهــا مــن الأحاديــث، التــي يبــدو مــن 

ــه الطــوسي في  ــذي نقل ــكلام، كال ــم ال ــن الخــوض في عل ــع م ــدم المن ــا ع ظاهره

)اختيــار معرفــة الرجــال( مــن خــر مؤمــن الطــاق، حــن سُــئل: مــا الــذي جــرى 

بينــك وبــن زيــد بــن عــي في محــر أبي عبــد اللــه؟ قــال: قــال زيــد بــن عــي: 

يــا محمــد بــن عــي، بلغنــي أنــك تزعــم أنّ في آل محمــدٍ إمامًــا مفــرض الطاعــة؟ 

ــن الحســن أحدهــم، فقــال: وكيــف وقــد كان  قلــت: نعــم، وكان أبــوك عــيّ ب

يــؤتى بلقمــةٍ، وهــي حــارة فيبردهــا بيــده، ثــمّ يلقمنيهــا، أفــرى أنــه كان يشــفق 

عــيّ مــن حــرّ اللقمــة، ولا يشــفق عــيَّ مــن حــرّ النــار؟ قــال: قلــت لــه: كــره 

أن يخــرك فتكفــر، فــا يكــون لــه فيــك الشــفاعة، لا وللــه فيــك المشــيئة. فقــال: 

أبــو عبــد اللــه، عليــه الســام: أخذتــه مــن بــن يديــه، ومــن خلفــه، فــا تركــتَ 

لــه مخرجًــا.

وفي هــذا الحديــث دلالــة عــى إباحــة الــكلام، بمــا لم يقلــه الإمــام نفســه، فإنّــا 

ــاّ  ــيئاً م ــرٍ ش ــر منك ــام غ ــرهّ الإم ــمّ أق ــواب، ث ــاق في الج ــن الط ــد مؤم اجته

ســمع.

ــتُ أبــا جعفــر  وقــد روى الطــوسي أيضًــا، عــن أبي خالــد الكابــي، قــال: رأي

صاحــب الطــاق، وهــو قاعــدٌ في الروضــة، قــد قطــع أهــل المدينــة أزراره، وهــو 

دائــبٌ يجيبهــم ويســألونه. فدنــوتُ منــه، فقلــت: إنّ أبــا عبــد اللــه نهانــا عــن 

ــدا.  ــم أح ــرني ألا أكلّ ــه أم ــت: لا، ولكن ــول لي؟ فقل ــرك أن تق ــال: أم ــكلام. فق ال

قــال: فاذهــب فأطعــه فيــا أمــرك. فدخلــت عــى أبي عبــد اللــه، عليــه الســام، 

فأخبرتــه بقصــة صاحــب الطــاق، ومــا قلــتُ لــه، وقولــه لي: اذهــب وأطعــه فيــا 
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أمــرك، فتبسّــم أبــو عبــد اللــه، عليــه الســام، وقــال: يــا أبــا خالــد، إنّ صاحــب 

ــم النــاس، فيطــر وينقــضّ، وأنــت إن قصّــوكَ لــن تطــر)19)).    الطــاق يكلّ

ــكلام  ــن ال ــا م ــن منعً ــكلام لم يك ــن ال ــع م ــث أنّ المن ــذا الحدي ــن ه ــحٌ م وواض

ذاتــه، وإنّــا يُنَــعُ مــن الخــوض في الــكلام مــن يخُــافُ عليــه الزلــل والانحــراف، 

ومــن لا تحــره الحجّــة فينكــر أمــام خصمــه، فيظــنّ ظــانٌّ ألا حجّــة لمذهــب 

الحــق، وهــذا مــا فهمنــاه مــن قــول الإمــام، عليــه الســام: إنْ قصــوك لــن تطــر، 

أمّــا المتمكنــون مــن الحجــة والبرهــان، كمؤمــن الطــاق فــا يــري عليهــم ذلــك 

المنــع، وعــى هــذا تكــون حجّــة الســاهيجي في منــع علــم الــكلام والإزراء بــه 

غــر ناهضــة، واللــه أعلــم.

ــةٌ تمنــع الخــوض  ــا، زعــم أنهــا أدلّ ــا: حشــد الســاهيجي اثنــي عــر حديثً ثانيً

في علــم الــكلام، مــن دون تمييــز بــن الصحيــح والضعيــف فيهــا، وهــو أمــرٌ كنّــا 

ــد  ــث، وق ــم الحدي ــا في عل ــه باعً ــإنّ ل ــه؛ ف ــدم ترك ــن الســاهيجي ع ــع م نتوق

ــر  ــا بـ)جواه ــة، عنونه ــة ضخم ــوعةٍ حديثي ــث في موس ــع الأحادي ــدّى لجم تص

البحريــن(، ولــه منظومــة طويلــة في رجــال الحديــث، ومــع أولئــك كلّــه، اعتمــد 

عــى المرســل، والضعيــف، والمجهــول، فالحديــث الأول، الــذي نقلــه الســاهيجي 

مــن الــكافي حديــثٌ مرســل، كــا قــال المجلــي في مــرآة العقــول)19))، أمّــا الخــران 

ــولٌ  ــا: مجه ــن أوله ــي ع ــال المجل ــد ق ــر، فق ــام أبي جعف ــن الإم ــولان ع المنق

كالصحيــح)20))، وعــن الثــاني: ضعيــف، فكيــف يصــحّ الاعتــداد بمثــل هــذه 

ــم الســام؟ ــن، عليه ــن بنســبتها إلى المعصوم ــث، ولا يق الأحادي

ثالثـًـا: ناقــش المجلــيّ في )مــرآة العقــول( التعــارض في أخبــار هــذا البــاب، أعنــي 

تــرك المجادلــة والمخاصمــة والاحتجــاج في مســائل الديــن، وحــاول الجمــع بــن 

)19))  اختيار معرفة الرجال، 2 ص 424.

)19)) المجلسي: مرآة العقول 2 ص 268.

)20))  المصدر نفسه 1 ص 323.
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تلــك الأخبــار المتعارضــة بعــدة وجــوه، منهــا: 

)1( حمــل أخبــار النهــي عــى التقيــة، و الاتقــاء عــى الشــيعة؛ فإنهــم لحرصهــم 

عــى هدايــة الخلــق، و دخولهــم في هــذا الأمــر، كانــوا يلقــون أنفســهم في 

المهالــك، ويحتجــون عــى المخالفــن بمــا يعــود بــه الــرر العظيــم عليهــم، وعــى 

أئمتهــم، عليهــم الســام.

ــد عــدم ظهــور الحــق، واشــتباه  ــة والمخاصمــة عن )2( أن يكــون الأمــر بالمجادل

الأمــر عــى النــاس، ويكــون النهــي عــن المجادلــة والمخاصمــة، أو تجويــز تركهــا، 

عنــد وضــوح الحــق، وظهــور الأمــر. 

)3( أن تحُمــل أخبــار الأمــر بالمخاصمــة عــى مــا إذا كان لظهــور الحــق، وهدايــة 

الخلــق، و أخبــار النهــي عــى مــا إذا كان للمــراء، والمخاصمــة، و إظهــار الفضــل 

ــات  ــس الصف ــن أخ ــذا م ــل، و ه ــة، وإن كان بالباط ــت والغلب ــال، والتعن والك

الذميمــة، وأرذلهــا.

ــار النهــي عــى المســائل التــي نهــي عــن الخــوض  )4( يمكــن حمــل بعــض أخب

ــاري تعــالى، وأشــباه ذلــك. ــه صفــات الب فيهــا، كمســألة القــدر، و كن

 )5( أن يكــون النهــي محمــولا عــى مجادلــة مــن يعلــم أنــه لا يــؤول إلى الحــق؛ 

لشــدة رســوخه في باطلــه.

)6( أن يكــون بعضهــا محمــولا عــى مــن لا يقــدر عــى إلقــاء الحجــج، ودفع الشــبه، 

فتكــون مخاصمتــه ســببًا لقــوة حجــة الخصــم، ورســوخه في ضلالتــه، و يــدل عليه ما 

رواه الكــي، عــن عبــد الأعــى، قــال: قلــت لأبي عبــد اللــه عليــه الســام: إنّ النــاس 

يعيبــون عــي بالــكلام، وأنــا أكلــم النــاس؟ فقــال: أمــا مثلك من يقــع، ثم يطــر فنعم، 

ــار، قــال: قلــت لأبي عبــد اللــه عليــه  وأمــا مــن يقــع ثــم لا يطــر فــا، وعــن الطي

الســام: بلغنــي أنــك كرهــت مناظــرة النــاس؟ فقــال: أمــا كلام مثلــك فــا يكــره، مــن 

إذا طــار يحســن أن يقــع، وإن وقــع يحســن أن يطــر، فمــن كان هكــذا لا نكرهــه.
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ــاول  ــذي ح ــع ال ــون للمن ــات، لا يك ــذه التخريج ــد ه ــذ بأح ــن الأخ ــإذا أمك ف

ــا  ــب حقًّ ــن الغري ــه م ــات وجــهٌ، وإن الســاهيجي اســتظهاره مــن هــذه الرواي

ألا يقــف الســاهيجيّ عــى تلــك التخريجــات، فــا يناقشــها مناقشــةً تدحضهــا، 

ــكلام. ــم ال ــد موقفــه الرافــض لعل وتؤيّ

خامسًا: الحركة اللغوية في المدرسة البحرانية
ــواضر  ــة في الح ــدارس الديني ــن الم ــا م ــن مثيلاته ــة ع ــة البحراني ــذّ المدرس لم تش

العلميــة الكــرى، كالقاهــرة، والقــروان، والنجــف، وأضرابهــا، فقــد أولــت علــوم 

ــذا  ــس ه ــد انعك ــراً، وق ــا كب ــا، اهتمامً ــة، وغيره ــا، وبلاغ ــوًا، وصرفً ــة، نح اللغ

الاهتــام عــى إنتــاج المدرســة البحرانيــة، فــكان حضــور المباحــث اللغويــة فيهــا 

واضحًــا، إذ ألفــوا الكتــب والأراجيــز النحويــة، ووضعــوا الــروح والحــواشي عــى 

أمهــات الكتــب النحويــة المعروفــة، كــا نجــد كثــراً مــن الاســتدلالات الفقهيــة 

ــة؛  ــة والنحوي ــن، قائمــة عــى المباحــث اللغوي ــاء البحري ــا فقه ــي عــرض إليه الت

مــاّ يشــر إلى مركزيــة تلــك العلــوم عنــد أولئــك الفقهــاء.

غــر أنّ الباحــث في ســرورة المدرســة الدينيــة في البحريــن، ســيفجؤه عــدم 

الإشــارة إلى الإنتــاج اللغــوي البحــراني؛ إذ لم تــر كتــب التراجــم إلى كتــاب لغــوي 

لعلــاء البحريــن إلا نهايــة القــرن الثامــن، حــن ذكــرت »إســاعيل بــن إبراهيــم 

بــن عطيــة البحــراني، صاحــب )الأسرار الضافيــة في شرح الكافيــة(، فــرغ منــه في 

جــادى الثانيــة ســنة 795ه/ 1392م«)20))، وتــأتي الإشــارة الثانيــة بعــد قرنــن مــن 

ــن  ــن حســن ب ــى ب ــب التراجــم إلى الشــيخ يحي ــا، حــن تشــر كت ــان تقريبً الزم

ــه المشــهور )بهجــة  ــف كتاب عشــرة البحــراني )بعــد 967ه/ 1559م(، الــذي صنّ

ــوِّه  الخاطــر ونزهــة الناظــر( في الفــروق اللغويــة، بــل إننــا لم نعــر عــى مــن نُ

ــم،  ــالم المتكل ــه الع ــيخ الفقي ــل »الش ــه قب ــة في ترجمت ــوم اللغوي ــه بالعل باتصال

)20)) الطهــراني، أغــا بــزرك: الحقائــق الراهنــة في المائــة الثامنــة، مؤسســة مطبوعــاتي إســاعيليان، 

قــم المقدســة، إيــران، د.ت، ص 17.
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الأديــب اللغــوي، نــاصر الديــن راشــد بــن إبراهيــم بــن إســحاق«)20)) المتــوفى ســنة 

ــا«)20))،  ــا ديِّنً ــاً لغويًّ ــا متكلِّ ــا أديبً 605ه/ 1208م، فقــد »كان هــذا الشــيخ فقيهً

وبعــد قرنــن، كذلــك، نجــد هــذا الوصــف يلُصَــق بالشــيخ أحمــد بــن عبــد اللــه 

المتــوَّج )820ه/ 1417م(، فقــد جــاء في )ريــاض العلــاء( أنّ ابــن المتــوج »كان 

عالمـًـا بالعلــوم العربيــة والعلــوم الأدبيــة«)20)).

ــن أن  ــن، يمك ــام احتمال ــنا أم ــنجد أنفس ــة، فس ــذه القضي ــا ه ــن تأمّلن وإذا نح

ــة:  ــة البحراني ــوي في المدرس ــاج اللغ ــروز الإنت ــدم ب ا ع ــرِّ يف

أمــا أولهــا فــأن يكــون الــدرس اللغــوي غــر معتنــى بــه في المدرســة البحرانيــة، 

أو يكــون مــن العلــوم المهملــة، التــي لا تحظــى باهتــام العلــاء، غــر أنّ الواقــع 

لا يسُْــعِدُ عــى تأييــد هــذا الاحتــال؛ ذلــك بــأنّ القــوم قــد نصّــوا عــى مركزيــة 

ــتكمل  ــن اس ــو » م ــط، فه ــع للشرائ ــه الجام ــن الفقي ــة في تكوي ــوم اللغوي العل

نحــوًا مــن خمســة عــر علــاً، وهــي: علــم الــكلام، والنحــو، والــرف، واللغــة، 

وعلــم المعــاني وتابعــه، وأصــول الفقــه، وشرائــط الحــدّ والبرهان...إلــخ«)20))، وقــد 

انعكــس كل أولئــك عــى مــا صنّفــوا في فنــون المعرفــة الشرعيــة، كــا كشــفت 

ــة،  ــة تامّ ــوا عــى معرف ــم كان ــا أنهّ ــا بعــض أطرافه ــي وصــل إلين مناظراتهــم الت

ــع بالعلــوم اللغويــة، ســيّما النحــو والبلاغــة، ويكفــي للتدليــل عــى ذلــك  وتضلّ

ــراني  ــم البح ــيخ ميث ــه الش ــذي قدّم ــر ال ــوي الكب ــد اللغ ــى الجه ــوف ع الوق

)699ه/ 1299م( في كتابيــه: شرح نهــج البلاغــة، وتجريــد البلاغــة، فقــد ناقــش 

في شرح النهــج كثــراً مــن المســائل النحويــة والبلاغيــة مناقشــة تــدل عــى رســوخ 

قــدمٍ في هــذه العلــوم، ومــا كان ذلــك ليتــأتّ لــه لــولا الاهتــام بالــدرس اللغــوي 

)20)) الماحوزي: فهرست علماء البحرين، 64، والسماهيجي: منية الممارسين، الورقة 489.

)20)) البلادي: أنوار البدرين، ص 56.

)20)) الأفندي: رياض العلماء، ج1، ص 43، والنويدري: أعلام الثقافة 1 ص 350.

)20)) المتــوج، الشــيخ أحمــد بــن عبــد اللــه: كفايــة الطالبــن في أحــوال الديــن، مخطــوط يحتفــظ 

الباحــث بنســخة منــه، الورقــة 49.
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في تلــك المدرســة، ومــن هنــا رأى بعــض الباحثــن أنّ أول مــا يتبــادر إلى الأذهــان 

ــم  ــا أن نقيّ ــا إذا » أردن ــك بأنّ ــوي؛ ذل ــه لغ ــو أن ــم ه ــيخ ميث ــخصية الش في ش

ــول  ــا الق ــا يمكنن ــا، ربّ ــي وصلتن ــه الت ــال مؤلفات ــن خ ــم م ــيخ ميث ــذا( الش )ك

ــوم  ــة، والعل ــوم اللغ ــى عل ــورة ع ــت مقص ــم كان ــيخ ميث ــات الش ــأنّ اهتمام ب

ــة«)20)). العقلي

ــاول  ــق التن ــى عم ــا ع ــون دلي ــة؛ لتك ــج أمثل ــن شرح النه ــا - م ــوق - هن ونس

ــاول في مقدمــة الــرح مباحــث عــدّة،  ــة، فقــد تن اللغــوي في المدرســة البحراني

ــاظ  ــة الألف ــمين: الأول في دلال ــى قس ــا ع ــد رتبّه ــاظ، وق ــث الألف ــا بمباح بدأه

وأقســامها وأحكامهــا، والثــاني في دلالــة اللفــظ عــى المعنــى، وكان مــن أبحــاث 

القســم الأول مــا ســاّه )حقيقــة الاشــتقاق( الــذي بــدأ بتعريفه قائلا: »الاشــتقاق 

ــى،  ــى المعن ــتمال ع ــا في الاش ــاركة بينه ــر؛ لمش ــن الآخ ــن م ــد اللفظ ــذ أح أخ

ــة: ــتقاق أربع ــة. وأركان الاش ــروف الأصلي والح

الأول اســم موضــوع لمعنــى، والثــاني: مســمّى آخــر لــه نســبة إلى ذلــك المعنــى، 

ــر يلحــق  ــع: تغي ــة، والراب ــن الاســمين في الحــروف الأصلي ــث: مشــاركة ب والثال

الاســم الثــاني، إمــا في حــروف فقــط، أو في حركــة فقــط، أو فيهــا معًــا. وكل واحد 

مــن هــذه الأقســام فإمــا بالزيــادة وحدهــا، أو بالنقصــان وحــده، أو بهــا«)20)).

ــا( في موضــع آخــر مــن المقدمــة، فقــال: »إنّ )مــا  وقــد عــرض لفائــدة )إلا وإنّ

ــي )إلا(  ــا ي ــه هــو م ــة كان المقصــود بالحــر في ــت عــى الجمل وإلا( إذا دخل

ســواء كان مرفوعًــا، كقولــك: مــا ضرب زيــدًا إلا عمــرو، أو منصوبًــا كقولــك: مــا 

ــا. ــدٌ إلا عمــراً، وهكــذا إن كان المنصــوب حــالا، أو ظرفً ضرب زي

)20)) فاضــل الــزاكي، العــالم الربــاني الشــيخ ميثــم البحــراني، دار العصمــة، البحريــن، ط1، 2008، ص 

62. وفي هــذا القــول نظــر؛ إذ لــو كان كذلــك، لم يتتلمــذ عليــه كبــار علــاء العــراق في الفقــه، وعــى 

رأســهم الخواجــة نصــر الديــن الطــوسي.

)20)) الشيخ ميثم البحراني: شرح نهج البلاغة 1 ص 30.
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فــإن تأخــر مثــا الفاعــل والمفعــول معًــا عــن )إلا( فالمقصــود هــو مــا يليهــا أيضــا، 

كقولــك: مــا ضرب إلا زيــدٌ عمــراً، وكذلــك لــو قدّمــت المفعــول عــى الفاعــل فهــو 

المقصــود، وهكــذا حكــم المفعولــن، كقولــك: لم أكــسُ إلا زيــدًا جبّــةً، فالــذي يــي 

)إلا( هــو المقصــود بالتخصيــص. وهكــذا المبتــدأ والخــر أيهّــا أخّرتــه عــن إلا فهو 

المــراد بالتخصيــص، كقولــك: مــا زيــدٌ إلا قائــمٌ، فالمــراد تخصيــص هيئــة القيــام، 

دون ســائر الأحــوال، أو: مــا القائــم إلا زيــد، فهــو تخصيــص لزيــد دون غــره«)20)).

وإنّــا أطلنــا في التمثيــل لتعُْلَــم مركزيــة البحــث اللغــوي في المدرســة البحرانيــة، 

واهتــام البحرانيــن بــه، وبهــذا يندفــع الاحتــال الأول.

وأمــا ثــاني الاحتمالــن فــأن يكــون علــاء البحريــن وفقهاؤهــا قــد أخــذوا اللغــة، 

وبرعــوا فيهــا، لكنّهــم لم يؤلفــوا فيها شــيئاً مســتقلا؛ لانصرافهم إلى الفقــه وعلومه، 

وغيرهــا مــن العلــوم الشرعيــة، التــي تعــدّ الهــدف الأكــر في المــدارس الدينيــة، في 

حــن انشــغل باللغــة جماعــة مــن غــر الفقهــاء، وصبّــوا جــلّ اهتمامهــم عليهــا، 

وقــد تكــون لهــم مصنفاتهــم اللغويــة، وإنّــا لم يذُْكَــروا في كتــب التراجــم؛ لأنهــم 

ــع مــا  لم يكونــوا مــن رجــال الإجــازات، مــاّ يعنــي إهــال ذكرهــم، وعــدم تتبّ

كتبــوا في اللغــة.

ــم  ــة، وتلقيه ــن اللغ ــذ البحراني ــول: إنٍّ أخ ــال، نق ــذا الاحت ــى ه ــل ع وللتدلي

علومهــا مــن البيّنــات التــي لا تحتــاج إلى دليــل؛ ذلــك بــأنّ مــن شــأن الطــاب في 

المــدارس الدينيــة دراســة النحــو والــرف مــذ أيــام الصبــا، فهــي أول مــا يجــب 

ــك  ــور )1186ه/ 1772م( ذل ــر الشــيخ يوســف العصف ــد ذك ــه، وق ــم إتمام عليه

حــن قــال: »ثــمّ بعــد ذلــك لازمــت الــدرس عنــد الوالــد – قــدس سره – إلا أنـّـه 

بــا، وقــرأتُ عــى الوالــد كتــاب  لم يكــن لي يومئــذٍ رغبــة تامــة؛ لغلبــة جهالــة الصِّ

ــام في التصريــف«)20)). قطــر النــدى، وأكــر ابــن الناظــم، وأكــر النظّ

)20)) شرح النهج 1 ص 86.

)20)) العصفور: لؤلؤة البحرين ص 422.
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فأنــت تــرى أنّ هــذا )الصبــي( قــد خضــع لدراســة كتابــن في النحــو، وآخــر في 

ــدت بعــدُ في نفســه؛ فــا  الــرف، في وقــتٍ لم تكــن الرغبــة في الــدرس قــد تولّ

بالــك بمــا ســيكون عليــه الحــال حــن تأخــذه الرغبــة في العلــم، فينــرف إليــه 

ــا؟  ــا تامًّ انصرافً

ولا يقتــر الأمــر عــى دراســة النحــو حســبُ، بــل إن المنتســبين إلى تلــك المدارس 

يجهــدون أنفســهم في دراســة الكتــب اللغويــة والنحويــة المعروفــة، وقــد أفدنــا 

ذلــك مــن ذكرهــم إياّهــا في أثنــاء إجازاتهــم، ويكفــي أن نذكــر الكتــب اللغويــة 

التــي يرويهــا الشــيخ عبــد اللــه الســاهيجي بســندٍ يتصــل بمؤلفيهــا، فهــو يــروي 

كتــاب الصحــاح للجوهــري، وكتــاب إصــاح المنطــق لابــن الســكيت، كــا يــروي 

كتــاب الجمهــرة وباقــي مصنفــات ابــن دريــد، وكتــاب الغريبــن للهــروي، 

ومجمــل اللغــة لابــن فــارس، والقامــوس المحيــط للفيروزآبــادي، والفصيــح 

ــوان الحماســة لأبي تمــام. لثعلــب، ودي

ــروي  ــه ي ــاهيجي أن ــر الس ــروض، يذك ــف والع ــو والتصري ــب النح ــن كت وم

ألفيــة ابــن مالــك، وكتــب ابــن الحاجــب وجميــع مصنفاتــه، ولمــع ابــن 

ــه، كــا يــروي كتــب الجواليقــي، وكتــب الخطيــب  جنــي وعــدة مــن مصنفات

التبريــزي، وكتــب أبي عــي الفــارسي، وابــن الــراج، والزجّــاج، والمــرد، والمــازني، 

ــه:  ــك بقول ــم ذل ــمّ خت ــن أحمــد، ث والجرمــي، والأخفــش، وســيبويه،والخليل ب

ــن  ــن، والمؤلف ــن المصنف ــا م ــن بلغن ــق إلى كل م ــر كلّ طري ــا ذك ــو حاولن »ول

ــب«)21)). ــال الخط لط

ولمركزيــة العلــوم اللغويــة، ودورهــا في تكويــن طالــب العلــم، وجدنــا البحرانيــن 

يعــدون عــدم الاشــتغال بتلــك العلــوم مــن المطاعــن العلميــة، التــي لا يجــدون 

ا مــن الإشــارة إليهــا، حــن يجــدون مــن لم يأخــذ مــن علــوم اللغــة بنصيــب،  بــدًّ

ــصَّ  ــد ن ــي،، فق ــد الأصبع ــن محم ــد ب ــة الشــيخ أحم ــاه في ترجم ــا رأين وهــو م

)21)) السماهيجي: الإجازة الكبيرة، 89-84.



147

ية
غو

الل
ة و

عي
شر

م ال
لو

لع
ي ا

ن ف
ري

بح
ء ال

لما
 ع

ت
ما

ها
س

إ

ــه كان قليــل البضاعــة في  ــاه عــى »أن ــه إيّ الشــيخ ســليمان الماحــوزي في ترجمت

العلــوم العربيــة والعقليــة، وحُــي لي أنــه لم يقــرأ في النحــو إلا شرح الملحــة«)21)).

وإذ قــد علمنــا اهتــام أولئــك الأعــام بالــدرس اللغــوي، أمكننــا معرفــة الســبب 

الــذي حــال دون وصفهــم بمــا يتصــل بعلــوم اللغــة، فهــم إنّــا يوصفــون بأشــهر 

مــا برعــوا فيــه، واشــتهُِروا بــه، فهــذا الشــيخ ميثــم البحــراني، المتقــدم ذكــره، مــا 

ــوم اللغــة عــى الرغــم مــن  ــب الرجــال باللغــوي، ولا بالمتصــل بعل ــه كت وصفت

ــاء شرحــه  ــي ســاقها في أثن ــة الت ــزارة البحــوث اللغوي ــة، وغ ــه في اللغ ــوّ كعب عل

ــق،  ــوف المحق ــه بـــ »الفيلس ــب بوصف ــك الكت ــت تل ــد اكتف ــة، وق ــج البلاغ نه

والحكيــم المدقــق، قــدوة المتكلمــن، وزبــدة الفقهــاء والمحدثــن، العــالم الربــاني...

إلــخ«)21))، وهــذا إنْ عنــى فإنّــا يعنــي أنّ كتــب الرجــال لم تــرَ الشــيخ ميثــاً قــد 

تمحّــض لعلــم اللغــة؛ لــذا لم تذكــره في عــداد المشــتغلين باللغــة، ومــا قيــل عــن 

الشــيخ ميثــم ينطبــق عــى مــن عــاصره ومــن ســبقه مــن العلــاء، كــا ينطبــق 

ــوي( أو  ــة )اللغ ــب التراجــم صف ــق كت ــن، إذ لم تطل ــاء اللاحق ــا عــى العل أيضً

ــة، لا مــن  ــوم العربي )النحــوي( عــى أكــر العلــاء، ولم تــر إلى اشــتغالهم بعل

قريــب ولا مــن بعيــد، عــى الرغــم مــن تأليــف أولئــك في النحــو، كــا نجــد في 

ترجمــة الشــيخ عبــد اللــه الســاهيجي، المتقــدم ذكــره، ذلــك بــأنّ لــه »رســالة 

ــومة  ــالة الموس ــألة... والرس ــعين مس ــو، تس ــم النح ــرات في عل ــائل المضم في مس

بـ)الكافيــة( في النحــو، إلا أنهــا لم تكمــل«)21)).

ــوم اللغــة،  ــن مــن تخصــص في عل ــاء البحري ــأن يكــون مــن عل ــا ب ــا احتمالن أمّ

ولم يكــن مــن الفقهــاء، فلــه مــا يؤيــده مــن شــواهد التاريــخ، فقــد ذكــر الشــيخ 

الشــيخ حســنًا  أســاتذته  عــداد  )1121ه/ 1709م(، في  الماحــوزي،  ســليمان 

الخطـّـي، فقــال مترجــاً إيـّـاه: »مــن جملــة مشــايخي في العلــوم العربيــة الأديــب، 

)21)) البلادي: أنوار البدرين، ص 108، نقلا عن الشيخ الماحوزي.

)21)) العصفور: لؤلؤة البحرين، ص 254.

)21)) البلادي: أنوار البدرين، ص 151.



148

ين
حر

الب
ي 

ة ف
ميّ

عل
ة ال

رك
لح

ا

النحــوي، الحَفَظـَـة، الفقيــه الشــيخ حســن بــن محمــد بــن يحيــى الخطـّـي، وكان 

أنحــى مــن عاصرتــه، وأحفظهــم للعلــوم العربيــة وغيرهــا، حتـّـى أنــه كان يحفــظ 

أكــر شرح الجامــي للكافيــة، وألفيــة جــال الديــن بــن مالــك، ومنظومــة الشــيخ 

تقــي الديــن الحســن بــن عــي بــن داود الحــيّ في الفقــه وغيرهــا، إلا أنّــه كان 

كثــر الهــزل والمجــون، ومــن ثــمّ كان ســاقط الجــاه، عــادم الصيــت. ومــن لســانه 

مــا ســمعته منــه في أيــام اســتعمالي عليــه، في التبجّــح والإعجــاب بإتقــان النحــو 

والعربيــة، قــال: إنّ النحــو قــد مــازج لحمــي ودمــي حتــى أنّ بــولي نحــو. ولــه 

مــن هــذا القبيــل أشــياء كثــرة«)21)).

ولعلــك تنبهّــت إلى هــذه العنايــة بالنحــو، حتّــى ظــنّ الرجــل أنــه يبــول نحــوًا، 

ولســنا نظــنّ أنّ هــذه العنايــة بالنحــو لم تنتــج أثــراً علميًّــا، لكنــك لســت واجــدًا 

لهــذا النحــوي، أعنــي الشــيخ حســنًا ذكــراً في تراجــم الرجــال؛ لعلـّـة خلقيــة ذكرها 

تلميــذه هنــا، وهــي كــرة الهــزل والمجــون، ولعلــةٍ أخــرى ذكرناهــا قبــا، وهــي 

أنــه لم يكــن مــن الفقهــاء الذيــن تــروى عنهــم الإجــازات، وتلــك علّــة أخذناهــا 

مــن قــول الشــيخ عــي البــادي )1340ه/ 1921م(، فإنـّـه بعــد أن عــدّد مصــادر 

كتابــه )أنــوار البدريــن( علّــق بقولــه: »ومــا ذكــره هــؤلاء الأعــام منهــم )يعنــي 

ــا  ــن( غيــض مــن فيــض، وقطــرة مــن بحــر؛ لأنّ أكثرهــم إنّ ــاء البحري مــن عل

تعرضّــوا لمشــايخ الإجــازات، وغيرهــم قليــا بالعــرض، وأهملــوا الأكــر؛ إمّــا لعــدم 

معرفتهــم، أو لعــدم الوقــوف عــى تراجمهــم، أو لعــدم اندراجهــم في مشــيختهم 

ــل، لا  ــة التمثي ــى جه ــا ع ــا بعضً ــروا منه ــم ذك ــك مصنّفاته ــم، وكذل وإجازاته

الحــر والتطويــل«)21)).

ــذا كان اهتمامهــم  ــا هــم مــن الفقهــاء، ل ــوا الإجــازات إنّ ــن كتب وجــيٌّ أنّ الذي

ــون  ــا يهتم ــم إنم ــة، فه ــاب كلّ صَنْعَ ــأن أصح ــذا ش ــاء، دون غيرهــم، وه بالفقه

بأمــر مــن يشــرك معهــم في الصنعــة، ويهملــون الباقــن، وقــد تنبّــه البــادي إلى 

)21)) الماحوزي: أزهار الرياض، المجلد الثاني، الورقة 140.

)21)) البلادي: أنوار البدرين ص 52.
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ذلــك، فقــال في آخــر ترجمــة الســيد علــوي بــن الســيد إســاعيل البحــراني، وهــو 

أحــد شــعراء البحريــن )مــن معــاصري صاحــب الســافة، المتــوفى ســنة 1118ه/ 

1706م( معقّبًــا عــى مــا ذكــره صاحــب )ســافة العــر( وصاحــب )تتمــة الأمل( 

ــر الســيدان، صاحــب الســافة، وصاحــب  مــن ترجمــة هــذا الشــاعر: »ولم يذك

ــا، كــا هــو الأكــر مــع أكــر العلــاء، وإنمــا  التتمــة للأمــل لــه ولا لغــره مصنفً

الأهــم عندهــا ذكــر أدب الرجــل، وأشــعاره المســتجادة، وأقوالــه الحســنة، ولــو 

كان هــذان الســيدان يذكــران تلــك المصنفــات والرســائل، والمؤلفــات حفظًــا لهــا 

عــن العــدم، وإزالــة لهــا عــن شــبهة عــدم القــدرة لــكان أولى«)21)).

ويضُــاف إلى عــدم وقــوع اللغويــن البحرانيــن في طريــق الإجــازات عامــلٌ خارجي 

آخــر؛ فــإنّ تقــادم الزمــان، وتتابــع الحــوادث عــى البحريــن وأهلهــا، ضيّــع تــراث 

ــقِ لــه أثــراً، وتلــك حــال يســتوي فيهــا علــاء البحريــن  أولئكــم العلــاء، ولم يبُْ

ــا البــادي  أجمعــون، إلا القليــل الذيــن شــذّوا عــن هــذه القاعــدة، وقــد وجدن

ــذر عــن عــدم  ــه اعت ــه، فإنّ ــة في أكــر مــن موطــن في كتاب يشــر إلى هــذه العلّ

تضمــن تراجــم الرجــال بعــض العلــاء المتأخريــن بقولــه: »وكذلــك المتأخــرون 

ــر  ــرفّ بن ــن ت ــم، ولا م ــدّى لذكره ــن تص ــى م ــف ع ــم، لم نق ــن أعصاره ع

ــا لم نعــرف  ــار... والحــال أنّ فخرهــم؛ لتفرقّهــم في الأمصــار، وبعدهــم عــن الدي

ــار، بمــا وقــع فيهــا مــن  ــار، والبعــد عــن الدي منهــم إلا القليــل؛ لاضمحــال الآث

ــار، وفي أكــر الأعصــار«)21)). ــع والأغي الوقائ

ويقــول في موطــن آخــر: »وكــم وكــم مــن علــاء فضــاء أتقيــاء، نبــاء في بلادنــا 

البحريــن، لم تذُْكــر أســاؤهم في البــن؛ لانــدراس الآثــار، وتشــتت أهلهــا في 

ــار«)21)). ــا مــن الأغي الأمصــار، بمــا أصابه

)21)) أنوار البدرين ص 86.

)21)) المصدر نفسه ص 52.

)21)) المصدر نفسه ص 102.
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ومــا هــذه الأغيــار التــي يشــدّد البــادي عــى ذكرهــا إلا تلــك الحــوادث المريــرة 

التــي تعــرضّ لهــا علــاء هــذه البــاد، مــن تقتيــل، وتشريــد، وإفقــار، وتجويــع، 

وتحريــق لمكتباتهــم، التــي تحــوي مصنّفاتهــم، ومصنفــات غيرهــم مــن العلــاء، 

ــم في  ــاطين العل ــد أس ــور، أح ــف العصف ــيخ يوس ــة الش ــا بدق ــالٌ نقله ــك ح وتل

هــذه البــاد، بوصفــه واحــدًا ممــن ذاق مــرارة تلــك )الأغيــار()21)).

)21)) ينظــر: لؤلــؤة البحريــن ص 442-446، ففيهــا تفصيــلٌ لمــا جــرى عليــه وعــى والــده وعــى 

البحريــن مــن محــنٍ ونــوازل!



أشهر المشتغلين باللغة وعلومها 
من البحرانيين
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تذُكَــر في كتــب التراجــم أســاء ثلــة مــن علــاء البحريــن، مــن المهتمــن بالشــأن 

ــنْ كان لــه تصنيــف مســتقلٌّ في  اللغــوي، ونحــن نذكــر مــن أولئــك العلــاء مَ

ــم  ــب التراج ــت كت ــن نصّ ــة، أو م ــوم اللغوي ــد العل ــرف، أو أح ــو، أو ال النح

ــع  ــم باختصــار، م ــك، ونعــرفّ به ــر هــؤلاء وأولئ ــه باللغــوي، فنذك عــى وصف

ذكــر مصنفاتهــم اللغويــة؛ فإنّــه لم يجمعهــم تحــت هــذا العنــوان في مــا نعلــم 

أحــد:

1. الشــيخ راشــد بــن إبراهيــم بــن إســحاق البحــراني )605ه/ 1208م(، وصفــه 

العلامــة الشــيخ ســليمان الماحــوزي بأنــه مــن قدمــاء علــاء البحريــن، وقــال في 

وصفــه كذلــك: الفقيــه العــالم المتكلــم، الأديــب اللغــوي))).

ــة، ولم يصــل إلينــا  غــر أنّ كتــب التراجــم لم تحفــظ لنــا أســاء مؤلفاتــه اللغويّ

ــل  ــى آراء الرج ــاع ع ــه، والاط ــوع إلي ــن الرج ــات، يمك ــك المؤلف ــن تل شيء م

ــه. ــن خلال ــه م ــة، واختيارات اللغوي

المحقــق  وهــو  1299م(،  )699ه/  البحــراني  عــي  بــن  ميثــم  الشــيخ   .2

المعــروف، والفيلســوف المشــهور، تتلمــذ عــى يديــه كثــر مــن أســاطين 

العلــاء، منهــم الخاجــة نصــر الديــن الطــوسي، وغــره. لــه كثــر مــن 

المصنّفــات، أشــهرها شرح نهــج البلاغــة)))، وأصــول البلاغــة)))، وقــد تنــاول في 

ــات  ــه، وثب ــوّ كعب ــى عل ــا ع ــل به ــة، دلّ ــائل اللغوي ــن المس ــراً م ــن كث الكتاب

ــة))). ــوم اللغ ــه في عل قدم

))) الماحوزي: فهرست علماء البحرين، ص 64.

))) طبع الكتاب عدة طبعات، منها طبعة دار الثقلين، بيروت، سنة 1999م/ 1419ه.

))) طبــع الكتــاب بتحقيــق الدكتــور عبــد القــادر حســن، ونشرتــه مصــورًا مكتبــة العزيــزي، قــم 

ــنة 1410ه/ 1989م. ــة، س المقدس

))) انظــر ترجمتــه في: فهرســت علــاء البحريــن للماحــوزي، ص 57- 63، ولؤلــؤة البحريــن 

وغيرهــا.  ،261  -253 للعصفــور، ص 
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ــم  ــر في )منتظ ــه التاج ــراني، وصف ــة البح ــن عطي ــم ب ــن إبراهي ــاعيل ب 3. إس

الدريــن( بـــ »العــالم العامــل، الفاضــل الكامــل«)))، صاحــب )الأسرار الضافيــة في 

شرح الكافيــة(، فــرغ منــه في جــادى الثانيــة ســنة 795ه/ 1392م)))، وهــو  شرحٌ 

، أوّلــه: الحمــد للــه الــذي خشــعت لــه الأصــوات. وتوجــد منــه نســخة في  مزجــيٌّ
المكتبــة الخديويــة.)))

4. الشــيخ أحمــد بــن عبــد اللــه المتــوّج )820ه/ 1417م(، أجمعــت كتــب 

التراجــم عــى تقدّمــه في علــوم الفقــه والتفســر، حتــى أنّ ابــن جمهــور الأحســائي 

نعتــه بـــ »خاتمــة المجتهديــن، المنتــرة فتــاواه في جميــع العالمــن«)))، كــا نصّــت 

كتــب التراجــم عــى اتصالــه بالعلــوم اللغويــة، فقــد »كان عالمـًـا بالعلــوم العربية، 

والعلــوم الأدبيــة، ولــه أشــعار كثــرة«))).

وقــد حفظــت تلــك الكتــب بعضًــا مــن مصنّفــات الشــيخ أحمــد المتــوّج، بلغــت 

ــا  ــدو أنه ــة، ويب ــصٌّ باللغ ــف مخت ــا مصنّ ــن بينه ــس م ــا، لي ــر مصنّفً ــي ع اثن

ضاعــت مــع مــا ضــاع مــن تــراث علــاء البحريــن العلمــي؛ وإنمــا قلنــا بضيــاع 

ــة(  ــاج الهداي ــه )منه ــص في كتاب ــاه ين ــا وجدن ــوي، لأن ــيخ اللغ ــذا الش ــراث ه ت

عــى أن لــه كتبًــا في النحــو. وصفهــا بالمطــولات)1))، وقــد تجلــت معرفتــه النحويــة 

واللغويــة في اعتــاده القواعــد اللغويــة لاســتنباط الأحــكام الشرعيــة، واســتخدام 

ــرأي، ومــا  ــات النحــو واللغــة في مواطــن الحجــاج مــع مــن يخالفــه في ال معطي

ذلــك بخــافٍ عــى مــن تصفــح كتابــه المذكــور، )منهــاج الهدايــة(.

))) التاجر، محمد علي: منتظم الدرين في تراجم علماء وأدباء الأحساء والقطيف والبحرين، تحقيق 

ضياء بدر آل سنبل، مؤسسة طيبة لإحياء التراث، بيروت، ط1، 1430ه، ج1، ص 215.

))) الطهــراني، أغــا بــزرك: الحقائــق الراهنــة في المائــة الثامنــة، مؤسســة مطبوعــاتي إســاعيليان، قــم 

المقدســة، إيــران، د.ت، ص 17.

))) الطهراني: الذريعة 2/ 47.

))) الأحسائي: عوالي اللآلي، ج1، ص 6.

))) الأفندي: رياض العلماء، ج1، ص 43.

)1)) ابن المتوج: منهاج الهداية، ص 61.
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5. الشــيخ يحيــى بــن حســن بــن عشــرة البحــراني )بعــد 967ه/ 1559م(، تلميــذ 

ــاء القــرن العــاشر الهجــري،  ــزد(، وهــو مــن عل ــه في )ي المحقــق الكــركي، ونائب

ذكــر أصحــاب التراجــم لــه مــن المصنفــات ثلاثــة وعشريــن مصنفــا)1))، مــن بينهــا 

كتــاب )بهجــة الخاطــر ونزهــة الناظــر( في الفــرق بــن الكلمتــن، وقــد فــرغ مــن 

ــد  ــة وغيرهــا، وق ــروق: اللغوي ــاب في الف ــه ســنة 967ه/ 1599م، وهــو كت تأليف

طبــع بتحقيــق الســيد أمــر رضــا عســكري زاده.

6. الســيد حســن بــن الســيد حســن الغريفــي )1001ه/ 1592م(، وصفــه الشــيخ 

ســليمان الماحــوزي بأنــه »العلامــة النحريــر، ذو الكرامــات... أفضــل أهــل زمانــه، 

ــات  ــة في مه ــاب )الغُنْيَ ــا كت ــب نفيســة، منه ــه كت وأعبدهــم، وأزهدهــم... ول

الديــن عــن تقليــد المجتهديــن( لم ينســج عــى منوالــه أحــد مــن المتقدمــن، ولا 
مــن المتأخريــن، فهــو أبــو عذيــر تلــك الطريقــة، وابــن جلاهــا..«)1))

وقد ذكر الماحوزي له من المصنّفات اللغوية اثنين:

الأول: ســهل التنــاول في شرح المئــة عامــل، وهــو شرح للعوامــل المئــة للجرجــاني، 

والثــاني: رســالة في علــم العــروض والقافيــة، وصفهــا الماحــوزي بأنهــا وجيــزة)1)).

7. الســيد عبــد اللــه القــاروني، أحــد المعاصريــن للســيد ماجــد الصادقــي البحــراني 

ــن الشــيخ  ــا ع ــوار نق ــادي في الأن ــه الشــيخ عــي الب )1028ه/ 1618م(، وصف

ســليمان الماحــوزي بأنــه »أوحــد زمانــه«. لــه كتابــان: أحدهــا في المنطق، وســمه 

بـ)الغــرة(، ووصفــه الماحــوزي بأنــه عجيــب، ونقــل عــن خالــه اللغــوي الأديــب 

الســيد عــي الكتــكاني قولــه في وصــف الكتــاب: إنــه لم يعمــل مثلــه في فنــه!)1)) 

أمّــا الكتــاب الآخــر فهــو )شرح مغنــي اللبيــب(، وقــد وصفــه الماحــوزي بقولــه: 

)1)) النويدري: أعلام الثقافة، ج1، ص 406- 410.

)1)) الماحوزي: فهرست علماء البحرين، ص 95.

)1)) المصدر نفسه، ص 96.

)1)) البلادي: أنوار البدرين، ص 77.
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ــر  ــاب الألــف، وهــو كث ــغ إلا وســط ب ــر، ولم يبل ــه كب ــد من »وقفــتُ عــى مجل

الأبحــاث، دقيــق الأنظــار، جــزل العبــارة، والمجلــد المذكــور كان في خزانــة كتــب 

شــيخنا، واســتعرته مــن أولاده«)1)).

ولنــا أن نتصــوّر حجــم ذلــك الكتــاب، فــإذا كان مجلــد كبــر منــه لم يبلــغ إلا وســط 

ــي  ــاب، بالنظــر إلى حجــم الأصــل، أعن ــف، فكــم ســيكون حجــم الكت حــرف الأل

مغنــي اللبيــب؟ لا ريــب أنّ مجلداتــه قــد تصــل إلى ســبعة أو أكــر، مــاّ يعنــي 

أننــا أمــام موســوعة نحويــة ضخمة شــاملة، كثــرة الأبحــاث، دقيقــة الأنظــار، جزلة 

العبارة حســب تعبير شــيخ الإســام، الشــيخ ســليمان الماحوزي )1121ه/ 1709م(.

8. الشــيخ عبــد عــي بــن نــاصر بــن رحمــة البحــراني )1063ه/1652م(، وصفــه 

ــن معصــوم في  ــره اب ــد ذك ــل«، وق ــب الجلي ــادي بـــ »الشــيخ المحقــق، الأدي الب

ــن رشــف  ــه في الأدب أحــى م ــه: »ومؤلفات ــه بقول ــى علي )ســافة العــر( وأثن

ــوم في كلام العــرب، كان  ــى جــاراه ق ــل الأرب، ومت ــل أخــدى مــن ني َب، ب ــرَّ ال

النبــع وكانــوا القُــربَ«)1))، وقــال النويــدري في خصائصــه العلميــة: »كان لــه يــدٌ 

ــة خاصــة«)1)). ــوم العربي طــولى في العل

ــا ثلاثــة: المعــوّل في شرح شــواهد المطــوّل، وشرح  ذكــرت كتــب التراجــم لــه كتبً

مغنــي اللبيــب، وكتــاب قطــر الغــام في شرح كلام الملــوك ملــوك الــكلام.

9. الشــيخ جعفــر بــن كــال الديــن الرويــي البحــراني )1091ه/ 1319م(، وصفه 

ــا،  ــةً، فقيهً ــاً، علّم ــيخ كان عل ــذا الش ــه »وه ــور بقول ــف العصف ــيخ يوس الش

ــا«. ــا، قارئً ــا، عروضيًّ ــا، نحويً محدّثً

وقــد نقــل البــادي في )أنــوار البدريــن( عــن النــوري قولــه: »ولــه -رحمــه اللــه 

)1))البلادي: أنوار البدرين، ص 77.

)1)) ابن معصوم: سلافة العصر ص 547.

)1)) أعلام الثقافة 1 ص 521.
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ــث،  ــر والحدي ــي التفس ــى، في علم ــات لا تح ــتى، وتعليق ــف ش ــالى- تصاني تع

ــة، وغيرهــا«)1)). ــوم العربي وعل

وقــد مــرّ ذكــر هــذا الشــيخ، والوقــوف عــى أرجوزتــه في القــرآن وعلومــه،  ونقلنا 

بعــض أبياتهــا في مبحــث القــرآن وعلومــه مــن هــذا الكتاب.

10. الشــيخ ســليمان بــن أبي ظبيــة الأصبعــي البحــراني )1011ه/ 1603م(، وصفــه 

تلميــذه الشــيخ ســليمان الماحــوزي بالفقيــه العلّمــة، وقــال: »وكان هــذا الشــيخ 

أعجوبــة وقتــه في الحفــظ وســعة العلــم«)1)).

له عدد من المصنّفات، منها: شرح ديباجة القاموس المحيط.)2))

11. الســيد أحمــد بــن عبــد الــرءوف الحســيني، المتــوفى حــوالى ســنة 1113ه/ 

1701م، وصفــه الشــيخ يوســف العصفــور بـــ »الســيد الأكمــل الأمجــد«، وقــد 

ــه »كان مــن  ــا إن ــر(، قائ ــه الشــيخ محمــد عــي العصفــور في )الذخائ ترجــم ل
ــا شــاعراً...«)2)) ــاء عــره، وفصحــاء مــره، أديبً بلغ

أوردت كتــب التراجــم لــه مصنفــات ثلاثــة، هــي: حاشــية عــى ألفيــة ابــن مالــك، 

وشرح عــى ديــوان المتنبــي، ومجموعــة قصائــد شــعرية)2)).

12. الشــيخ عبــد اللــه بــن حســن المقــابي، مــن علــاء البحريــن في القــرن الثــاني 

ــا( ســنة 1087ه/ 1676م، ولم  ــة )مقاب ــده في قري ــد كان مول عــر الهجــري، فق

تذكــر كتــب التراجــم ســنة وفاتــه. لــه عــرة مصنفــات، منهــا: كتــاب الوافيــة في 

شرح الكافيــة)2)).

)1)) البلادي: أنوار البدرين، ص 116.

)1)) الماحوزي: فهرست علماء البحرين، ص 139.

)2)) الطهراني: الذريعة، ج13، ص 262.

)2)) العصفور: الذخائر في جغرافيا البنادر والجزائر، ص 69.

)2)) المصدر نفسه، والنويدري: أعلام الثقافة 2 ص 46.

)2)) العصفور: الذخائر، ص 190، والبستاني: علماء مقابا ومصنفاتهم، ص 36.
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13. الشــيخ ســليمان بــن عبــد اللــه الماحــوزي )1121ه/ 1709م(، وصفــه تلميذه 

ــة في  ــوم، علام ــع العل ــا لجمي ــه »كان جامع ــه الســاهيجي بأن ــد الل الشــيخ عب
جميــع الفنــون، حســن التقريــر، عجيــب التحريــر، خطيبًــا، شــاعراً، مفوّهًــا..«)2))

له مصنّفات تزيد على الستين مصنفا، منها:

.
المدثر:42

حۡسَنُ ٱلۡخَلٰقِِيَن﴾
َ
ُ أ أ. رسالة في إعراب ﴿تَبَارَكَ ٱللَّ

ب. ورسالة في النحو.

ج. رسالة في إعراب آيات من القرآن الكريم.

د. رسالة في النحو.

ه. النكت السنية في المسائل المازنية.)2)) 

و. وله رسالة مختصرة في النحو، ضمّنها )النقاية(.

ــب  ــد صاح ــور )1131ه/ 1719م(، وال ــم العصف ــن إبراهي ــد ب ــيخ أحم 14. الش

الحدائــق، وقــد وصفــه الشــيخ عبــد اللــه الســاهيجي )1135ه/ 1723م( بأنــه 

ــهٌ،  » ماهــرٌ في أكــر العلــوم، لا ســيّما في العلــوم العقليــة والرياضيــة، وهــو فقي

ثٌ، مجتهــدٌ، ولــه شــأنٌ كبــرٌ في بلدنــا، واعتبــارٌ عظيــم... وقــد قــرأتُ عليــه  محــدِّ

شــيئاً مــن النحــو في كتــاب الــرضّي في صغــري«)2)).

ــالة  ــرار، وشرح رس ــتثنائية في الإق ــالة الاس ــا: الرس ــات، منه ــن المصنّف ــرٌ م ــه كث ل

الحمــد، وهــو شرحٌ للرســالة الحمديــة في تفســر فاتحــة الكتــاب، كتبــه بطلــبٍ 

مــن أســتاذه الشــيخ ســليمان الماحــوزي، وقــد أكــر العصفــور في هــذا الــرح 

ــة. مــن المناقشــات اللغوي

15. الشــيخ عبــد اللــه بــن صالــح الســاهيجي، المتــوفى ســنة 1135ه/ 1723م، 

وهــو واحــد مــن أشــهر تلامــذة الشــيخ ســليمان الماحــوزي، أكــر مــن التصنيــف 

)2)) السماهيجي: الإجازة الكبيرة ص 74.

)2)) مقدمة محقق كتاب فهرست علماء البحرين، ص 21 - 22.

)2)) الشيخ عبد الله السماهيجي: الإجازة الكبيرة، ص 62.
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حتــى نافــت مصنفاتــه عــى ســتة وثلاثــن مصنّفــا، وصفهــا زميلــه الشــيخ أحمــد 

العصفــور )1131ه/ 1719م( بأنهــا كانــت »خاليــة مــن التحقيــق، غــر مهذّبــة، 

ــف، وحــبّ  ــك بـــ« شــدّة الاســتعجال في التصني ــا ذل ولا محــررة منقحــة« معل

كــرة المصنّفــات«)2)).

ذكــر الســاهيجي بعــض مصنفاتــه في إجازتــه الكبــرة للشــيخ الجــارودي، وعــدّ 

ــن  ــرج م ــل، ولم تخ ــا لم تكم ــو، إلا أنه ــم النح ــة( في عل ــالة »)الكفاي ــا رس منه

ــا  ــي، وم ــا إذن من ــا ب ــافر به ــوان، وس ــض الإخ ــي بع ــتعارها من ــوّدة، واس المس

ــا«)2)). ــع به ــا صن أدري م

كما ذكر لنفسه »رسالة في مسائل المضمرات في علم النحو، تسعين مسألة.)2))

ــنة 1147ه/ 1735م(،  ــد س ــادي )بع ــن الب ــن صــاح الدي 16. الشــيخ ياســن ب
وكانــت رئاســة القضــاء والحســبة الشرعيــة قــد آلــت إليــه، حتــى وقــوع البحرين 

تحــت ســيطرة اليعاربــة ســنة 1130ه/ 1718م)3)). وصفتــه كتــب التراجــم بأنــه 

ثًــا  ــا، ومحدِّ ــا بارعً »كان مــن العلــاء الأجــاء، وأعيــان الفقهــاء الأتقيــاء... رجاليًّ

ــا شــاعراً«)3)). جامعًــا، أســتاذًا في العلــوم العربيــة، أديبً

له من المصنّفات أكثر من عشرين، منها:

1.  الروضــة العليــة في شرح الألفيــة، وهــو شرحٌ لألفيــة ابــن مالــك، فــرغ منــه 

ــا،  ــروح عليه ــن أحســن ال ــه »م ــادي إن ــه الب ــال عن ســنة 1134ه/ 1722م، ق

ــدٌ كبــر، بقــدر شرح ابــن الناظــم، وكثــرا مــا يعــرض عليــه فيــه«)3)). مجلّ

)2)) العصفور: لؤلؤة البحرين، ص 102.

)2)) الإجازة الكبيرة، ص 55.

)2)) المصدر نفسه، ص 54.

)3)) أنوار البدرين، ص 192.

)3)) أعلام الثقافة 2 ص 257 نقلا عن الشيخ محمد حرز الدين في كتاب: معارف الرجال.

)3)) البلادي: أنوار البدرين ص 193.
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2. حاشية على شرح النيسابوري لشافية ابن الحاجب.

ــه  ــة، ول ــن الكافي ــح، أكبرم ــد ملي ــنٌ جي ــو »م ــة، وه ــد العربي ــاب الفوائ 3. كت
ــرة«.)3)) ــواشٍ كث ح

4. حواشٍ على )الفوائد العربية(، وهو بمنزلة الشرح له.

5. كتــاب العوامــل في النحــو، قــال عنــه العصفــور في الذخائــر: »وكانــت عباراتــه 

مــاّ يمتحــن بــه الأذكيــاء بعضهــم بعضًــا«)3)).

ــاب »اشــتمل عــى مســائل لم تجمــع في  ــن في النحــو، وهــو كت ــاب القوان 6. كت

غــره، وقــد قــرأه عــيَّ جملــة مــن النــاس في بلادنــا )البحريــن( قبــل الواقعــة، 

ــه حــواشي كالــرح«)3)). وقــد علقّــت علي

7. كتاب الدراية في النحو.

8. حاشية على شرح الكافية للجامي.

ــه في  ــه مؤلفّ ــال عن ــم، ق ــن الناظ ــى اب ــرد ع ــارم في ال ــيف الص ــاب الس 9. كت

ــبق  ــجامه، لم يس ــة العليــة( إنــه »عجيــب في انتظامــه، متنــاه في انس )الروض

ــن  ــا في الانتصــار لاب ــب كتابً ــه كت ــلَ أنّ بعــض تلامذت ــه بنظــر«)3)). و »نقُِ في فن

ــاّ  ــن(، فل ــيخ ياس ــا الش ــى مولان ــرد ع ــنين في ال ــيف الس ــاّه )الس ــم، س الناظ
ــن«؟)3)) ــة ياس ــتَ: في رقب ــه: لم لا قل ــال ل ــه، ق ــيخ علي ــف الش وق

ــذه  ــه تلمي ــادي )1148ه/ 1736م(، وصف ــي الب ــن ع ــه ب ــد الل ــيخ عب 17. الش

)3)) التاجر: منتظم الدرين، ج3، ص 390 - 391.

)3)) العصفور: الذخائر ص 137.

)3)) النويدري: أعلام الثقافة 2 ص 258 نقلا عن الروضة العلية.

)3)) المصدر نفسه، ص 258.

)3)) البلادي: أنوار البدرين ص 193.
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الشــيخ يوســف في اللؤلــؤة بقولــه: »كان فاضــا، ســيمّا في الحكمــة والمعقــولات، 

إلا أنــه كان قليــل الرغبــة في التدريــس، والمطالعــة في وقتنــا الــذي رأيناه فيــه«)3)).

ذكــرت كتــب التراجــم لــه مــن المصنفــات ثمانيــة، منهــا: رســالة في تقســيم الكلمة 
إلى اســم وفعل وحــرف.)3))

ــب  ــه صاح ــور )1150ه/ 1737م(، وصف ــل العصف ــن هاش ــوح ب ــيخ ن 18. الش

)الذخائــر( بأنــه »شــيخ النحــاة، وســيد المعــاني«)4))، وذكــرت كتــب التراجــم لــه 

ــان،  ــاب التبي ــاء، وكت ــاب الأس ــراب، وكت ــاب الإع ــا: كت ــات، منه ــة مصنّف خمس

ــاني)4)). ــروف للرمّ ــدود والح ــابي الح ــر لكت ــو شرحٌ كب وه

19. الشــيخ محمــد بــن محســن العصفــور )1155ه/ 1742م(، ذكــر لــه صاحــب 

ــاني  ــاب في مع ــو، وكت ــاب في النح ــا: كت ــا، منه ــر مصنّف ــد ع ــر()4)) أح )الذخائ

الحــروف.

20. الشــيخ محمــد بــن عبــد اللــه البــادي )1201ه/ 1787م(، قــال عنــه 

ــع  ــد الذهــن، سري ــه كان »متوق ــل( إن ــة الأم ــبانة في )تتم ــد آل ش الســيد محم

الفهــم، عارفـًـا بالعلــوم العقليــة والنقليــة، إلا أنّ الزمــان لم يــزل لــه معانــدا، ولــه 

ــذًا«)4)). منابِ

ذكرت كتب التراجم له من المصنفات خمسة وعشرين مصنّفا، منها:

حاشية على بعض عبارات النظام في علم التصريف)4)).

)3)) العصفور: لؤلؤة البحرين، ص 72.

)3)) البلادي: أنوار البدرين، ص 148.

)4)) العصفور: الذخائر، ص 151.

)4)) انظر: المصدر السابق، والنويدري: أعلام الثقافة، ج2، ص 247.

)4)) العصفور: الذخائر، والنويدري: أعلام الثقافة، ج2، ص 230.

)4)) النويدري: أعلام الثقافة 2 ص 519، نقلا عن تتمة الأمل.

)4)) المصدر نفسه، ج2، ص 519.



162

ين
حر

الب
ي 

ة ف
ميّ

عل
ة ال

رك
لح

ا

ــنَ  ــور )1208ه/ 1794م(، أجــازه واب ــي العصف ــد ع ــن عب ــف ب 21. الشــيخ خل

عمــه الشــيخ حســن بالإجــازة المبســوطة، الموســومة بـ)لؤلــؤة البحريــن لقــرتي 

ــىّ  ــازا بالمع ــا »ف ــا بأنه ــا فيه ــد وصفه ــور، وق العــن( الشــيخُ يوســفُ العصف

والرقيــب مــن قــداح العلــوم الفاخــرة، وحــازا أوفــر نصيــب مــن ســنا جواهرهــا 
ــورع والتقــوى..«)4)) ــه مــن ال ــا إلى مــا هــا علي الزاهــرة، مضافً

له من التصانيف تسعة عشر، منها: حاشية على )الكافية( لابن الحاجب)4)).

22. الشــيخ حســن بــن محمــد العصفــور، المقتــول ســنة 1216ه/ 1802م، وهــو 

زعيــم المدرســة البحرانيــة بــا منــازع في نهايــة القــرن الثــاني عــر، وبدايــة القــرن 

الثالــث عــر، وصفــه البــادي بأنــه »خاتمــة الحفّــاظ والمحدّثــن، وبقيــة العلــاء 

الراســخين... كان، رحمــه اللــه تعــالى، مــن العلــاء الربانيــن، والفضــاء المتتبعــن، 

والحفّــاظ الماهريــن، مــن أجلـّـة متأخــري المتأخريــن، وأســاطين المذهــب والديــن، 

ــف  ــى رأس أل ــب ع ــن للمذه ــن المجددي ــار م ــاء الكب ــض العل ــدّه بع ــل ع ب

ومائتــن«)4)).

له الكثير من المصنّفات، بلغت تسعًا وأربعين مصنّفا، منها:

أ. رسالة في العوامل السماعية والقياسية.

ب. رسالة في شرح فقرة من دعاء كميل وإعرابها.

ج. منظومة في النحو، وصل فيها إلى باب )ظنّ وأخواتها()4)).

23. الشــيخ محمــد بــن الشــيخ يوســف العصفــور )1220ه/ 1805م(، لــه أحــد 

عــر مصنّفًــا، منهــا: كتــاب )منيــة الطالــب( في النحــو)4)).

)4)) العصفور: لؤلؤة البحرين/ 4.

)4)) العصفور: الذخائر ص 188- 189، والنويدري: أعلام الثقافة 2 ص 350- 355.

)4)) البلادي: أنوار البدرين ص 180.

)4)) البلادي: أنوار البدرين ص 180- 184، والنويدري: أعلام الثقافة، 2 ص 337- 344.

)4)) النويدري: أعلام الثقافة 2 ص 531- 534.
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23. الشــيخ عــي بــن محمــد الصالحــي )1247ه/ 1832م(، وصفــه العصفــور في 

ثـًـا، أصوليًّــا، نحويًّــا، عروضيًّــا..«. )الذخائــر( بقولــه: »كان محدِّ

ــة  ــال بحجي ــه عــى مــن ق ــردّ في ــاس، ي ــابٌ في القي ــران، أولهــا كت ــه أث ــرفِ ل عُ

ــة. ــق الأولوي ــى بطري ــاس حت القي

وثانيهــا: رســالة في النحــو، وقــد قــرّر فيهــا أن )الإضافــة المحضــة( إمــا بمعنــى 

الــام، التــي تفيــد الاختصــاص الكامــل، أو بمعنــى )مــن( البيانيــة، وأنّ ورودهــا 

عــى خــاف ذلــك ضربٌ مــن المجــاز)5)).

ــه  ــنة 1255ه/ 1839م(، ل ــد س ــراني )بع ــليمان البح ــن س ــوي ب ــيد عل 24. الس

ــة(، فــرغ  ــة في حــل مشــاكل الآجرّوميّ ــاب في النحــو ســاّه )المســائل النحوي كت

ــه، أســأل  ــه لإتمــام تحقيق ــي الل ــد وفقن ــه ســنة 1255ه/ 1839م، وق مــن تأليف

ــا. ــره قريبً ــي لن ــه أن يوفقن الل

25. الشــيخ عبــد اللــه بــن عبــاس الســري )1267ه/ 1851م(، وصفــه البــادي 

ــن  ــن الزاهدي ــن، المصطف ــاء الورع ــن، الأتقي ــاء البحري ــا عل ــن بقاي ــه »م بأن
ــف..«)5)) ــث والتصني ــى البح ــة ع ــر المواظب ــن... كث العابدي

لــه الكثــر مــن المصنّفــات، منهــا: شرح البهجــة المرضيــة في شرح الألفيــة، 

ــه  ــنة 911ه، ول ــوفى س ــيوطي، المت ــف الس ــن تألي ــو م ــاب في النح ــة كت والبهج

ــة،  ــراءات القرآني ــه بالق ــى في ــن(، اعتن ــرآن وســمه بـ)نزهــة الناظري تفســرٌ للق

ــه(. ــرآن وعلوم ــث )الق ــه في مبح ــرّ بيان ــا م ــة، ك ــب المختلف والأعاري

ــه صاحــب  ــال عن ــور )1288ه/ 1871م(، ق ــد النحــوي العصف 26. الشــيخ محم

تســنّم  وهــام  والإمامــة،  العلــم  محــراب  في  تصــدّر  »إمــام  )الذخايــر(: 

ــوم  ــات، وعل ــولى في الأدبي ــدٌ ط ــه ي ــه، فل ــك زمام ــل، فمل ــوح الفض ــوة جم صه

)5)) العصفور: الذخائر ص 233، والنويدري: أعلام الثقافة 2 ص487.

)5)) البلادي: أنوار البدرين ص 202.
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النواميــس..«)5)) وذكــر لــه أربعــة مصنّفــات، منهــا:

كتاب كبير على شرح المفصّل.

ورسالة في شرح بعض العبارات في )الكافية( لابن الحاجب.

ــاب  ــه كت ــان )1298ه/ 1881م()5))، ل ــد آل طع ــن أحم ــه ب ــد الل ــيخ عب 27. الش

التحــف النحويــة في شرح الآجروميــة، وقــد حققتــه ونشرتــه دار المصطفــى 

لإحيــاء الــراث، ســنة 1419ه/ 1998م. 

)5)) العصفور: الذخائر ص 240.

)5)) انظر ترجمته في النويدري: أعلام الثقافة 2 ص 427- 428.
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أولا: انحــر ذكــر مــن اشــتغل بالعربيــة مــن علــاء البحريــن بــن القرنين الســابع 

والثالــث عــر الهجريــن، وتلــك مــدّة طويلــة تصــل إلى قــرون ســتة، وكان المؤمــل 

أن نقــف عــى أســاء كثــرة مــن أولئــك المشــتغلين، بيــد أنّ الإحصــاء لم يوقفنــا إلا 

عــى عشريــن وثمانيــة مــن العلــاء، وقــد يظُـَـنّ أنّ هــذا العــدد لا يتناســب والقول 

ــة  ــه قلّ ــذي نقول ــة في هــذه البــاد! ويعضــد هــذا ال ــة لغوي بوجــود حركــة علمي

عــدد المصنفــات اللغويــة؛ إذ لم تــزد عــى نيــفٍ وخمســن مصنّفًــا!

ــا إلى عــدم  ــا مناقشــة هــذه المســألة في صــدر البحــث، حــن ذهبن وقــد مــرّ بن

الاهتــام بذكــر مــن لم يقعــوا في طريــق الإجــازة، ولا بذكــر مؤلفاتهــم، إضافــة إلى 

ضيــاع أكــر الــراث العلمــي للبحرانيــن.

ثانيًــا: تميّــز القرنــان الثــاني عــر، والثالــث عــر بحركــةٍ لغويــةٍ بــارزةٍ، فــإنّ أكــر 

مــن أشــر إلى اشــتغاله باللغــة كان فيهــا، ومــن ثــمّ كان الإنتــاج اللغــوي فيهــا 

ــه الاشــتغال باللغــة وعلومهــا في ذينــك  ــا مــن غلــب علي ــا وجدن ــل إنن أغــزر، ب

القرنــن، كالشــيخ ياســن البــادي، في حــن لم يذكــر في القــرن الثامــن إلا كتــاب 

واحــد، وذكُِــر كتــاب لغــوي واحــد في القــرن العــاشر كذلــك! 

ولعــلّ مــردّ ذلــك واحــدٌ مــن أمريــن، أو هــا معًــا: أمــا أولهــا فراجــعٌ إلى اهتمام 

البحرانيــن بتدويــن تاريــخ علمائهــم بأنفســهم، بــدءًا مــن القــرن الحــادي عــر؛ 

ــع  ــم كانــوا معتمديــن - قبــا - عــى الآخريــن في ذلــك التدويــن، مــاّ ضيّ فإنهّ

كثــراً مــن ملامــح الحركــة العلميــة في البحريــن. 

وأمّــا الثــاني فمرتبــطٌ بالحالــة السياســية، التــي فرُضَِــتْ عــى هــذه البــاد؛ ذلــك 

بأنهّــا كانــت مطمعًــا للطامعــن في ذينــك القرنــن، فأكثروا عليهــا الغــارات، وصبوّا 

ــر  ــك الغــارات هــو محــو ذك ــا كان شــعار بعــض تل ــات، وربّ ــا الوي عــى أهله

ــن،  ــاء في البحري ــز عــى العل ــا يفــرّ التركي ــا، وهــو م ــاد ومــن عليه هــذه الب

تشريــدًا، وتحريقًــا لنتاجهــم العلمــي، وكلّ أولئــك ولـّـد ردة فعــلٍ عكســيةٍ، 
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باتجّــاه تدويــن العلــوم، والمحافظــة عــى الــراث العلمــي في البحريــن، ســواء كان 

مرتبطـًـا بالفقــه، أو غــره مــن العلــوم الشرعيــة، أو كان مرتبطـًـا بالعلــوم اللغويــة، 

ــة  ــه )الروض ــادي لكتاب ــن الب ــيخ ياس ــة الش ــن مقدم ــتنتجناه م ــر اس ــو أم وه

ــر هجــوم  ــه شــخصياً إث ــا حــلّ ب ــا إلى م ــة(، إذ أشــار فيه ــة في شرح الألفي العليّ

العمانيــن عــى البحريــن، ونجاتــه بأعجوبــة مــن »ضرب الرمــاح المريقــة لدمــي، 

وملاطمــة الســيوف المبريــة لأعضــائي وأعظمــي«، واضطــراره للفــرار مــن البحرين 

صفــراً مــن الطــارف والتالــد؛ الأمــر الــذي شــجعه عــى الانكبــاب عــى الكتابــة 

والتأليــف، يقــول: »حتــى ألقتنــي نــون الآونــة والأقــدار، وقذفتنــي تحــت يقطــن 

الــدار، دار العلــم والكــال شــراز، صانهــا اللــه مــن الزلــزال، خاليًــا مــن الطــارف 

والتــاد، ليــس معــي أصــل أطالعــه، ولا كتــاب أراجعــه، فخشــيت أن يفــوت منــي 

مــا كان معلومًــا، ويعــر عــيَّ مــا  كان لــديّ مفهومــا... وكان لــدي الولــد الأعــز 

ــاب يقــراه، وشرح  ــح عــيّ عــى كت ــزل يل ــم النحــو ولهــان، ولم ي عــيّ، عــى عل

يديــره ويــراه، لا جــرم جزمــت أن أعلــق لــه شرحًــا عــى ألفيــة ابــن مالــك«))).

ثالثًــا: أوقفنــا الاســتقصاء المتقــدّم عــى العلــوم اللغويــة التــي اشــتغل بهــا علــاء 

ــا مــن مؤلفاتهــم يشــر إلى تركيزهــم عــى  ــأنّ مــا وصــل إلين ــك ب ــن، ذل البحري

ــر كتــابٌ واحــد في العــروض، وكتــابٌ آخــر في  علمــي النحــو والــرف، وقــد ذكُِ

ــوم  ــة العل ــاء في بقي ــك العل البلاغــة، ولم تــر كتــب التراجــم إلى تصنيــف أولئ

اللغويــة؛ فــا وجــود لتصنيــفٍ في المعجــم، إلا كتــاب )بهجــة الخاطــر( في الفروق، 

وشرح الشــيخ ســليمان الأصبعــي لديباجــة القامــوس، ولم نجــد ذكــراً لأحــدٍ صنّف 

في المثلثــات اللغويــة، ولا في الأضــداد، ولا في غــر ذلــك مــن علــوم اللغــة!

وربّــا يعــود ذلــك إلى مركزيــة النحــو والــرف في المدرســة الدينيــة بشــكل عــام؛ 

ــرْكَ  ــن تُ ــن، في ح ــن العلم ــة هذي ــدة في دراس ــل عدي ــدارس مراح ــع ال إذ يقط

بقيــة العلــوم اللغويــة إلى ثقافــة الــدارس نفســه، وحبّــه للاطــاع والاســتزادة مــن 

هذا العلم أو ذاك، وكثيراً ما يكُْتفََى بما ألَّفَ الأوائل في تلك العلوم.	

))) التاجر: منتظم الدرين، ج3، ص 390 - 398.
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ت رابعًــا: اختلفــت التصنيفــات اللغويــة البحرانيــة في الحجــم، ففــي حــن نجــد مــن 

المشــتغلين باللغــة مــن البحرانيــن مَــنْ يؤلـّـف موســوعاتٍ لغويــة، كــرح مغنــي 

اللبيــب للســيد عبــد اللــه القــاروني، نجــد - كذلــك - مَــنْ يكتــب رســائل موجــزة 

في النحــو، كبعــض الرســائل التــي كتبهــا الشــيخ ســليمان الماحــوزي في )إعــراب 

تبــارك اللــه أحســن الخالقــن(، و)مســألة في الجمــع(، وغيرهــا؛ إذ هــي رســائل 

موجــزة لا تزيــد عــى بضــع ورقــات، وربّــا وقــع بعضهــا في ورقــةٍ واحــدة.

خامسًــا: قادنــا الثبــت المتقــدّم لعلــاء البحريــن إلى تقســيم مصنفاتهــم اللغويــة، 

 : قسمين

أولهــا: المصنفــات اللغويــة المســتقلة، نحويــة كانــت، أو صرفيــة، ويمكــن تقســيم 

ــات- إلى  ــاء المصنّف ــن أس ــا م ــل إلين ــا وص ــى م ــكاء ع ــات – ات ــذه المصنّف ه

ــة. قســمين: الكتــب والحــواشي، والمســائل المتفرق

ــك  ــد انصــبّ عــى تل ــن ق ــا - أنّ الاشــتغال اللغــوي في البحري ــظُ - هن ويلاحَ

ــن  ــا م ــا فيه ــرفي؛ لم ــوي أو ال ــث النح ــرٌ في البح ــا أث ــي كان له ــب الت الكت

ــةٍ، وجــودة ســبكٍ، وحســنِ ترتيــب، فتناولتهــا بالــرح والتحشــية أقــام  متان

ــك  ــون في ذل ــم البحراني ــه، وتابعه ــربي ومغرب ــالم الع ــن في مــرق الع النحوي

ــه في  ــة، وكتاب ــوم بالكافي ــو، الموس ــب في النح ــن الحاج ــاب اب ــام، ككت الاهت

الــرف، المعــروف بالشــافية، كــا اســتحوذت )ألفيــة ابــن مالــك(، و)مغنــي 

ــوا  ــن، فوضع ــام البحراني ــى اهت ــة( ع ــام،  و)الآجرّوميّ ــن هش ــب( لاب اللبي

ــروح والحــواشي. ــا ال عليه

وأمّــا القســم الثــاني فالبحــوث اللغويــة، التــي يســتند إليهــا الفقهــاء؛ لاســتنباط 

ــة  ــب الفقهي ــف الكت ــة في تضاعي ــرة مبثوث ــث كث ــي مباح ــي، وه ــمٍ شرع حك

والأصوليــة وغيرهــا، ولعــلّ في إيــراد مثــالٍ مــن تلــك المباحــث تجليــةً لمــا نرمــي 

إليــه، ففــي كتــاب )عيــون الحقائــق الناظــرة في تتمــة الحدائــق النــاضرة( يتكّــئ 

الشــيخ حســن العصفــور )1216ه/ 1802م( بصــورةٍ كبــرة، وتــكاد تكــون كليــة 
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ــات النحــو واللغــة؛ لاســتنباط الحكــم الشرعــي،  ــواب، عــى معطي في بعــض الأب

ــق  ــألة تعلي ــور مس ــش العصف ــال -  ناق ــبيل المث ــى س ــار - ع ــاب الظه ــي ب فف

ــة  ــه الصناع ــا تقتضي ــا بم ــط كلهّ ــدةً، ترتب ــورًا عدي ــرَ ص ــرط، وذك ــار بال الظه

ــتِ دارَ  ــه: إنْ دخل ــرط، كقول ــدّد ال ــو تع ــا »ل ــرط، ومنه ــاب ال ــة في ب النحوي

ــعَ ]أي الظهــار[ بــأيّ واحــدٍ  زيــدٍ، أو كلمّــتِ عمــراً فأنــتِ عــيَّ كظهــرِ أمّــي وقَ

مَ  مــن الشرطــن وُجِــدَ، ثــمّ لا يقــع بالآخــر شيءٌ؛ لأنــه ظهــارٌ واحــدٌ، وكــذا لــو قـَـدَّ

ــال: إنْ  ــدًا، أو ق ــت زي ــدّارَ وكلمّ ــتِ ال ــال: إنْ دخل ــذا إن ق ــا، وك ــزاء عليه الج

ــي. ــتِ كظهــر أمّ ــتِ الأخــرى فأن ــدارَ، وإنْ دخل ــتِ هــذه ال دخل

أمّــا لــو قــال: إنْ دخلــتِ هــذه الــدار فأنــتِ كظهــر أمّــي، وإنْ دخلــتِ الأخــرى 

فأنــتِ كظهــر أمّــي وقــع الظهــاران؛ لتعــدّد الــرط والجــزاء.

ولوقــال: إنْ دخلــتِ الــدار وكلمّــتِ زيــدًا فــا بــدّ مــن وجودهــا معًــا لوقوعــه، 

ــحّ  ــى أص ــع، ع ــق الجم ــواو لمطل ــر؛ لأنّ ال ــكلام، أو يتأخّ ــدّم ال ــرق أن يتق ولا ف

ــن«))). القول

ــا  ــو منه ــول النح ــة، وحل ــث اللغوي ــور المباح ــال حض ــذا المث ــن ه ــان م ــد ب وق

ــه  ــرٌ تنبّ ــو أم ــتنتاجاته، وه ــه في اس ــه الفقي ــد علي ــا يعتم ــدارة في ــلّ الص مح

ــكاء عــى غــر النــص  ــراد الات ــه العصفــور، وحــاول أن يدفــع عــن نفســه إي إلي

في الاســتنباط، وهــو أمــرٌ يأبــاه المســلك الأخبــاريّ الــذي ينتمــي إليــه، فقــال: » 

وعنــد مراجعــة القواعــد المقــررة في الأصــول والعربيــة، تسُْــتخَرَج أحــكام المعلـّـق 

مــن الظهــار عــى التفصيــل، وليــس هــذا التفريــع مــن الاجتهــادات المنهــيّ عنهــا 

في الأخبــار؛ لأنهــا مأخــوذةٌ مــن الصحــاح الناطقــة: إنّــا علينــا أن نلقــي إليكــم 

ــا«))). الأصــول، وعليكــم أن تفرّعــوا عليه

))) العصفــور، الشــيخ حســن: عيــون الحقائــق الناظــرة، مؤسســة النــر الإســامي، قــم المقدســة، 

ط1، 1410ه/ 1990م، ص 24.

))) المصدر نفسه، ص 25.
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ت ملامح الدراسة اللغوية في البحرين:

لا بــدّ قبــل الخــوض في هــذا المبحــث مــن القــول بــأنّ اســتنتاج الملامــح المميــزة 

لأي عمــلٍ، إنّــا يتــمّ مــن خــال قــراءة ذلــك العمــل قــراءةً شــاملةً، والإحاطــة بــه 

مــن الوجــوه كلهــا، ولمـّـا كانــت الأعــال اللغويــة البحرانيــة مفقــودةٌ جلُّهــا، فإنـّـه 

يصعــب عــى الباحــث اســتقراء منهــج القــوم في التأليــف، أو معرفــة المدرســة 

اللغويــة التــي ينتمــون إليهــا، أو يكــرون الأخــذ منهــا.

مــن أجــل ذلــك، ســتكون محاولتنــا في رســم صــورة عامــة لمنهــج القــوم محصــورةً 

ــرات  ــائل والمناظ ــى الرس ــد ع ــوي، المعتم ــم اللغ ــن نتاجه ــا م ــل إلين ــا وص في

اللغويــة، ينضــاف إليهــا كتــبٌ نحويــةٌ ثلاثــة: بهجــة الخاطــر، للشــيخ يحيــى بــن 

ــاكل  ــل مش ــة في ح ــائل النحوي ــد 967ه/ 1560م(، والمس ــراني )بع ــرة البح عش

الآجرّوميّــة، للســيد علــوي بــن ســليمان البحــراني )بعــد 1255ه/ 1839م(، 

ــان )1298ه/ 1881م(.     ــد آل طعّ ــيخ أحم ــة، للش ــف النحوي والتح

ــا  ــاج  اللغــوي البحــراني- نضــع نصــب أعينن ــز الإنت ــاّ يميّ ونحــن -إذ نبحــث ع

أن البحــث اللغــوي بعامّــة، والنحــوي عــى وجــه الخصــوص، ظــلّ يســر وفــق 

الأطــر المنهجيــة التــي أرســت قواعدهــا مدرســتا البــرة والكوفــة، ولا نــكاد نجــد 

خروجًــا عــن تلــك الأطــر، لا في المــرق، ولا في المغــرب، وإن الباحــث الفاحــص 

المتتبــع لا يــكاد يظفــر بمــن نقــض قاعــدة، أو طــور مصطلحًــا، أو ابتــدع تقســيمً 

جديــدًا لمباحــث النحــو أو الــرف، وأمّــا مــا اصطلــح عــى تســميته في الأدبيــات 

المعــاصرة بالمــدارس النحويــة، كالمدرســة البغداديــة أو الأندلســية أو غيرهــا، فــا 

ــدارس  ــك الم ــام تل ــار أع ــن أنظ ــاع؛ إذ لم تك ــوّز والاتسّ ــاب التج ــن ب ــراه إلا م ن

المزعومــة تتجــاوز التلفيــق مــن منهــج البصريــن والكوفيــن، فيؤخــذ مــن هــذه 

المدرســة رأيٌ، ومــن الأخــرى رأي آخــر.

أمــا المشــتغلون باللغــة وعلومهــا في الأعصــار المتأخــرة، فقــد حــروا اهتمامهــم 

في شرح المتــون المشــهورة، أو اختصارهــا، ومحاولــة تقريبهــا مــن أذهــان الطــاب، 

إضافــة إلى الوقــوف عــى بعــض المســائل الجزئيــة، التــي يحُْشَــد لهــا مــن المعرفــة 
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المنطقيــة مــا وســعته طاقــة هــذا المشــتغل أو ذاك، حتــى اســتحالت كتــب النحــو 

غريبــةً عــن اللغــة، ولم يعــد سَــلكْ تلــك الكتــب في عــداد كتــب المنطــق ببعيــد 

عــن الصــواب.

ــو  ــام ه ــاره الع ــن، فإط ــوي في البحري ــف النح ــار التألي ــج س ــذا المنه ــى ه وع

الإقــرار بمــا أرســته مدرســة البــرة مــن قواعــد وأصــول، ولم يشــذوا عــن تلــك 

الأصــول إلا في مســألة واحــدة، هــي التــي نراهــا مميــزة للبحرانيــن عــن غيرهــم، 

ــا  ــه » م ــه الســيوطي بأن ــذي عرفّ ــك المســألة مســألة )الســاع(، ال ــي بتل ونعن

ثبــتَ في كلام مَــنْ يوثـَـقُ بفصاحتــه، فشــمل كلام اللــه تعــالى، وهــو القــرآن، وكلام 

ــه - صــى اللــه عليــه وســلمّ - وكلام العــرب قبــل بعثتــه، وفي زمنــه وبعــده،  نبيّ

إلى أن فســدت الألســنة بكــرة المولدّيــن نظــاً ونــراً، عــن مســلمٍ وكافــرٍ، فهــذه 

ثلاثــة أنــواعٍ، لا بــدّ في كلٍّ منهــا مــن الثبــوت«))). 

فالســاع إذن، يؤخــذ مــن مصــادر ثلاثــة: القــرآن الكريــم، والحديــث الشريــف، 

والمــروي مــن كلام العــرب شــعراً ونــراً، حتــى نهايــة عصر الاستشــهاد، الــذي حدده 

اللغويــون بســنة 150 للهجــرة تقريبًــا. فكيــف تعامــل البحرانيــون مــع الســاع؟

ــر  ــوي المتأخّ ــف اللغ ــج التألي ــن منه ــن ع ــف في البحري ــج التألي ــف منه لم يختل

ــا في قضيــة الاستشــهاد بالقــرآن الكريــم؛ إذ إنّ القــراءات القرآنيــة المتواتــرة  زمنً

ــون  ــه اللغوي ــف في ــد اختل ــف فق ــث الشري ــا الحدي ــا، وأمّ ــهَدُ به ــا يسُْتشَْ كلهّ

عــى مذاهــب ثلاثــة: فمنهــم مجــوّزٌ عــى الإطــاق، كابــن مالــك، وابــن هشــام، 

ومنهــم مانــعٌ لذلــك، كابــن الصائــغ، وأبي حيّــان، محتجّــن بــأنّ الحديــث الشريف 

إنّــا نقُِــلَ بالمعنــى، وثــمّ فئــة ثالثــةٌ مــن النحويــن جــوّزت الاستشــهاد بالحديــث 

المنقــول باللفــظ، ومنعــت الاستشــهاد بمــا ســوى ذلــك، ومــن هــؤلاء الســيوطيّ 

ــة مفصّلــة في كتابــه )الاقــراح())). الــذي ناقــش القضيّ

ــي  ــليم الحم ــد س ــق أحم ــو، تحقي ــول النح ــم أص ــراح في عل ــن: الاق ــال الدي ــيوطي، ج ))) الس

وزميلــه، جــروس بــرس، بــروت، ط1، 1988م/ 1408م، ص 41.

))) انظر: السيوطي: الاقتراح ص 61 - 91.
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ــث  ــى الحدي ــه، وزادوا ع ــار علي ــف لا غب ــث الشري ــهاد بالحدي ــواز الاستش ج

ــرويٍّ  ــث م ــلمّ، كلّ حدي ــه وس ــه وآل ــه علي ــى الل ــه، ص ــول الل ــن رس ــروي ع الم

عــن أئمــة أهــل البيــت، عليهــم الســام، وإنْ جــاوزَ عــر الاستشــهاد، بــل إنهــم 

يجعلــون مــا ورد عــن الأئمــة حَكَــاً عــى القاعــدة اللغويــة، مــن حيــث الصحــة 

والعــدم، مــن دون مناقشــة احتــال نقــل تلــك الأخبــار بالمعنــى، وعــدم الالتــزام 

ــا، وهــو الأمــر الــذي يفــي إلى إمــكان تــرف ناقــل الخــر فيــه  باللفــظ حرفيًّ

بالزيــادة، أو النقصــان، كــا دلّ عليــه الحديــث المــروي في )الــكافي( »عــن محمــد 

ــك  ــث من ــمع الحدي ــام- أس ــه الس ــه -علي ــت لأبي عبدالل ــال: قل ــلم، ق ــن مس ب

فأزيــد وأنقــص؟ قــال: إن كنــت تريــد معانيــه فــا بــأس«))).

وكــذا الحديــث الآخــر المــروي »عــن داود بــن فرقــد، قــال: قلــت لأبي عبداللــه -عليــه 

الســام- إني أســمع الــكلام منــك، فأريــد أن أرويــه كــا ســمعته منــك فــا يجــيء. 

قــال: فتعمّــد ذلــك؟ قلــت: لا، فقــال: تريــد المعــاني؟ قلــت: نعــم. قــال: فــا بــأس«))).

ــتبعد أن  ــا يس ــم، ف ــن الأعاج ــم م ــار ه ــن رواة الأخب ــا م ــا أن بعضً وإذا علمن

ينقلــوا خــراً لا يوافــق التركيــب العــربي، لا لأنّ الإمــام قــال ذلــك اللفــظ أو ذلــك 

التركيــب، بــل لأنّ الناقــل غــر العــربي قــد تــرفّ في النــصّ الــذي ســمعه، فنقــل 

معنــاه بتركيــبٍ أعجمــيّ.

ــكاء عــى المــرويّ عــن أهــل البيــت اســتند الشــيخ ســليمان  وعــى قاعــدة الاتّ

الماحــوزي )1121ه/ 1710م( في جــواز تعديــة الفعــل )زوّج( بـ)مــن(، مــع كــون 

ــن العامــي، المعــروف  ــن الدي ــش الشــيخ زي ــد ناق ــا بنفســه، فق الفعــل متعدّيً

ــد( إلى  ــد القواع ــه )تمهي ــب في كتاب ــن ذه ــاني )965ه/ 1558م( ح ــهيد الث بالش

ــك(  ــن موكّل ــي م ــتُ موكّلت ــة )زوّج ــري بصيغ ــد، إذا أج ــان العق ــال بط احت

))) الكليني: الكافي، باب رواية الكتب والحديث، الحديث 2، ج 1 ص51.

))) المصدر نفسه، الحديث 3، ج 1 ص51.
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ــة  ــات في اللغ ــزاد في الإثب ــن( لا ت ــة؛ لأنّ )م ــة الصيغ ــاءً » عــى اشــراط عربي بن

ــراّء«))). ــب الف ــة، إلا في مذه الصحيح

وقــد عقّــب الماحــوزيّ عــى هــذا القــول بقولــه: » اعلــم أنــه لا ينبغــي الشــكّ 

في جــواز مــا ذكــره الســائل؛ لــورود تعديــة التزويــج إلى المفعــول بـ)مــن( في غــر 

واحــدٍ مــن الأخبــار، ففــي روايــة زرعــة عــن ســاعة، قــال: ســألته ]يعنــي جعفــر 

ــةٌ، فزوّجاهــا مــن رجــل... وليــس  ــد الصــادق[ عــن رجلــن بينهــا أمََ بــن محمّ

)مــن( في هــذه المواضــع زائــدة في الإثبــات، حتــى يتوجــه احتــال الإبطــال، بــل 

هــو مــن قبيــل مــا يتعــدّى بنفســه، وبالحــرف.

ولــو سُــلِّمَ كونــه منــه التزمنــا جــواز زيادتهــا في الإثبــات في هــذه المواضــع، وكفــى 

حجّــة عــى ذلــك تضافــر الأخبــار، كما يشــهد بــه التتبّــع والاســتقراء«))).

فأنــتَ تــرى أنّ الماحــوزيّ يــرب عــرض الحائــط بإجــاع النحويــن عــى عــدم 

ــا عــى ورود النــصّ مــن الإمــام الصــادق، عليــه  زيــادة )مــن( في الإثبــات، متكئً

الســام، عــى الرغــم مــن كــون بعــض ناقــي الحديــث مــن الأعاجــم، كــا مــرّ.

وقــد مــرّ بنــا مثــالٌ في مبحــث الخلــط بــن المأثــور، واللغــة في تفســر القــرآن عنــد 

ــردّ بهــا عــى النحويــن،  ــات، وي ــم المقــابي الرواي ــا كيــف يحكّ البحرانيــن، ووجدن

وهــا هنــا مثــال آخــر لذلــك، فقــد ناقــش اشــتقاق لفــظ الجلالة مــن عدمــه، وأورد 

حديــث الإمــام الصــادق، عليــه الســام، حــن خاطــب هشــامًا بــن الحكــم بقولــه: 

»يــا هشــام، اللــه مشــتقٌّ مــن ألـِـهَ، والإلــه يقتــي مألوهًــا... وخــر هشــامٍ دلَّ عــى 

اشــتقاقه مــن )ألـِـهَ(، فقــول الخليــل بعــدم اشــتقاقه كــا تــرى«)1))!

))) انظــر العامــي، زيــن الديــن: تمهيــد القواعــد، تحقيــق مكتــب الإعــام الإســامي، قــم المقدســة، 

ط1، 1416ه/ 1996م، ص 424 - 425.

))) الماحوزي: أزهار الرياض، المجلد الثاني، الورقة 79- 80.

)1)) المقــابي: صفــوة الصــافي والبرهــان، الورقــة 6 - 7، وللشــيخ عــي بــن عبــد اللــه الســري البحــراني 

ــم،  ــار كاظ ــاد جبّ ــور ع ــا الدكت ــة، حققه ــظ الجلال ــرح لف ــومة ب ــالة موس )1319ه/ 1902م( رس

ونشرتهــا مؤسســة آل البيــت لإحيــاء الــراث، بــروت، 1432ه/ 2011م.
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 ،
البقــرة:2

﴾ ــبَۛ فيِهِۛ ــبُ لَ رَيۡ ـِـكَ ٱلۡكِتَٰ وجدنــاه واضحًــا في تفســر قولــه تعــالى ﴿ذَلٰ

ــام العســكري  ــن تفســر الإم ــةً م ــابّي في تفســر اســم الإشــارة رواي ــل المق إذ نق

)260ه/ 874م( يقــول فيهــا: » يعنــي القــرآن الــذي افتتُِــحَ بـــ)الم(«؛ لــذا وجدنــاه 

يقــرر بجــاء أنّ » المشــار إليــه القــرآن المبــدوء بـــ)الم(، كــا هــو ظاهــر الحديــث 

الشريــف. فرجوعــه إلى )الم( باعتبــار الســورة، والعــذر عــن تذكــره بتوســطه بــن 

المشــار إليــه، والخــر المذكــور، أو الصفــة، وغــر ذلــك لا حاجــة إليــه«)1)).

)1)) صفوة الصافي والبرهان، الورقة 21.





الخاتمة





179

ــهدتها  ــي ش ــة، الت ــة العلمي ــاملة للحرك ــورةٍ ش ــمَ ص ــث رس ــذا البح ــاول ه ح

البحريــن عــى مــدى ســبعة قــرون، وقــد كان البــدء بالوقــوف عــى )المــدارس( 

في البحريــن، بوصفهــا مراكــز علميــة عُنِيَــت بتخريــج الفقهــاء، والمتخصصــن في 

ــة،  ــك المؤسســة العلمي ــع الباحــث نشــأة تل المعــارف الإســامية الأخــرى؛ إذ تاب

وتطورهــا، كــا وقــف عــى أســباب شــهرتها، مــرورًا بمناهــج التعليــم فيهــا، ومــا 

ــات  ــة والإســامية بمئ ــة العربي ــد المكتب ، أدّى إلى رف ــيٍّ ــن حــراكٍ علم شــهدته م

ــة. ــوف المعرف ــات، في شــتى صن المصنف

وقــد عــرّج الباحــث بعــد ذلــك عــى دراســة الإنتــاج العلمــي البحــراني؛ للوقــوف 

ــي بشــكل خــاص،  ــي الإمام ــن، وتأثيرهــم في الوســط العلم ــر البحراني ــى تأثّ ع

ــث  ــه، والحدي ــرآن وعلوم ــه، والق ــه وعلوم ــالات الفق ــهاماتهم في مج ــع إس فتتبّ

ــة  ــة في المدرس ــة اللغوي ــى الحرك ــوف ع ــا بالوق ــكلام، منتهي ــم ال ــه، وعل وعلوم

ــة. البحراني

وقد خلص البحث إلى عددٍ من النتائج، لعلّ من أبرزها ما يأتي:

11 ــا، يلتقــي . ــدَمَ وجــود المدرســة في البحريــن، بوصفهــا مجمعًــا علميًّ تبيــن قِ

فيــه الطــاب: يبحثــون ويؤلفــون، تحــت رعايــة فقيــه أو أكــر؛ إذ اســتبان – 

مــن خــال الشــواهد التاريخيــة - وجــود تلــك المــدارس قبــل القــرن الســابع 

الهجــري.

22 إبــراز الــدور المركــزي المهــم، الــذي قــام بــه الشــيخ ميثــم البحــراني )699ه/ .

1300م( في التعريــف بالمدرســة البحرانيــة، وجَعْلهِــا إحــدى المــدارس المهمــة 

في التاريــخ العلمــي الإمامــي.

33 ــىّ . ــا تج ــة اهتمامً ــة التعليمي ــن بالمؤسس ــام البحراني ــن اهت ــف ع الكش

ــة، مــن خــال وقــف بعــض  ــه مــن مصــادر مالي ــاج إلي في رفدهــا بمــا تحت

الأوقــاف عليهــا، أو مــن خــال إمدادهــا بمــا تحتــاج إليــه مــن كتــبٍ 

ــادر. ومص
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44 ــة، . ــز التعليمي ــك المراك ــل تل ــة داخ ــة العلمي ــن الحرك ــام ع ــة اللث أماط

وتبيــن دور الفقهــاء في تشــجيع حركــة البحــث والتأليــف العلمــي، 

ــابي  ــة: الإيج ــة العلمي ــي الحرك ــى وجه ــوف ع ــال الوق ــن خ ــك م وذل

منهــا والســلبي، وتوضيــح دور المناظــرات العلميــة بــن الفقهــاء في 

ــة. ــك الحرك ــز تل تعزي

55 ــك الأعــر؛ إذ . ــة الســائدة في تل ــوف المعرف ــن بصن ــام البحراني ــراز اهت إب

شــملت دراســاتهم ومصنفاتهــم علــوم الفقــه، والحديــث، والــكلام، واللغــة، 

ــبٍ معــرفّي واحــد. وغيرهــا، ولم يقــروا دراســاتهم عــى جان

66 ــرف . ــة؛ إذ لم يع ــوعات الفقهي ــف الموس ــن في تصني ــادة البحراني ــراز ري إب

الوســط العلمــي الشــيعي هــذا النــوع مــن التصنيــف قبــل الشــيخ يوســف 

الشــهيرة:  الموســوعة  مصنــف  1772م(  )1186ه/  البحــراني  العصفــور 

ــاضرة. ــق الن الحدائ

77 تتبُّــع قضيــة )الأصوليــن والأخباريــن(، وإيضــاح موقــف المدرســة البحرانيــة .

ــة،  ــذه القضي ــة إلى ه ــن العلمي ــرة البحراني ــث نظ ــت  البح ــا، إذ أثب منه

ــرك الســياسي، أو الشــخصي. ــا في المع ــدم انجرارهــم إلى تنزيله وع

88 الكشــف عــن مناهــج تفســر القــرآن الكريــم في المدرســة البحرانيــة، فقــد .

ــره،  ــور دون غ ــر بالمأث ــر: التفس ــن التفس ــة م ــود أضربٍ ثلاث ــتبان وج اس

ــور واللغــة، والتفســر باللغــة دون غيرهــا. ــن المأث ــط ب والخل

99 إخــراج  تفســري المقــابي والســري - لأول مــرة - مــن دائــرة النســيان، إلى .

فســحة النــور، فقــد ســلطّ الباحــث الضــوء عــى منهــج ذينــك المفسريــن، 

ومــا يختصــان بــه، ناقــا منهــا بعــض النصــوص التــي توضــح ذلــك. 

1010 ــكلام: أولهــا  ــم ال ــن يتنازعــان النظــر إلى عل ــن بحراني الكشــف عــن تياري

ــم  ــار المتكل ــذا التي ــم ه ــه، ويتزع ــه وبنتائج ــذ ب ــأنه، ويأخ ــن ش ــي م يع
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ــد  ــيخ عب ــم الش ــن يتزع ــراني، في ح ــم البح ــيخ ميث ــروف الش ــراني المع البح

ــكلام. ــم ال ــر لعل ــر، المنك ــق الآخ ــاهيجي الفري ــه الس الل

1111 ــا في رفــض  ــكأ عليه ــي ات ــه الســاهيجي، الت ــد الل مناقشــة آراء الشــيخ عب

ــن  ــدو م ــي يب ــات، الت ــض الرواي ــى بع ــاده ع ــن اعت ــكلام، وتبي ــم ال عل

ظاهرهــا ذمّ الــكلام، والنهــي عــن الخــوض فيــه، وإغماضــه عــن الروايــات 

ــة. ــة المختلف ــائل العقدي ــة في المس ــكلام والمناقش ــى ال ــثّ ع ــي تح الت

1212 إيضــاح اهتــام البحرانيــن بالحديــث وعلومــه، وبخاصــة في القــرن الحــادي 

عــر ومــا تــاه، وتبيــن مناهجهــم في التأليــف المرتبــط بالحديــث.

1313 ثبــتٍ  وتقديــم  البحرانيــن،  مــن  وعلومهــا  باللغــة  المشــتغلين  حــر 

اللغويــة. لمصنّفاتهــم 

1414 مناقشــة قضيــة تغييــب الجانــب اللغــوي مــن تاريــخ العلــاء في البحريــن، 

ــدم  ــن ع ــا م ــا كان ناتجً ــك إنم ــارة إلى ذل ــدم الإش ــث أن ع ــد رأى البح وق

ــازات  ــق الإج ــن في طري ــن البحراني ــة م ــتغل باللغ ــن اش ــض م ــوع بع وق

الفقهيــة، إضافــة إلى ضيــاع الــراث اللغــوي لعلــاء البحريــن، مــع مــا ضــاع 

مــن الــراث العلمــي.

1515 ــزت بــه المصنّفــات اللغويــة في البحريــن، فــرأى البحــث أنهــا  تبيــن مــا تميّ

ــربي  ــن الع ــن في شرق الوط ــد المتأخري ــة عن ــات اللغوي ــع الدراس ــد م تتح

وغربــه، وأن الفــارق الــذي يميّــز التصنيــف في البحريــن هــو اعتــاد 

البحرانييــن مــا ورد عــن الأئمــة الإطهــار، وتنزيلــه منزلــة مــا يحُتــج بــه، عــى 

ــوي. ــان الاستشــهاد اللغ ــن زم ــان صــدوره ع ــن تأخــر زم ــم م الرغ
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أولا: المصادر المخطوطة
11 البحــراني، الشــيخ جعفــر بــن محمــد: ملتقــى البحريــن، مخطــوط يحتفــظ .

الباحــث بنســخة منــه.

22 الســري، الشــيخ عبــد اللــه بــن عبــاس: نزهــة الناظريــن في تفســر القــرآن .

المبــن، مخطــوط يحتفــظ الأســتاذ محمــد حســن عبــد المهــدي بنســخةٍ منــه.

33 ابــن ســعادة، الشــيخ أحمــد: رســالة العلــم، مــن مخطوطــات مكتبــة البرلمان .

الإيــراني، ويحتفــظ الباحــث بنســخةٍ منها.

44 الســاهيجي، الشــيخ عبــد اللــه بــن صالــح: )تحفــة الرجــال وزبــدة المقال(، .

مــن مخطوطــات مكتبــة الســيد عــي العدنــاني في خرمشــهر/ إيــران، 

ــه. ــظ الباحــث بنســخة من ويحتف

55 ــن، مخطــوط . ــح: جواهــر البحري ــن صال ــه ب ــد الل الســاهيجي، الشــيخ عب

ــه. يحتفــظ الباحــث بنســخةٍ من

66 ــة . ــن في أجوب ــة الممارس ــح، مني ــن صال ــه ب ــد الل ــيخ عب ــاهيجي، الش الس

الشــيخ ياســن، مخطــوط في مكتبــة الســيد جــواد الوداعــي، ويحتفــظ 

ــه. ــخة من ــث بنس الباح

77 ــان، . ــلّ الإربي ــان في ح ــة البره ــح، إقام ــن صال ــد ب ــيخ أحم ــان، الش آل طع

ــه. ــخة من ــداد بنس ــة الس ــظ مكتب ــوط تحتف مخط

88 الســداد، مــن . المعــاد في شرح  بــن عبــد عــي: زاد  العصفــور، خلــف 

منــه. بنســخةٍ  الباحــث  ويحتفــظ  الزهــراء،  مكتبــة  مخطوطــات 

99 ــات . ــن مخطوط ــار، م ــرآة الأخب ــد: م ــن أحم ــد ب ــيخ محم ــور، الش العصف

مكتبــة الشــيخ عبــد الحســن الســري/ البحريــن، ويحتفــظ الباحث بنســخة 

منــه.
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1010 كــال الديــن، الشــيخ جعفــر: الكامــل في الصناعــة، مخطــوط يحتفــظ 

ــه. ــخة من ــث بنس الباح

1111 ــث  ــظ الباح ــوط يحتف ــاض، مخط ــار الري ــليمان: أزه ــيخ س ــوزي، الش الماح

ــه. بنســخة من

1212 الماحــوزي، الشــيخ ســليمان: رســالة في تحقيــق أحــوال محمــد بــن ســنان، 

مخطوطــة يحتفــظ الباحــث بنســخة منهــا.

1313 الماحــوزي، الشــيخ ســليمان: رســالة في تعيــن محمــد بــن إســاعيل، 

مخطوطــة يحتفــظ الباحــث بنســخة منهــا.

1414 المتــوج، الشــيخ أحمــد بــن عبــد اللــه: كفايــة الطالبــن في مــا يجــب عــى 

المكلفــن، مــن مخطوطــات حــرم الإمــام الرضــا/ مشــهد المقدســة، ويحتفــظ 

الباحــث بنســخة منــه.

1515 المقــابي، الشــيخ عــي بــن محمــد: رســالة في الجهــر والإخفــات، مــن 

مخطوطــات حــرم الإمــام الرضــا/ مشــهد المقدســة، ويحتفــظ الباحــث 

بنســخةٍ منهــا.

1616 المقــابي، الشــيخ محمــد بــن عــي: صفــوة الصــافي والبرهــان، مــن مخطوطات 

ــظ  ــة، ويحتف ــم المقدس ــكاني/ ق ــيد الكلباي ــى الس ــه العظم ــة الل ــة آي مكتب

الباحــث بنســخة منــه.

ثانيًا: المصادر والمراجع المطبوعة:
11 إبراهيــم، فــؤاد: الفقيــه والدولــة، دار المرتــى، بــروت، الطبعــة الجديــدة، .

1433ه/ 2012م.

22 ــة . ــق أحمــد الحســيني، مطبع ــاء، تحقي ــاض العل ــه: ري ــد الل ــدي، عب الأفن

ــة، 1401ه/ 1981م. ــم المقدس ــام، ق الخي
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33 الأمــن: الســيد محســن: أعيــان الشــيعة، تحقيــق حســن الأمــن، دار التعارف .

للمطبوعــات، بيروت، 1403ه/ 1983م.

44 الأنصــاري، الشــيخ زكريــا: الــدرر الســنية عــى شرح الألفيــة، تحقيــق عيــى .

الســيد جــواد الوداعــي، رســالة ماجســتير غــر منشــورة، جامعــة البحريــن 

1420ه/ 1999م.

55 الباقــري، جعفــر: ثوابــت ومتغــرات الحــوزة العلميــة، دار الصفــوة، بــروت، .

ط1415،1ه/  1994.

66 البحــراني، الشــيخ أحمــد بــن متــوج: منهــاج الهدايــة في بيــان خمــس مئــة .

ــن، قســم الأبحــاث والدراســات في  ــك ب ــم باري ــق محمــد كري ــة، تحقي الآي

الحــوزة العلميــة، قــم المقــدم.

77 ــن، . ــادر حس ــد الق ــق عب ــة، تحقي ــول البلاغ ــم: أص ــيخ ميث ــراني، الش البح

مكتبــة العزيــزي، قــم المقدســة، 1410ه/ 1989ه.

88 البحــراني، الشــيخ ميثــم: شرح نهــج البلاغــة، دار الثقلــن، بــروت، ط1، .

1999م. 1420ه/ 

99 ــيد . ــق الس ــكلام، تحقي ــم ال ــرام في عل ــد الم ــم: قواع ــيخ ميث ــراني، الش البح

أحمــد الحســيني، منشــورات مكتبــة المرعــي النجفــي، قــم المقدســة، ط1، 

1980م. 1406ه/ 

1010 ــر  ــي ع ــة الاثن ــى الأئم ــص ع ــاف في الن ــم: الإنص ــيد هاش ــراني، الس البح

ــق  ــرى للتحقي ــة أم الق ــه، مؤسس ــدي وزميل ــام الزبي ــق س الأشراف، تحقي

بــروت، ط1، 1423ه/ 2003م. والنــر، 

1111 ــن  ــة م ــق لجن ــرآن، تحقي البحــراني: الســيد هاشــم: البرهــان في تفســر الق

العلــاء، مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات، بــروت، ط1، 1419ه/ 1999م.
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1212 ــن،  ــي حس ــد ع ــق محم ــز، تدقي ــة المعاج ــم: مدين ــيد هاش ــراني، الس البح

مؤسســة التاريــخ العــربي، بــروت، ط1، 1430ه/ 2009م.

1313 البحــراني، يحيــى بــن حســن: بهجــة الخاطــر ونزهــة الناظــر، تحقيــق الســيد 

أمــر رضــا عســكري زاده، مؤسســة الطبــع التابعــة للآســتانة الرضويــة 

المقدســة، مشــهد، ط1، 1426ه/ 2005م.

1414 البحــراني، الشــيخ يحيــى بــن حســن: الشــهاب في الحكــم والآداب، تحقيــق 

ــهد، ط1،  ــامية، مش ــوث الإس ــع البح ــي، مجم ــري قائن ــن زب ــد حس محم

2009م، 1430ه/ 

1515 ــراث  ــظ ال ــم، دار حف ــا ومصنفاته ــاء مقاب ــواد: عل ــد ج ــتاني، محم البس

1998م. 1418ه/  ط1،  البحــراني، 

1616 البغــدادي، عبــد القــادر: خزانــة الأدب، تحقيــق عبــد الســام هــارون، 

1989م. 1409ه/  القاهــرة، ط3،  الخانجــي،  مكتبــة 

1717 ــف  ــاء القطي ــم عل ــن في تراج ــوار البدري ــن: أن ــن حس ــي ب ــادي، ع الب

ط1،  بــروت،  للمطبوعــات،  الأعلمــي  مؤسســة  والبحريــن،  والأحســاء 

1994م. 1414ه/ 

1818 البــادي، الشــيخ ياســن بــن صــاح الديــن: معــن النبيــه في بيــان رجــال مــن 

لا يحــره الفقيــه، تحقيــق محمــد عيــى المكبــاس، المطبعــة العلميــة، قــم 

المقدســة، 1422ه/  2001م.
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أهل القطيف: 18

أوال = البحرين 

الأوزاعي )الإمام(: 97

إيران: 10، 19، 51، 52، 73

                            ب

الباقر )ع(: 91، 98، 138

بريد العجلي: 98

البصريون )النحويون(: 94

بغداد: 25

بلاد العجم: 26

بلاد القديم )قرية في البحرين(: 29

البلاغة )علم(: 40

البهائي )الشيخ(: 26

البهادلي )علي أحمد(: 41

بوري )قرية في البحرين(: 29

بيت المقدس: 89، 90

فهرس الموضوعات
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ت 

التصوف: 42

التفسير بالمأثور )للقرآن(: 83

التفسير اللغوي )للقرآن(: 96

أبو تمام الطائي )صاحب ديوان الحماسة(: 146

ث

ثعلب )صاحب كتاب الفصيح(: 146

ج

الجارودي )الشيخ(: 30، 159

جامعة البحرين: 7، 11

جبريل عليه السلام: 88

جد حفصة )قرية في البحرين(: 29  

الجرمي: 146

جعفر الخطي )الشيخ(: 20

جعفر الصادق)ع( = جعفر بن محمد الصادق)ع(

جعفر بن عبد الرؤوف الموسوي )السيد(: 32

جعفر بن كمال الدين الرويسي البحراني: 100، 156

جعفر بن محمد الصادق )ع(: 96، 138، 174

جعفر بن محمد بن عبد الله البحراني )الشيخ(: 57

أبو جعفر المدني: 99

ابن أبي جمهور الأحسائي: 28، 66، 154

ابن جني )صاحب اللمع(: 146

الجواليقي: 146

الجوبار ) مدينة في البحرين(:37

الجوهري )صاحب الصحاح(: 146

الجويني ) أبو المعالي(: 131

ح

ابن الحاجب: 146

الحر العاملي )محمد بن الحسن(: 105

حسن بن أحمد المحسني الأحسائي )الشيخ(: 70

حسن بن راشد الحلي البحراني )الشيخ(: 63

الحسن بن علي بن داود الحلي )تقي الدين(: 148

حسن بن محمد بن يحيى الخطي )الشيخ(: 147، 148

الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي: 26

حسين بن حسن الغريفي )السيد(: 46، 155

حسين بن عبد الصمد الجباعي العاملي الحارثي 

)الشيخ(: 26

حسين بن عبد الصمد الحارثي الهمداني: 46

حسين بن عشيرة البحراني )الشيخ(: 103

حسين العصفور )الشيخ(: 18، 33، 34، 38، 70، 

162, 80 ،79

حسين الغريفي )الشيخ(: 18

حسين بن محمد بن جعفر الماحوزي )الشيخ(: 49             

حسين بن محمد العصفور )الشيخ( = حسين 

العصفور )الشيخ( 

حلب: 22

الحلةّ: 17، 22، 25

الحلي )العلامة(: 64

الحلي )فخر الدين(: 28، 62، 63

الحلي )المحقق(: 63، 64

حمزة )من القراء(: 96

الحنابلة: 134

أبو حنيفة )الإمام(: 97، 113

أبو حيان: 172

خ

الخاجة = نصير الدين الطوسي

الخارجية )قرية في البحرين(: 34

أبو خالد الكابلي: 139

الخطيب التبريزي: 146

خلف البزار: 99

خلف بن عبد علي بن حسين العصفور )الشيخ(: 

162 ،71 ،50

الخليل بن أحمد الفراهيدي: 146

خليل الجد حفصي: 32
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د

داود الجزائري البحراني )الشيخ(: 31

داود الجزيري )الشيخ(: 39

داود بن شافيز )الشيخ(: 31، 46

داود بن فرقد: 173

الدراز )قرية في البحرين(:31         

الدرازي = محمد بن أحمد بن إبراهيم

دراسة رجالات الحديث: -117 121

ابن دريد )صاحب الجمهرة(: 146

دليل العقل )من الأصول الأربعة(: 40

الدوبية )قرية في البحرين(: 37

الدولة الصفوية: 19، 51، 52، 53، 73

ذ

ابن ذكوان )من القراء(: 99

ابن ذي يزن )سيف(: 52

ر

راشد بن إبراهيم بن إسحاق البحراني )ناصر 

الدين(: 24، 28، 143، 153

الراوندي )القطب(: 39، 62، 66

رسول الله )ص(: 86، 109، 110، 130، 131، 173

الرضا )ع(: 95

ركن الدين محمود بن نور الدين: 37

الرماني: 161

ز

الزجّاج: 146

زيد بن علي: 139

زين الدين العاملي )الشهيد الثاني(: 173

س

سالم النويدري: 29

سبسب ) قرية في البحرين(: 31

سترة )قرية في البحرين(: 29، 34

السجستاني )من القراء(: 99

ابن السراج: 146

ابن السكيت )صاحب إصلاح المنطق(: 146

سلطان )شاه إيران(: 53

السلطة الصفوية: 42

سلما باد )قرية في البحرين(: 27

سليمان )شاه إيران(: 53

سليمان بن صالح العصفور )الشيخ(: 71

سليمان بن أبي ظبية البحراني )الشيخ(: 71، 72، 

157

سليمان بن عبد الله الماحوزي )السيد( = 

سليمان الماحوزي )السيد( 

سليمان بن علي بن سليمان )الشيخ(: 47

سليمان الماحوزي )الشيخ(: 11، 18، 19، 22، 30، 

 ،74 ،71 ،54 ،53 ،52 ،46 ،44 ،41 ،39 ،33 ،31

173 ،158 ،156 153- ،147 ،133 ،120 - ،108

سماهيج )قرية في البحرين(: 29، 30

السنة النبوية )من الأصول الأربعة(: 40

سيبويه: 146

سيف بن سلطان: 55

السيوطي: 163، 172

ش

الشاخورة )قرية في البحرين(: 29

الشافعي )الإمام(: 97

الشافعية: 19

الشام )بلاد(: 19، 22

الشهيد الأول )محمد بن مكي(: 63، 64

الشهيد الثاني )زين الدين العاملي(: 173

شيراز: 28، 29

الشيعة: 17، 110

الشيعة الإمامية: 43
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ص

الصادق )ع( = جعفر بن محمد الصادق)ع(

صالح بن عبد الكريم الكرزكاني البحراني: 28

ابن الصائغ: 172

الصدوق )الشيخ(: 43

الصرف )علم(: 40

الصفويون: 19، 43

صلاة الجمعة في زمان الغيبة: 71

صيمر: 27

ط

أبو طالب بن عبد المطلب: 98

الطبرسي )أبو علي الفضل بن الحسن(: 40، 41، 

98

الطهراني: 63

طهماسب الصفوي )الشاه(: 27

الطوسي )نصير الدين(: 26، 43، 51، 136

ع

عاصم )من القراء(: 96

عالي ) قرية في البحرين(: 31

عبد الله بن أحمد آل طعان )الشيخ(: 164

عبد الله بن جبلة بن أبجر الكناني: 43

عبد الله الجزائري: 114

عبد الله بن حسن المقابي )الشيخ(: 133، 157

عبد الله الستري )الشيخ(: 18، 19، 34، 38، 57، 

100 97- ،70

عبد الله السماهيجي )الشيخ(: 18، 44، 47، 75، 

 ،146 ،142 135- ،121 ،117 - 114 ،93 ،76

181 ،159 ،158

عبد الله بن سنان: 119

عبد الله بن صالح السماهيجي )الشيخ( = عبد 

الله السماهيجي 

عبد الله بن عباس الستري )الشيخ(: 163

عبد الله بن علي البلادي )الشيخ(: 134، 160

عبد الله القاروني )السيد(: 155، 169

عبد الله بن محمد المتوج )الشيخ(: 62

عبد الرحمن بن عتيك القصير: 138

ابن عبد السلام: 19

عبد علي بن أحمد البحراني: 48

عبد علي بن حسين العصفور )الشيخ(: 134

عبد علي بن خلف العصفور )الشيخ(: 71

عبد علي بن ناصر بن رحمة البحراني )السيد(: 156

عبد الهادي الفضلي: 22                         

العراق: 10، 19، 23، 73

العسكري )ع( )الإمام(: 175

العصفور )أسرة(: 38

علم الأصول: 40

علم أصول الدين: 42

علم البلاغة: 40

علم التصوف: 42

علم التفسير: 42

علم الجرح والتعديل: 109، 118 - 121

علم الحديث: 42

علم الصرف: 40، 42

علم الفرائض: 42

علم الفقه وأصوله: 42

علم الكلام: 40، 122 - 142

علم المعاني: 42

علم المنطق: 40

علم النحو: 40، 42

علوم الحديث: 102، 121

علوم القرآن: -80 102

علوي بن إسماعيل البحراني )السيد(: 149

علوي بن سليمان البحراني )الشيخ(: 163

علي بن إبراهيم: 85

علي الجابري: 75
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علي بن حسن البلادي )الشيخ(: 17، 71، 148، 155

علي بن الحسين )ع( )زين العابدين(: 139

علي بن سليمان البحراني: 126

علي بن سليمان الستراوي )الشيخ(: 122

علي بن سليمان بن علي بن أبي ظبية الشاخوري 

)الشيخ(: 137، 138

علي بن سليمان القدمي )الشيخ(: 18، 42، 71، 

108 ،103 ،73

علي بن أبي طالب )ع(: 94، 96، 125

علي الطباطبائي الحائري )السيد(: 69، 77

علي بن عبد العالي الكركي )المحقق الثاني(: 51

علي عبد النبي فرحان: 13

علي العسكري )الشيخ(: 39

علي بن عيسى: 95

أبو علي الفارسي: 146

علي الكتكاني )السيد(: 155

علي بن محمد الصالحي )الشيخ(: 163

علي بن محمد العصفور )الشيخ(: 71

علي بن محمد المقابي البحراني )الشيخ(: 48

العمانيون: 55

عين قصاري الصغيرة )قرية في البحرين(: 37

غ

الغريفة )قرية في البحرين(: 29، 30

غمدان: 52

ف

فاران )في البحرين(: 31

فارس: 23

ابن فارس )صاحب مجمل اللغة(: 146

فاضل الزاكي: 33

الفرس: 21

الفيروزآبادي )صاحب القاموس المحيط(: 146

ق

قاسم بن حبيب: 95

القاسم بن سلامة: 83

القاهرة: 25، 40

قتادة: 91

القدم )قرية في البحرين(: 29

القراء السبعة: 98

القراء العشرة: 99

القطب الراوندي: 39

القطيف: 18، 49، 73

ك

كارستن نيبور: 21

الكتاب )من الأصول الأربعة(: 40

الكرامية: 128

كربلاء: 22، 78

كرزكان ) قرية في البحرين(: 31

الكلام )علم(: 40

الكليني: 43

الكوفيون )النحويون(: 94

ل

اللغة )علم(: 40

لغة العرب: 40

م

ماجد البحراني )السيد(: 73

ماجد الجد حفصي )السيد(: 18، 133

ماجد الصادقي البحراني )السيد(: 155

ماجد بن السيد هاشم الصادقي: 28، 103   

الماحوز )قرية في البحرين(: 29، 39

المازني: 146

ابن مالك )صاحب الألفية(: 146، 172

مالك بن أنس: 97
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المبرد: 146

المتنبي: 157

المجلسي )صاحب بحار الأنوار(: 20

المحرق )قرية في البحرين(: 29، 30

محسن الأعرجي الكاظمي )السيد(: 69

المحقق الثاني )علي بن عبد العالي الكركي(: 51

محمد آل شبانة: 161

محمد بن أحمد بن إبراهيم الدرازي: 56، 57

محمد الاسترابادي )الميرزا(: 76

محمد بن إسماعيل بن بزيع: 120

محمد تقي الأيرواني )الشيخ(: 69

محمد بن الحسن )الحر العاملي(: 105

محمد بن الحسن الطوسي )الشيخ(: 115

محمد بن سنان: 119

محمد الشيرازي ) مير صدر الدين(: 125، 126

محمد بن عبد الله البلادي )الشيخ(: 134، 161

محمد بن علي بن بابويه )الشيخ(: 115

محمد علي الخوانساري: 63

محمد بن علي العصفور )الشيخ(: 71، 157

محمد علي الكرمانشاهي: 69

محمد علي المقابي البحراني )الشيخ(: 70، 86، 

114 - 111 ،96 - 89 ،88 ،87

محمد عيسى المكباس: 13

محمد الفاراني )الشيخ(: 31

محمد بن ماجد )الشيخ(: 47

محمد بن ماجد آل ماجد البلادي: 36

محمد بن ماجد بن مسعود الماحوزي البحراني: 36

محمد بن محسن العصفور: 134، 161

محمد محسن الكاشاني: 103                 

محمد بن محمد البحراني )الشيخ(: 62

محمد بن مسلم: 173

محمد النحوي العصفور )الشيخ(: 163

محمد بن يعقوب الكليني )الشيخ(: 115

محمد بن يوسف العصفور )الشيخ(: 162

محمود بن حمزة الكرماني:95

محمود بن نور الدين )ركن الدين(: 37

مدرسة أبي أصبع: 30

مدرسة البلاد القديمة: 32، 33

مدرسة بوري: 30

مدرسة الحجر: 31

مدرسة الحلةّ السيفية: 28

مدرسة سبسب: 31

مدرسة الشاخورة: 31، 33

مدرسة الشيخ داود الجزائري البحراني: 31

مدرسة الشيخ داود بن شافيز: 31

مدرسة عالي: 31

مدرسة العريبي: 31

مدسة فاران: 31

مدرسة القدم: 30

مدرسة كرزكان: 31

مدرسة مسجد السدرة: 31

المرتضى )الشريف(: 131

مرحلة المقدمات  )في التدريس(: 40

مركز أوال للدراسات والتوثيق: 8

مسجد الخميس: 32

مسجد السدرة: 31

مسجد المشهد ذي المنارتين: 32

المشهد ذو المنارتين )مسجد(: 32

المصلّ )قرية في البحرين(: 26

أبو المظفر النيشابوري )عز الدين(: 125

المعتزلة: 131

ابن معصوم: 156

مفلح بن حسن الصيمري )الشيخ(: 27

مقابا )قرية في البحرين(: 157

المقداد بن عبد الله السيوري )الشيخ(: 66، 67

المنامة )في البحرين(: 29، 30
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المنطق )علم(: 40

مؤمن الطاق: 139

موسى بن حسن المحسني الأحسائي )الشيخ(: 70

موسى عليه السلام: 90، 125

ميثم البحراني )الشيخ(: 11، 18، 23، 24، 25، 

 ،135 ،132 - 124 ،122 ،36 ،35 ،34 ،28 ،26

179 ،154 ،153 ،147 ،144 ،143 ،136

ميثم بن علي البحراني= ميثم البحراني )الشيخ( 

ميرزا إبراهيم الفسائي الشيرازي )السيد(: 69

ميرزا محمد الاسترابادي: 76، 79

ن

ناصر الدين البحراني = راشد بن إبراهيم بن إسحاق

ناصر حميد المبارك: 13

النجف: 22، 40

النحاة البصريون: 94

النحاة الكوفيون: 94

النحو )علم(: 40

نصير الدين الطوسي: 26، 27، 34، 35، 36، 61، 

153 ،136 ،126 ،122 ،62

نعمة الله الجزائري )السيد(: 75، 76

نوح بن هاشل العصفور )الشيخ(: 161

النوري )الميرزا(: 62، 100

النووي: 19

هـ

هارون عليه السلام: 125

هاشم التوبلاني )السيد(: 11، 18، 52، 83، 84، 

110 ،108 105- ،104 ،93 ،92 ،91 ،86

الهروي )صلحب كتاب الغريبين(: 146

ابن هشام: 172

هشام بن الحكم: 174

هلتا )قرية في البحرين(: 29، 30

الهند: 10، 26

الهيصمية: 128

و

الوحيد البهبهاني: 77، 78

وزارة الإعلام في البحرين: 7، 8

وزارة التربية والتعليم في البحرين: 7، 10، 11

وليد خالص: 29

ي

ياسين البلادي )الشيخ(: -118 121، 137، 159، 

167 ،160

ياسين بن صلاح الدين البلادي = ياسين البلادي 

)الشيخ( 

يحيى بن حسين بن عشيرة البحراني )الشيخ(: 

155 ،142 ،109

اليعاربة: 159

يعقوب إسحاق الحضرمي: 99

يوسف بن أحمد آل عصفور الدرازي البحراني 

)الشيخ(: 67

ابن يوسف الحدائقي الشيرازي: 96

يوسف العصفور )الشيخ(: 11، 18، 22، 46، 76، 

180 ،156 ،145 ،115 ،107 ،104 ،100 ،79 ،78
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فهرس الكتب والمؤلفات 

أ
إثبات الهداة بالنصوص والمعجزات )هاشم 

التوبلاني(: 106
الأجرومية )  (: 41

أحكام القرآن )القطب الراوندي(: 39
اختيار معرفة الرجال )الطوسي(: 139

إرشاد الأذهان )العلامة الحلي(: 64
الاستبصار )محمد بن الحسن الطوسي(: 115
استقصاء النظر في إمامة الأئمة الاثني عشر 

)ميثم البحراني(: 125
الأسرار الضافية في شرح الكافية )إسماعيل بن 

إبراهيم بن عطية البحراني(: 140، 154
الأسماء )نوح بن هاشل العصفور(: 161

الإشارات )علي بن سليمان البحراني(: 126
إصلاح المنطق )ابن السكيت(: 146

أصول البلاغة )ميثم البحراني(: 132، 153
الإعراب )نوح بن هاشل العصفور(: 161

إعلام الأنام بعلم الكلام )سليمان الماحوزي(: 133
الاقتراح )السيوطي(: 172

ألفية ابن مالك )ابن مالك(: 41، 146
الإنصاف في النص على الأئمة الاثني عشر 

الأشراف )هاشم التوبلاني(: 107، 110
أنوار البدرين )البلادي(: 36، 156

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع )حسين 
العصفور(: 70

ب
بحار الأنوار )المجلسي(: 20

البحر الخضم )ميثم البحراني(: 126
البرهان في تفسير القرآن )هاشم التوبلاني 

البحراني(: 83
البهجة )السيوطي(: 163

بهجة الخاطر ونزهة الناظر )يحيى بن حسين 
بن عشيرة البحراني(: 142 ، 155

ت
تاريخ التشريع الإسلامي )عبد الهادي الفضلي(: 

22
التبيان )نوح بن هاشل العصفور(: 161

تتمة الأمل )محمد آل شبانة(: 161
تجريد الاعتقاد )الطوسي(: 127

التحف النحوية في شرح الأجرومية )عبد الله بن 
أحمد آل طعان(: 164

تحفة الرجال وزبدة المقال )عبد الله 
السماهيجي(: 121

تمهيد القواعد )الشهيد الثاني(: 173
التنبيهات في الفقه )هاشم التوبلاني(: 105

التهذيب )محمد بن الحسن الطوسي(: 115
التهذيب والاستبصار )الطوسي(: 43

ج
الجمانة البهية )حسن بن راشد الحلي(: 63
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رسالة في أحكام الجمعة )عبد علي بن خلف 

العصفور(: 71
رسالة في إعراب آيات من القرآن الكريم 

)سليمان الماحوزي(: 158
رسالة في إعراب )تبارك الله أحسن الخالقين(  

)سليمان الماحوزي(: 158
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شرح مغني اللبيب )عبد علي بن ناصر بن 
رحمة(: 156
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الوافية في شرح الكافية )عبد الله بن حسن 
المقابي(: 157
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through the narrow bitter political scope, attempting to take 
it out of its wide national circle and limiting it to a specific 
group or a sect, and then, the naïve questions arise. These 
questions resemble the narrow mind of the one posing the 
questions and his intolerance to submitting to historical facts, 
purposely forgetting that our research here is as the work of a 
historian, who submits to cogent historical evidence. Thus, he 
adopts what he finds to be true and cannot- as long as he is 
honest- fabricate incidents that never happened and conceal 
events or names that had historical influence.

Thus, the researcher’s concern was to search and delve 
through historical books that studied Bahrain and its 
luminaries from the seventeenth century A.H to the end of 
the thirteenth century. The researcher found a great number 
of references, old and modern, that he could rely since they 
were continuously recurrent. Meanwhile, he found modern 
publications in which their authors claimed that they are 
recording historical events. These writings; however, aimed 
at concealing proven historical facts and crudely obliterating 
them in a pathetic attempt to create a new record of events, 
that has neither a historical nor geographical base, and does 
not withstand the historical scientific vision. Thus, refuting 
them and not taking them into consideration was more 
suitable to the scientific approach.

The journey of accomplishing this research was not easy at 
all. Many obstacles were encountered along the way. For 
the research, in general, depends, basically, on materials 
which are mostly manuscripts; and obtaining copies of these 
manuscripts wasn’t always very feasible.
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The Scientific Movement 
in Bahrain

Issa Al-Wadai

The Scientific Movement in Bahrain

From the Seventeenth Century A.H to the End of the Thirteenth Century

Abstract:

Bahrain, similar to other Arab and Islamic civilizations, 
experienced an era of scientific prosperity that lasted several 
centuries. During this era, hundreds of scientists’ names became 
well known in various fields of knowledge. These scientists 
produced hundreds of publications on religious and worldly 
sciences; they penned books about Fiqh (Islamic Jurisprudence) 
and its principles, [Quranic] interpretations, Hadiths, language, 
philosophy, mathematics and other known sciences.

Hence, this research serves as an attempt to trace a conclusive 
outline of the scientific movement in Bahrain that lasted over 
seven centuries. This research attempts to shed light upon 
the history of schools in Bahrain and the phases thereof, 
reflecting both their weakness and strength. It also underlines 
the scientific activity at those schools and aims at following 
the contributions of Bahrainis to fields of legal and linguistic 
sciences in addition to highlighting what distinguishes 
Bahraini scientific productions from others, with regards to 
their approach and presented scientific materials.

Nothing can harm this research more than looking at it 
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